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المشرف العام
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رئي�س التحرير
د. إحسان علي سعيد الغريفي )مدير مركز تراث كربلاء(

مدير التحرير
أ. د. فلاح رسول الحسيني )كلية التربية للعلوم الإنسانيّة/جامعة كربلاء(

�سكرتير التحرير
م.د. علي عباس فاضل

مدقق اللغة العربية
أ.د. فلاح رسول الحسيني )كلية التربية للعلوم الإنسانيّة/جامعة كربلاء(

م.د. حيدر فاضل العزاوي )وزارة التربية/ مديرية تربية كربلاء(

مدقق اللغة الانكليزية
م. م. إباء الدين حسام عباس )جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الإنسانيّة(

الإإدارة المالية والموقع الإإلكتروني
وليد جاسم سعود
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الهي�أة التحريرية
أ.د. مشتاق عباس معن )كلية التربية/ابن رشد/جامعة بغداد(
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 أ.د. إياد عبد الحسين الخفاجي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

أ. د. علي كسار الغزالي )كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة(
د زيادة )كلية الآثار/جامعة القاهرة( أ.د. عادل محمَّ
أ.د. حسين حاتمي )كلية الحقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواني )كلية الخليج/سلطنة عمان(
د الوزير )كلية الشريعة والقانون/جامعة صنعاء( أ.د. إسماعيل إبراهيم محمَّ

أ.د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الآداب/جامعة بغداد(
أ.د. علي طاهر تركي الحلي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

د حسين عبود )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء( أ.د. محمَّ
أ.د. حميد جاسم الغرابي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(

أ.د. ضرغام كريم كاظم الموسوي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(
أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء )جامعة القرآن والحديث/قم المقدسة(
د علي أكبر غفّوري نژاد )كلية الدراسات الشيعية/جامعة الأديان  أ.م.د. محمَّ

والمذاهب/إيران(
أ.م.د. فلاح عبد علي سركال )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

م.د. اكسم احمد فياض)جامعة وارث الأنبياء/ كلية العلوم الإسلامية(
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قواعد الن�شر في المجلة 
تستقبل مجلة تراث كربلاء البحوث والدراسات الرصينة على وفق القواعد الآتية: 
البحث  منهجيَّة  وفق  على  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  في  يشترط   -1

العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًا.
مدمج قرص  مع  ثلاث  وبنسخ   ،A4ورق على  مطبوعًا  البحث  م  يقدَّ  -2 
 )simblified ArAbic( كلمة بخط )( بحدود )5000 - 10000CD( 

على أن ترقم الصفحات ترقيمًًا متسلسلًًا. 
قة على وفق  قة لمخطوطات كربلاء، على أن تكون محقَّ 3- تُقبل النصوص المحقَّ
فيها  يذكر  )دراسة(  تحقيق  مقدّمة  تتضمن  وأن  عليها،  المتعارف  المناهج 
ويرفق  ومصدرها،  المعتمدة  النسخة  ومواصفات  المعتمد  المنهج  الباحث 
دى عدد  ق صورة المخطوطة المعتمدة كاملةً، على أن لا يتعَّ مع العمل المحقَّ

الكلمات 18.000 كلمة.
في  كلّ  الإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملخّص  4-تقديم 
ص  حدود صفحة مستقلَّة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخَّ

بحدود )350( كلمة.
5- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/الباحثين، 
وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني مع مراعاة 

عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين في صلب البحث أو أيّ إشارة إلى ذلك. 
أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  والمصادر  المراجع  إلى  يشار   -6
بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلميَّة  الأصول  وتراعى  البحث، 
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تتضمن: اسم الكتاب، اسم المؤلِّف، اسم الناشر، مكان النشر، رقم الطبعة، 
سنة النشر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر أول مرة، ويذكر 

اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعماله. 
حالة  وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  -7
وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة المصادر والمراجع بها منفصلة 
عن قائمة المراجع والمصادر العربية، ويراعي في إعدادهما الترتيب الألفبائي 

لأسماء الكتب أو البحوث في المجلات. 
أوراق مستقلّة، ويشار في أسفل  الجداول والصور واللوحات على  تطبع   -8

الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن. 
للمرة  المجلَّة  في  ينشر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق   -9
لم  وأنَّه  ندوة،  أو  مؤتمر  إلى  م  قُدِّ قد  البحث  كان  إذا  فيما  يشير  وأن  الأولى، 
ينشر ضمن أعمالهما، كما يشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت 

بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
ة وسيلة نشر أخرى.  10-أن لا يكون البحث منشورًا، وليس مقدّمًا إلى أيَّ

11- تعبِّرِّ جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبَّرَّ بالضرورة عن 
وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنيّة. 

يّ لبيان صلاحيّتها للنشر، ولا تعاد البحوث  12- تخضع البحوث لتقويم سرَّ
إلى أصحابها سواء أَقُبلَِت للنشر أم لم تُقْبَل، وعلى وفق الآلية الآتية: 

ة أقصاها أسبوعان من  أ. يُبلَّغ الباحث بتسليم المادة المرسلة للنشر خلال مدَّ
تاريخ التسلّم. 

ب. يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها 
وموعد نشرها المتوقّع.
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جـ. البحوث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها 
دة، كي يعملوا على  قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحدَّ

إعدادها نهائيًا للنشر. 
د. البحوث المرفوضة يُبلَّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ. يشترط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص.
و. يُمنحَ كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ومكافأة 

مالية مجزية. 
13- يراعى في أسبقيَّة النشر: 

أ- البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

ج- تاريخ تقديم البحوث التي يتمَّ تعديلها. 
د- تنويع مجالات البحوث كلَّما أمكن ذلك. 

14- ترسل البحوث على البريد الإلكتروني للمجلة :
 (turath@alkafeel.net)

أو على موقع المجلة:
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

أو موقع رئيس التحرير:
drehsanalguraifi@gmail.com

أو تُسَلَّم مباشرةً إلى مقرِّ المجلَّة على العنوان الآتي: 
الإمام  ع  مُُجمََّ الخان/  باب  القديمة/  المدينة  المقدسة/  كربلاء  )العراق/   

الصادق لأقسام العتبة/ الطابق الخامس(. 
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

الشَّمْعَةُ الثانية عشرة
بين وأنبيائه المرســلين، وصلَّى  الحمد لله حمدًا يعدل حمد ملائكته المقرَّ

الله على خيرته من خلقه محمد خاتم النبيين، وآله الطاهرين المخلَصِين.

أمّا بعد

فمــع هذا العــدد المزدوج: الثالــث والأربعين، والرابــع والأربعين، تُوقِد 
ــمْعَةَ الثانية عشــرة من عمرها، يطرّزهــا العددُ الأوّلُ  مجلّــة تراث كربلاء الشَّ
والثاني من المجلّد الثاني عشــر، للسنةِ الثانية عشرة من عُمر المجلّة، فنحمد 
اللــه تعالى على مواصلة المســير فــي توثيق تــراث مدينة كربلاء المقدّســة، 
وإحيائه عبر بحوث رصينة تتَّسم بالنضج والابتكار، جادت بها أقلام الباحثين 
دت اختصاصاتهم العلميّة، وثقافاتهم التراثيّة، فكان ذلك أحد أهمّ  الذين تعدَّ
العوامل فــي ازدهار مجلّة تــراث كربلاء، ونضوج ثمارهــا العلميّة والفكريّة 
والثقافيّــة، التي أصبحت في متنــاول أيدي الباحثين والمحققين من أســاتذة 

الجامعات والعلماء والمبدعين، وغيرهم ممّن يتلّهف لاقتطاف هذه الثمار.

ا  يأتــي هــذا العدد متمّمًا لما بــدأت به المجلّة في إيصال مــا تجده ضروريًّ
فــي طريق الارتقاء الفكريّ والمعرفيّ، فجاء البحث الأوّل دراســة عن كتاب 
)رياض المســائل( بين الســابقة الفقهية والضرورة العصرية، ودرس البحث 
الثاني ســيرة أحــد أعلام الحائر ومنهجــه في كتابة التاريخ؛ إذ اختصَّ بســيرة 
الشــيخ فضل عليّ القزوينيّ، ودراســة منهجه في كتابه )الإمام الحســين عليه 
الســام وأصحابه(، والبحث الثالث عُني بسيرة المقدّس الأردبيليّ، ومنهجِهِ 
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العلمــيّ في حاشــيةِ التجريدِ، والرابع جاء ليظهر مواضــع التصريحِ والتلميحِ 
للشاهد القرآنيّ في كتابِ صفوةِ الصفاتِ للشيخ إبراهيم الكفعميّ. 

ف لدى الشاعر  والخامس اختار دراســة التشــكيل البيانيّ في شــعر التصوُّ
فضوليّ البغداديّ، والســادس تحدّث عن الســيّد حسين بن مساعد الحسينيّ 
الحائريّ، واســتعرض كتابه المخطوط الموســوم بـ)تحفة الأبرار من مناقب 
الأئمة الأطهار(، والســابع تتبّع رحلة نسخة التهذيب المخطوطة النفيسة إلى 
كربلاء المقدّســة في القرن العاشــر الهجريّ، وبيَّن الفوائد التراثيَّة المســتقاة 
منها، وتأسيسًا على الخطوة التي بدأناها في الأعداد السابقة من نشر مخطوطة 
ــيخ إبراهيم   قــة انتقت الهيــأة التحريريّة للمجلّــة إحدى مخطوطات الشَّ محقَّ

الكفعميّ التي تحمل عنوان )غاية التلخيص في مسائل العويص(.

وأمّــا بحث اللغــة الإنكليزية فعُني بدراســة مفهوم المعنــى في مرجعيّات 
الشيخ إبراهيم الكفعميّ في كتابه )رتق الفتوق في معرفة الفروق(.

ونطمــح أن تتناغم هذه الأبحاث مــع أذواق قرّائنا الكرام مجدّدين الدعوة 
للباحثين لتقديم أبحاثهم الأصيلة، التي تثري الســاحة التراثية تحليلًًا وتوثيقًا 
وتحقيقًا لتراث مدينة سيِّد الشهداء الإمام الحسين. وآخر دعوانا أن الحمد 

لله ربّ العالمين.

رئيس التحرير
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كلمة الهيأة التحريريةِ

رسالةُ المجلّة

لماذا التراث؟

لامُ عَلَى أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ  لاةُ والسَّ الحمدُ لله ربِّ العالمينَ والصَّ
ا بعد:  دٍ وآلهِ الطَّاهرينَ المعصومينَ، أمَّ سيِّدنا محمَّ

فأصبحَ الحديثُ عن أهمّيّةِ التُّراثِ وضرورةِ العنايةِ بهِ وإحيائهِ ودراستهِ من 
البديهيَّات التي لا يَحسُنُ إطالةُ الكلامِ فيها؛ فإنَّ الأمّةَ التي لا تُعنى بتراثهِا ولا 

تكرّمُ أسلافَها ولا تدرسُ مآثرَهُم وآثارَهُم لا يُرجى لها مستقبلٌ بينَ الأممِ.

ومن ميّزاتِ تُراثِنا اجتماعُ أمرَينِ: 
أولهما: الغنى والشموليّةُ.

ثانيهما: قلّةُ الدراســاتِ التي تُعنى به وتبحثُ في مكنوناتهِ وتُبرزه، فإنّه في 
الوقــت الذي نجد باقــي الأممِ تبحثُ عن أيّ شــيءٍ مادّيٍّ أو معنــويٍّ يرتبطُ 
بإرثهــا، وتُبرزُه وتُقيــمُ المتاحفَ تمجيدًا وتكريمًا له، وافتخــارًا به، نجدُ أمّتَنا 

مقصّرةً في هذا المجالِ.
فكم من عالمٍ قضى عمرَه في خدمةِ العلمِ والمجتمعِ لا يكادُ يُعرَفُ اسمُه، 
فضــاً عن إحيــاءِ مخطوطاتهِ وإبرازِهــا للأجيالِ، إضافة إلى إقامــةِ مؤتمرٍ أو 

ندوةٍ تدرسُ نظريّاتهِ وآراءَه وطروحاته.
لذلــك كلّهِ وانطلاقًا من تعاليمِ أهــلِ البيتِ التي أمرتنا بحفظِ التراثِ؛ 
إذ قــالَ الإمامُ جعفرُ الصادق للمفضّــلِ بنِ عمر: »اكتبْ وبثَّ علمَك في 
إخوانكِ، فإنْ متَّ فأورث كتبَك بنيك«، بادرت الأمانةُ العامّةُ للعتبةِ العبّاســيّةِ 
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المقدّســةِ بتأســيسِ مراكزَ تراثيّــةٍ متخصّصةٍ، منها مركزُ تــراثِ كربلاءَ، الذي 
انطلقــت منــهُ مجلّةُ تــراثِ كربــاءَ الفصليّــةُ المحكّمةُ، التي ســارت بخطىً 
ثابتــةٍ غطّتْ فيها جوانبَ متعــدّدة من التراثِ الضخمِ لهذهِ المدينةِ المقدّســةِ 

بدراساتٍ وأبحاثٍ علميّةٍ رصينةٍ.
لماذا تراثُ كربلاء؟

إنَّ للاهتمامِ والعنايةِ بتراثِ مدينةِ كربلاء المقدّسةِ منطلقيِن أساسيّيِن: 
، يتلخّص بأنّ تراثَ هذهِ المدينةِ شــأنُه شــأنُ بقيّةِ تراثنِا ما زالَ به  مُنطلَــقٌ عامٌّ

حاجةٍ إلى كثيٍر من الدراساتِ العلميّةِ المتقنةِ التي تُعنى به.
ا  ، يتعلّق بهــذهِ المدينةِ المقدّســةِ، التي أصبحتْ مــزارًا بل مقرًّ مُنطلَــقٌ خــاصٌّ
ومُقامًــا لكثــرٍ من محبّي أهــلِ البيــتِ، منذُ فاجعةِ الطفِّ واستشــهادِ ســيِّدِ 
 ،الإمامِ أبي عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب الشهداءِ سبطِ رسولِ الله
فكان تأســيسُ هذهِ المدينةِ، وانطــاق حركةٍ علميّةٍ يمكــنُ وصفُها بالمتواضعةِ 
في بداياتِِها بســببِ الوضع الســياسي القائم آنذاك، ثمّ بدأت تتوسّعُ حتّى القرنِ 
الثّاني عشـــرَ الهجريّ؛ إذ صارت قبلةً لطــابِ العلمِ والمعرفةِ وتزعّمتِ الحركةِ 
ابع عشرللهجــرةِ؛ إذْ عادت حينذاك  العلميّةِ، واســتمرّت إلى نهاياتِ القرنِ الرَّ

حركات الاستهداف السلبيّ لهذه المدينة المعطاء.
فلذلك كلّهِ استحقّت هذه المدينةُ المقدّسةُ مراكزَ ومجلّّاتٍ متخصّصةً تبحثُ 
في تراثهِا وتاريِخها وما رشــح عنها ونتج منها وجرى عليها عبَر القرون، وتبرز 

مكتنزاتِِها للعيان.
اهتماماتِ مجلّةِ تراث كربلاء:

إنَّ أفقَ مجلّةِ تراثِ كربلاء المحكّمة يتسّعُ بسعةِ التراثِ بمكوّناتهِ المختلفِة، 
مــن العلومِ والفنونِ المتنوعة التي عُني بها أعلامُ هذه المدينةِ من فقهٍ وأصولٍ 
وكلامٍ ورجالٍ وحديثٍ ونحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وحسابٍ وفلكٍ وأدبٍ إلى غيرِ 



19

ذلك ممّا لا يسعُ المجالُ لاستقصاء ذكرها، دراسةً وتحقيقًا.
ولمّا كان هناك ترابطٌ أكيدٌ وعلقةٌ تامّة بين العلومِ وتطوّرِها وبين الأحداثِ 
التأريخيَّةِ من سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ وغيرها، كانت الدراساتِ العلميّةِ 
التــي تُعنى بتأريخِ هذه المدينةِ ووقائعِها وما جرى عليها من صلبِ اهتماماتِ 

المجلّةِ أيضًا.
مَنْ هم أعلامُ كربلاء؟

لا يخفى أنّ الضابطةَ في انتســابِ أيّ شــخصٍ لأيّة مدينةٍ قد اختُلفَ فيها، 
فمنهــم من جعلَها ســنواتٍ معيّنة إذا قضاها في مدينةٍ مــا عُدّ منها، ومنهم من 
جعلَ الضابطةَ تدورُ مدارَ الأثرِ العلميّ، أو الأثر والإقامة معًا، وكذلك اختلفَ 
ا  العُرفُ بحسبِ المدد الزمنيّةِ المختلفةِ، ولمّا كانت كربلاءُ مدينةً علميّةً محجًّ
لطــابِ العلمِ وكانت الهجــرةُ إليها في مددٍ زمنيّةٍ طويلةٍ لم يكن من الســهلِ 

تحديدُ أسماءِ أعلامِها.
فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجلّة هي: 

الأسر  هذه  فأعلامُ  استوطنتها،  التي  الأسِر  من  الكرام  المدينةِ  هذه  أبناءُ   -1
أعلامٌ لمدينةِ كربلاء وإن هاجروا منها.

2- الأعلامُ الذين أقاموا فيها طلبًا للعلمِ أو للتدريس في مدارسِها وحوزاتِِها، 
ا بها. على أن تكونَ مدّة إقامتهِم معتدًّ

وهنا لا بدّ من التنبيهِ على أنّ انتسابَ الأعلامِ لأكثر من مدينةٍ بحسبِ الولادةِ 
والنشأةِ من جهةِ والدراسة والتعلّم من جهةٍ ثانيةٍ والإقامة من جهةٍ ثالثة لََأمرٌ 
متعارفٌ في تراثنِا، فكم من عالمٍ ينسبُ نفسهُ لمدنٍ عدّة، فنجدُه يكتبُ عن نفسِه 

مثلًًا: )الأصفهانّي مولدًا والنجفيّ تحصيلًًا والحائريّ إقامةً ومدفناً إن شاء الله(.
فمن نافلةِ القولِ هنا أن نقولَ: إنّ عَدّ أحد الأعلامِ من أعلامِ مدينةِ كربلاء 

لا يعني بأيّةِ حالٍ نفي نسبته إلى مدينته الأصليّةِ.
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محاورُ المجلّة:
بالبحوثِ   ِ ترحّبُ  فإنّّها  تراثيّةً متخصّصةً  تراثِ كربلاءَ مجلّةً  لّما كانت مجلّةُ 
التراثيّةِ جميعها من دراساتٍ، وفهارسَ وببليوغرافيا، وتحقيقِ التراثِ، وتشملُ 

الموضوعاتِ الآتية: 
رجالاتها  وسيرة  بها،  مرّت  التي  والأحداثُ  والوقائعُ  كربلاء  - تاريخُ  1
وأماكنها وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كلّ 

ما يتعلّق بتاريخها الشفاهي والكتابي.
2- دراسةُ آراء أعلامِ كربلاء ونظرياتِِهم الفقهيّة والأصوليّة والرجاليّة وغيرها 

وصفًا، وتحليلًًا، ومقارنةً، وجمعًا، ونقدًا علميًّا.
3-الدراساتُ الببليوغرافيّة بمختلفِ أنواعِها العامّةِ، والموضوعيّةِ كمؤلّفاتِ أو 
، والمكانيّة كمخطوطاتِِهم  مخطوطاتِ علماءِ كربلاء في علمٍ أو موضوعٍ معيّّنٍ
أعلامِ  من  عَلَمٍ  مؤلّفاتِ  أو  كمخطوطاتِ  والشخصيّة  معيّنةٍ،  مكتبةٍ  في 

المدينةِ، وسوى ذلك. 
ا وما إلى  4- دراسة شعر شعراء كربلاء من مختلف الجهات أسلوبًا ولغةً ونصًّ

ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
5- تحقيق المخطوطات الكربلائية. 

وآخرُ المطافِ دعوةٌ للباحثيَن لرفدِ المجلّةِ بكتاباتِِهم، فلا تتحقّقُ الأهدافُ إلّّا 
باجتماعِ الجهودِ العلميّةِ وتكاتفِها لإبرازِ التراثِ ودراستهِ.

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالميَن والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ 
دٍ وآلهِ الطاهرينَ المعصومين. والمرسليَن سيِّدنا محمَّ
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الملخّ�ص

يرصــد هــذا البحث المســائل الفقهيّــة في كتاب ريــاض المســائل؛ مبيِّناً 
سابقتها الفقهيّة، وارتباطها بمتطلَّبات العصر، وقد عمد الباحث إلى التعريف 
بالمؤلِّف السيِّد عليّ الطباطبائيّ، فهو شخصيّة علميّة فقهيّة بارزة، ذاكرًا سيرته 
وتلامذته ومكانته العلميّة، وشــمل البحث أهــمَّ الفقهاء في زمن الغيبة؛ منهم 
ــق الحليّ، الذي كان له الدور التأسيســيّ في تطوير الفقه الاســتدلاليّ  المحقِّ
يزات كتاب رياض  في القرن الســابع الهجريّ، وتعرّض الباحث إلــى أهمِّ ممِّ

المسائل وشروحه وحواشيه وتأمّلاته، وبعض مباني مؤلِّفه.

الكلمات المفتاحية: كتاب رياض المســائل، الســيد علي الطباطبائي، المسائل 
الفقهية، الفقه الاستدلالي.
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Abstract
This research monitors the jurisprudential issues in the book 

Riyad al-Masa’il, clarifying their jurisprudential precedence and 

their connection to the requirements of the age. The researcher 

introduced the author, Sayyid ‘Ali al-Tabataba’i, as a prominent 

scholarly jurisprudential figure, mentioning his biography, stu-

dents, and scholarly status. The research included the most impor-

tant jurists in the time of occultation, among them al-Muhaqqiq 

al-Hilli, who had a foundational role in developing inferential ju-

risprudence in the seventh Hijri century. The researcher addressed 

the most important features of the book Riyad al-Masa’il, its com-

mentaries, marginalia, reflections, and some of the foundations of 

its author.
Keywords: Riyāḍ al-Masā'il, ʿAlī al-Ṭabāṭabāʾī, Deductive  Ju-

risprudence,  Jurisprudence Issues.
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مَة المقُدِّ

بسم الله الرحمن الرحيم

د  الحمــد لله ربِّ العالميــن، وصلَّى الله على ســيِّدنا ونبيِّنا المصطفى محمَّ
رين المنتجبين، ولا سيّما الحجّة بن الحسن المهديِّ أرواحنا  وعلى آله المطهَّ
وأرواح العالمين لتراب أقدامه الفداء، واللعنة الدائمة على من عاداهم وجحد 

ين... حقّهم إلى يوم الدِّ

ا بعد أمَّ

فقــد مَــنَّ الله تعالــى على الأمــة المرحومة بنبيّهــا أن نصــبَ لهم بعده 
منائر يهتدون بها، ومصابيح تكشــف الظلمة في ســاحة عقائدهم وأحكامهم 
ة الأوصياء عليهم الصلاة والســام ما فُرض على  وأخلاقهــم، وقد بيّن الأئمَّ
ــة، وبلَّغــوا ما يجنِّبهــم البؤس والعذاب، وما يبلغ بهم الســعادة وحســن  الأمَّ
المــآب، باذلين لذلــك مُهجهم، ومُســترخِصين أرواحهم قبل أجســامهم لم 
يكلّوا ولم يملّوا ولم يســأموا، حتَّى تكون لله تعالى الحجة البالغة على عباده، 

ته وإمامًا عن رعيَّته. فجزاهم الله تعالى عناّ خير ما جزى نبيًّا عن أمَّ

ولمّا لم تعرف الأمّة قدرهم، ولم يرعوا حقّهم، وقصّروا في اتّباعهم والأخذ 
بأوامرهم ونصحهم وإرشــادهم، اقتضى التقدير والحكمة الإلهيَّة أن يُحرموا 
من بعض لطف وجودهم، فاســتتر عن عيونهم خاتمُهم وقائمُهم صلوات الله 
عليه الذي تُختم به الأوصياء والخلافة الإلهيَّة، فأوكِل أمر اســتنباط الأحكام 

إلى ورثة الأنبياء من الفقهاء العاملين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

دة، من  وقد مرّت ظاهرة فتوى الفقهاء بالأحكام الشــرعيَّة في مراحل متعدِّ
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بســاطة الفتــوى المطابقة لنصوص الروايــات لفظًا، إلى التحــرّر من الألفاظ 
والاكتفــاء بالمعاني والمتفاهــم العرفي منها، ثمّ التطوّر فــي الصناعة الفقهيَّة 
باســتنباط الأحكام والاســتدلال على كلّ حكــمٍ من الأحــكام، وصولًًا إلى 
ريــن من الفقهاء بإدخال المســائل الأصوليَّة والملازمــات العقليَّة في  المتأخِّ

الاستنباط، في تفصيلٍ مذكورٍ في بعض الكتب لا يسمح المقام له.

ر  وبملاحظــة مســيرة الفقه الجعفريِّ نرى أنّ القرن الســابع قد شــهد تطوُّ
الحركــة الاســتدلاليَّة في الفقــه والاعتماد علــى القواعد الأصوليَّــة فيه، بل 
تأســيس قواعد أصوليَّة اعتمَدَها الفقهاء إلى زماننا، ورأس حركة الاستدلال 
 صاحب كتب  في ذلك القرن ومؤسّســها هو المحقق أبو القاســم الحلِّيُّ
الشــرائع، والمعتبــر، والمختصر - المتــن الحالي - وغيرها مــن كتب الفقه 

والأصول.

س  ــق الحلِّيِّ »قُدِّ ولذلك فقد ترى تســابق الفقهاء على شــرح كُتُب المحقِّ
ل في شــرحه أكثــر من ثمانية  ه« ومنها كتاب المختصر النافع الذي سُــجِّ ســرُّ
ق نفســه في كتابــه )المعتَبَر في شــرح  وثلاثيــن عنوانًــا فقهيًّــا، بــدءًا بالمحقِّ
ق الســيِّد الخوانساريِّ في )جامع المدارك(، ومن  المختصر(، وانتهاءً بالمحقِّ
مة الســيِّد  أجود ما كُتبِ في شــرح المختصر هو كتاب رياض المســائل للعلَّاَّ

عليٍّ الطباطبائيِّ المعروف بصاحب الرياض.
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ل: هويَّة �صاحب الريا�ض ون�ش�أته المبحث الأأوَّ

ل: اسمهُ وولادتُه ونشأتُه المطلب الأوَّ

د عليِّ ابن السيِّد أبي المعالي الصغير ابن   هو الســيِّد عليُّ ابن الســيِّد محمَّ
السيِّد أبي المعالي الكبير الطباطبائيّ الحسنيّ الحائريّ.

ل ســنة  وُلــد في مشــهد الكاظمَين  في الثاني عشــر من شــهر ربيع الأوَّ
سة. )1161هـ(، ونشأ وترعرعَ ودرس واستقرَّ في مدينة كربلاء المقدَّ

ه الأعلى السيِّد أبو المعالي الكبير صهر مولانا المقدّس الصالح  »وكان جدُّ
، وخلَّف ثلاثة أولاد ذكور، وهم الســيِّد أبو طالب، والسيِّد علي،  المازندرانيِّ
والســيِّد أبو المعالي، وهو أصغرهم، وعدّة بنات، والســيِّد أبو المعالي خلَّف 

د عليٍّ لا غير، وهو والده«))). السيِّد محمَّ

 الذي توفّي  وصفه معاصرُه وتلميذُه الرجاليّ المعروف بالمازندرانيِّ
قبل السيِّد بخمس عشرة سنة بما يغني عن التعريف به، وهو أعرف به من غيره 
فقــال: »ثقةٌ عالمٌ عرّيفٌ، وفقيهٌ فاضلٌ غطريــف، جليلُ القدر، وحيد العصر، 
حســن الخُلق عظيم الحلم، حضرتُ مدّةً مجلس إفادته، وتطفّلتُ برهة على 
تلامذتــه، فإن قالَ لم يترك مقــالًًا لقائلٍ، وإن صالَ لم يدع نصالًًا لصائلٍ... له 

-مُدّ في بقائه- مُصنفّات فائقة ومؤلَّفات رائقة...«))).

ــد المجاهد  ذكــروا أنّــه قد خلَّــف ابنيَْــن علمَيْن، وهما الســيِّد محمَّ

))) منتهى المقال في أحوال الرجال:5/ 65.

))) المصدر نفسه: 64.
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، وهو من الفقهاء الأعلام، ولكنَّ  صاحب المناهل، والسيِّد مهديُّ الطباطبائيُّ
التحقيــق أثبتَ أنّ له ابناً ثالثًا وهو الســيِّد أبو القاســم الطباطبائيُّ على نحو ما 

سيأتي بيانه في ذكر تلامذة السيِّد المترجَم.

المطلب الثاني: مشايخه ومَن روى عنهم

، ابن خاله وأخو زوجه، وهو  د باقر البهبهانيُّ د عليُّ بن محمَّ 1 - الشيخ محمَّ
ل من تتلمذ عليه. أوَّ

د أكمل الوحيد البهبهانيّ، فقيه عصره، الذي  د باقر بن محمَّ 2 - الشــيخ محمَّ
كان يطلق عليه من تلامذته بـ )الأســتاذ الأعظم(، وهو والد زوجه، وهو 
 ، خاله أيضًا، وبحســب إطلاق عبارات من ترجمه يُفهم أنّه خاله النَّسَــبيُّ
ح المرحوم التنكابنيُّ في قصص العلماء أنّه كان خاله بالرضاعة  ولكن صرَّ

وليس بالنسب))).

مة أدام الله  : »اشــتغل أوّلًًا علــى ولد الأســتاذ العلَّاَّ قــال المازندرانيُّ
 ، أيّامهمــا وأيّامــه، فقرنه ســلَّمه الله في الدرس مع شــركاء أكبر منه في السّــنِّ
، ثُمّ بعد  ا وســبقهم كًّلًّا وأقــدم فــي التحصيل بكثير، وفي أيّامٍ قلائلٍ فاقَهم طرًّ
مة أدام الله أيّامه وأيّامه، وبعد مدّة  قليل ترقّى فاشــتغل عند خاله الأســتاذ العلَّاَّ

قليلة اشتغل بالتصنيف والتدريس والتأليف«))).

د حسين الخاتون آبادي))). 3- السيِّد عبد الباقي بن محمَّ

))) ينظر: قصص العلماء: 300.

))) المصدر نفسه: ص66.

))) ينظر: تكملة أمل الآمل: 3/ 221- 222.
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4- الشيخ يوســف البحرانيّ صاحب الحدائق، على ما نُقل عنه، فقد قال في 
روضات الجناّت: »ونُقل عنه أيضًا أنّه كان يحضر درس صاحب الحدائق 
ليــاً لغاية اعتماده على فضله ومنزلته، وحذرًا عن اطّلاع خاله العلّّامة - 
ق الوحيد البهبهانيّ- عليه، وإنّه كتب جميع مجلّدات الحدائق  أي المحقِّ
بخطّه الشّــريف، وذكر والدنــا العلّّامة أعلى الله مقامه أنّه طلب من جنابه 
الكتاب المذكور أيّام تشرّفه بالزّيارة، فذهب إلى داخل الدّار وأتى بجميع 
تلــك المجلّدات إليه، فكانــت عنده إلى يوم خروجه عن ذلك المشــهد 

الشّريف«))).

المطلب الثالث: تلامذته

قد حضر درس ســيِّد الرياض جمعٌ غفير من أكابر الفقهاء وأعلام الطائفة، 
ذكــر ســيِّد الروضات - وهو تلميــذ تلامذته - بعضًا منهــم لا حصرًا، ونحن 

نذكرهم تيمّناً بهم:

ة الإسلام الشفتيّ، المتوفَّى  د باقر الأصفهانيّ؛ الشــهير بحجَّ 1 - الســيِّد محمَّ
ســنة 1260 هـــ، صاحب )مطالع الأنوار في شــرح الشــرائع(، وهو من 
تلامذة الوحيد البهبهانيّ أيضًا، عبَّر عنه السيِّد الخوانساريّ في الروضات 
بـ)شيخنا وسيّدنا ورأسنا ورئيسنا وسَميّنا الإمام العلّّامة(، وهو من مشايخ 

الشيخ الأعظم الذي عبَّر عنه بـ)بعض سادتنا المعاصرين(.

د حســن الكاخيّ الخراســانيّ  ــد إبراهيــم بــن محمَّ 2 - العلّّامــة حــاج محمَّ
الأصفهانــيّ الكرباســيّ، صاحــب )إشــارات الأصــول( فــي مجلدين، 

))) روضــات الجنات في أحوال العلماء و الســادات: 4/ 402، وينظــر: أنوار البدرين في 
تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين: 143- 144.
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المولود سنة 1180، و المتوفَّى سنة 1261 هـ.

د الحســينيّ الشــقرائيّ العامليّ،  ــر جواد بــن محمَّ 3 - الســيِّد الفقيــه المتبحِّ
صاحــب كتــاب )مفتــاح الكرامة في شــرح قواعــد العلّّامــة(، المتوفَّى 
حــدود 1226هـ، وذُكِر بأنّه قد »لازم على مجلس درس الســيِّد صاحب 
ح في إجازةٍ لبعض  به وأدناه، كما صرَّ الرياض، وهو الذي ربّاه ونمّاه وقرَّ

تلامذته«))).

د بن شــرف  د بن صالح بن محمَّ ين العاملي، وهو محمَّ 4 - الســيِّد صــدر الدِّ
ين إبراهيم بن زين العابدين الموســويّ العامليّ الكاظميّ الأصفهانيّ  الدِّ

) 1193 - 1264 هـ (.

د بن إســماعيل بن عبــد الجبَّار  ، محمَّ 5 - الرجالــيُّ الكبير الشــيخ أبــو عليٍّ
المازندرانيّ الحائــريّ، صاحب كتاب )منتهى المقال( في علم الرجال، 
، وُلدِ  الذي ينتهي نســبه إلى الشــيخ الرئيس أبي عليٍّ بن ســينا البخــاريِّ

سة سنة 1159 هـ ، وتوفِّي فيها سنة 1215 هـ . بكربلاء المقدَّ

ــد باقر الموســويّ الحائــريّ القزوينيّ، صاحب  6- الســيِّد ابراهيــم بن محمَّ
ح التنكابنيّ بتلمذته  )ضوابــط الأصول(، المتوفَّى ســنة 1262 هـ، صــرَّ

على صاحب الرياض))).

ين الأسترآباديّ الطهرانيّ،  د جعفر بن المولى ســيف الدِّ 7 - الحاج ملّّا محمَّ
الشهير بـ شريعتمدار، صاحب كتاب )حياة الأرواح( في الردّ على الشيخ 

أحمد الأحسائيّ، والحاشية على المعالم، وتوفّي سنة 1263 هـ.

))) تكملة أمل الآمل : 127.

))) ينظر: قصص العلماء: 11.
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د البرقيّ البرغانيّ القزوينيّ، المعروف  د تقي بن محمَّ 8 - الفقيه المولى محمَّ
بالشــهيد الثالث، اُغتيل من البابيَّة وهو ســاجد بعد أن كســر شوكتهم في 
قزوين، وأفتى بكفرهم، صاحب كتاب )مجالس المتقين( في الموعظة، 
استشــهد ســنة 1264 هـ ، وله كتاب )منهج الاجتهاد في شــرح شــرائع 
دًا، وكتاب)عيون الأصول(  الإســام( في الفقه في أربعة وعشــرين مجلَّ

. يِّ في الأصول، في نقد قوانين أستاذه الميرزا القمِّ

د البرقيّ البرغانيّ القزوينيّ،  د صالح بن محمَّ 9- الفقيه المولى الشــهيد محمَّ
د  صاحب كتاب )مخزن البكاء في مقاتل الشهداء(، وهو أخو المولى محمَّ
تقيّ المذكور قبله، واستشهد في السنة نفسها - وقيل سنة 1283هـ، وله 
كتاب )مســالك الرشاد في شرح الإرشــاد( في ثلاثة مجلَّدات، و)غنيمة 
دًا،  المعاد في شرح الإرشاد( في شرح إرشاد العلامة في أربعة عشر مجلَّ

وكتاب )بدائع الأصول( في أصول الفقه، وغيرها من التآليف القيّمة.

ق الشــيخ أســد الله بن إســماعيل الدزفوليّ التســتريّ الكاظميّ،  10 - المحقِّ
صاحب )مقابس الأنوار(، المتوفَّى سنة1237 هـ .

د شــريف بن حســن علــيّ الآملــيّ الحائريّ  11 - المولــى الأصولــيّ محمَّ
المازندرانيّ، المعروف بـ )شــريف العلماء(، له رسالة: )جواز أمر الآمر 
مع العلم بانتفاء الشــرط( في الأصول، ورسالة )بيع المعاطاة( في الفقه، 

توفِّيَ سنة 1245 أو 1246 هـ.

ين بن إبراهيم بن صقر بن  12 - الشّــيخ العارف المشــهور أحمد بن زين الدِّ
إبراهيم بن داغر الأحســائيّ، تُنسب إليه فرقة )الشــيخيَّة( أو )الكشفيَّة(، 
له مؤلَّفات كثيرة في شــتّى العلوم، منها )رســالة فــي أنّ الامتثال يقتضي 
ــة(، و)مباحث الألفاظ( في الأصول، و)رســالة في  الصحّــة وبراءة الذمَّ
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الإيمــان والكفر( في الكلام، وكتاب )صراط اليقين في شــرح التبصرة( 
فــي الفقه، وكتاب )جوامع الكلم( مجلّدان يشــتمل على مئة رســالة في 

مختلف العلوم، توفِّيَ سنة 1241هـ.

13 - الشّــيخ الفقيه المبرور خلف بن عســكر الزّوبعيّ الحائريّ الكربلائيّ، 
ن اختصَّ بسيِّد الرياض وحضرَ عنده سنين  أحد أكابر فقهاء الشيعة، وممَّ
عديدة، وصنفّ كتبًا، منها: )شــرح شــرائع الإســام في مسائل الحلال 
والحرام(، و)تلخيص رياض المســائل( لأســتاذه الطباطبائيّ، و)شــرح 

، توفِّيَ سنة 1246هـ. ق الحلِّيِّ المعارج( لأصول المحقِّ

ــد المجاهد الطباطبائــيّ الحائريّ، الولــد الأكبر لصاحب  14 - الســيِّد محمَّ
الريــاض، ولــد في كربلاء ســنة 1180هـــ، وسُــمّيَ بالمجاهــد للقضيَّة 
المعروفــة في دعوته أبناء الشــعب واســتنهاضه للجهاد، ثــمّ فتواه - مع 
ــق النراقــيِّ وجمع مــن العلماء المتَّحديــن معه - أمام الســلطان  المحقِّ
فتح عليّ شــاه حاكــم إيران آنذاك، جاء فيها: »أنّ مَــن يتقاعس عن جهاد 
الروس يُعدُّ كمن عصى الله وتبعِ الشــيطان«، ثمّ ضغطهم على الســلطان 
للقيام بالدفاع عن إيران ضدَّ الاحتلال الروسيّ، وشارك موكب السلطان 

وجيشه مع أبناء الشعب في المعارك ضدّ الروس))).

وهو أســتاذ كلّ من صاحب الجواهر والشيخ الأعظم، بل هو الذي طلب 
مــن والد الشــيخ الأعظــم أن يبقى ولده فــي كربلاء فبقي الشــيخ الأنصاريّ 
ســنوات عديدة متتلمــذًا على يد الســيِّد المجاهد، وهو معروف بـــصاحب 
)المناهــل في فقــه آل ياســين( في الفقــه، وصاحب )مفاتيــح الأصول( في 

))) ينظر: ناسخ التواريخ: 1 / 358 - 359 .
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أصوال الفقه، توفِّي ســنة 1242 هـ في قزوين فــي طريق رجوعه من معارك 
الروس.

س الطباطبائيّ الولد الآخر لصاحب  15 - الفقيه المتضلِّع السيِّد مهديّ المقدَّ
الرياض، أستاذ الميرداماد وخاله.

، محقّق‏ مدقّق‏ بلا ثانٍ،  قال عنه الســيِّد الصدر في التكملة: »عالمٌ متبحّرٌ ربّانيٌّ
ا لا  طويل الباع، واســع الاطِّلاع، كثير التشــقيق في المسائل الجزئيَّة، ممَّ
يحوم حولــه فكرُ مفكّر، ولا ذهنُ حاذقٍ، لا يمكــن وصف ذهنه الوقّاد، 
ولا نعــت فكــره النقّاد، ولا يجــارى ولا يبارى في عويصات المســائل، 
، وكلُّ مدقّــقٍ إذا قيس به  وغوامــض العلــوم، كلُّ محقّــقٍ عنده ســطحيٌّ

 .(((» بدويٌّ

وتوفّاه الله تعالى في طريقه إلى مشهد الإمام أبي الحسن الرضا، إذ »نزل 
في مشــهد الشــاه عبد العظيم الحســنيّ، فمرض و توفِّيَ هناك في حدود 
سنة 1290هـ، فحمل نعشه الشــريف إلى الحائر الشريف«)))، ودُفنَِ في 

.حرم سيد الشهداء

، صاحب  د مهديِّ النراقيُّ ق المولى الشيخ أحمدُ ابن المولى محمَّ 16 - المحقِّ
)مستند الشــيعة( و)عوائد الأيام(، ولم يذكروه من تلامذة سيَّد الرياض، 
دة في المســتند والعوائد  ولكــنَّ المحقّق النراقيّ عبّر عنه في موارد متعدِّ
بـ)بعض مشــايخنا(، وقال أيضًا: »وقال بعضُ مشــايخنا المعاصرين في 

))) تكملة أمل الآمل: 6/ 112.

))) المصدر نفسه: 6/ 116.
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شــرحه على النافع«))) الدالّ على ما أثبتنــا، مضافًا إلى صريح عبارته في 
مة: »ما أخبرني  العوائد عند ترجمة الســيِّد، فقال: قال في إجازتــه المتقدِّ
امة، قدوة  مة والمجتهــد الكامل الفهَّ به إجازة شــيخي العالــمُ العَلَمُ العلَّاَّ
اه الله  ين«)))، وقــد توفَّ المجتهديــن وشــمس فلك المعالــي والفقــه والدِّ

تعالى سنة 1245هـ.

ق الزاهد الســيِّد جعفر أبو القاســم ابن الســيِّد حســين بن قاسم  17 - المحقِّ
الموســويّ الخوانساريّ، جدّ الســيِّد صاحب )روضات الجنَّات( الذي 
قال بأنّه رأى صورة إجازة صاحب الرياض له على ظهر شــرحه الصغير، 
ب بالســيِّد جعفر الصغير؛ تمييزًا له عن جدّه الســيِّد جعفر أبي القاسم  يُلقَّ

الكبير، توفِّي سنة 1240 هـ. 

ــد صــادق القرجه داغي  18 - الميــرزا أحمــد بــن لطف علــي خان بن محمَّ
)القراداغــي( المغانــيّ التبريزيّ، الشــهير بـ)المجتهــد(، صاحب كتاب 

)منهج الرشاد في شرح الإرشاد(، توفِّيَ في تبريز سنة 1265هـ.

د بن عبد الصمد الحسينيّ الشهشهانيّ الأصفهانيّ، صاحب  19 - السيِّد محمَّ
كتابَــي )أنــوار الريــاض( و)الغاية القصــوى(، المتوفَّى ســنة 1287هـ، 
تلميذ الســيِّد صاحب الرياض وولده الســيِّد المجاهد، كما عن صاحب 

الذريعة))).

يَ  20 - المولى عبد الكريم الإيروانيّ القزوينيّ، له حاشية على الرياض، توفِّ

))) عوائد الأيام: 786.

))) المصدر نفسه: 74.

))) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 2 /427- 428، و 16/ 15/ رقم59.
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ح في الذريعة أنّه من تلامذة صاحب الرياض))). بعد 1260هـ، صرَّ

يَّة  ــد علــي الحائــريّ، له كتــاب حجِّ ــد حســن بــن محمَّ 21 - المولــى محمَّ
ح في الذريعة بأنّه تلميذ السيِّد  الاســتصحاب، توفِّيَ ســنة 1239هـ، صرَّ

الطباطبائيّ، وولده السيِّد المجاهد))).

22 - المولــى أحمد بــن عليّ مختــار الجرفادقانيّ، صاحب رســالة )إزاحة 
الشــكوك في تملّك العبد المملوك(، قال فــي الذريعة إنّه تلميذ صاحب 

الرياض وولده المجاهد))).

23 - الميرزا حبيب الله بن المولى علي مدد الساوجي، نزيل كاشان، صاحب 
كتــاب )لُباب الألباب فــي ألقاب الأطياب(، وكتــاب )إيضاح الرياض( 

المتوفّى سنة 1340هـ.

ح في الذريعة  24 - الملَّاَّ حسن الغني الخراسانيّ، صاحب )مغني الفقيه( صرَّ
بكونه من تلامذة السيِّد الطباطبائيّ)))‏.

25 - الملَّاَّ شــريف بن رضا الشيروانيّ التبريزيّ، صاحب كتاب )نور الأنوار 
ح في الذريعة بكونه تلميذ صاحب  ــة الأطهار( صرَّ في إثبات إمامة الأئمَّ

الرياض‏))).

مة المامقانيّ  د باقــر المامقانيّ، وهو جــدّ العلَّاَّ 26- الشــيخ عبد الله بن محمَّ

)))ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 6/ 100.

)))ينظر: المصدر نفسه: 6/ 271/ رقم 1473.

))) ينظر: المصدر نفسه: 11/ 61/ رقم 374.

))) ينظر: المصدر نفسه: 25/ 95/ رقم515.

))) ينظر: المصدر نفسه: 24/ 359/ رقم1943.
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صاحــب )تنقيــح الرجــال(، صــرّح بتلمذتــه لصاحب الريــاض حفيده 
المرحوم المامقانيّ في التنقيح، توفِّيَ سنة 1246هـ))). 

هذا ما أمكن التوصّل إليه ممّن تتلمذَ على السيِّد الطباطبائيّ وذُكر في 
ح بأكثرهم في روضــات الجناّت))) - ولعلّ من لم  كتــب التراجم - وقد صرَّ
يُذكــر منهم ليس بالقليل، ويكفي الفخر أن يكون من تلامذته أفضل من كتب 
في الأصول؛ ســيّد المفاتيح، وفي الفقه شــيخ المستند، وفي الرجال صاحب 
منتهــى المقال في ذلك العصــر، وقد قال عنه في تكملة أمل الآمل: »المحقّق 
المؤسّس المروّج الذي ملأ الدنيا ذكره، وعمَّ العالم فضله، تخرّج عليه علماء 
أعلام، وفقهاء عظام، صاروا في مســتقبلهم من أكابر المراجع في الإســام، 
كصاحب المقابيس وصاحب المطالع وصاحب مفتاح الكرامة وأمثالهم من 

الأجلّة. وقد ذكروه في إجازاتهم ومؤلّفاتهم«))).

المطلب الرابع: مؤلّفاته

قــال تلميذه المازندراني: )لهُ - مُدَّ فــي بقائه - مصنفّات فائقة، و مؤلّفات 
تها،  رائقــة())) فيمتــاز قلمه بالعمق والتحقيق والتدبّر الشــمول للأقــوال وأدلَّ
كما في شــرح المفاتيح والرياض؛ إذ كان سابقة في هذا المجال كما صرّح به 

العديد من أهل الفنّ.

))) ينظر: تنقيح المقال في علم الرجال ط. الحديثة: المقدمة)ق1(: 25.

))) ينظر: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 4/ 403- 404.

))) تكملة أمل الآمل: 115/4.

))) منتهى المقال في أحوال الرجال ت 1216 هـ:5/ 65.
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وقد ذكر أكثرها مع شيءٍ من الشرح في منتهى المقال)))، وسنذكر ما سُجّل 
من هذه المؤلفات في الفقه والأصول والعقائد باختصار:

1 - شــرح المفاتيح في الفقــه، وقد برز منه كتاب الصــاة فقط، والظاهر 
أنّه شــرح كتاب مفاتيح الشرائع للفيض الكاشــانيِّ الذي شرحه خاله الوحيد 

وغيره.

2 - شــرح المختصر النافع، وهو كتاب )رياض المســائل( الذي نقدّم شرحه 
ى الشرح الكبير، وسيأتي شرح حاله تفصيلًًا. بين أيديكم، ويسمَّ

3 - )حديقة المؤمنين( وهو الشرح الثاني على المختصر النافع، اختصره من 
الأوّل، وســمّاه بالشرح الصغير، سلك فيه في العبادات مسلك الاحتياط 
لتعــمّ فائدتــه للعلمــاء والعــوام، وفي بعض نســخه أطلق عليــه )حديقة 

المؤمنين( كما عن صاحب الذريعة))).

4 - رسالة في تثليث التسبيحات الأربع في الأخيرتَيْن، وكيفيَّة ترتيب الصلاة 
المقضيَّــة عن الأموات، قال في منتهى المقــال: إنَّها موجودة عنده بخطّ 

يده الشريف.

5 - رسالة في جواز الاكتفاء بضربة واحدة في التيمّم مطلقًا.

زات المريض تُحســب مــن الثلث أم من أصل  6 - رســالة في تحقيق أنّ منجِّ
التركة.

7 - رسالة في تحقيق حكم الاستظهار للحائض إذا تجاوز دمُها عن العشرة .

))) ينظر: منتهى المقال في أحوال الرجال:5/ 64- 65.

))) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 6/ 389/ رقم 2425.
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8 - رسالة في أصالة براءة ذمّة الزوج عن المهر .

يَّة النظــر إلى الأجنبيَّة فــي الجملة وإباحة ســماع صوتها  9 - رســالة فــي حلِّ
كذلك .

10 - رسالة في الطهارة والصلاة والصوم، قال في الذريعة: »والنسخة كانت 
في مكتبة مدرســة السبزواريِّ بمشهد خراســان المعروفة بمدرسة الملَّاَّ 

د باقر«))). محمَّ

11 - حواشٍ متفرّقة على مدارك الأحكام، وعلى الحدائق الناضرة )مختصر 
الحدائق())).

12- شــرح اللمعة الدمشــقيَّة، علــى نحو ما حكاه فــي الروضات عن رجال 
.((( ث النيسابوريِّ المحدِّ

13 - ملخّــص المهــذّب البــارع، بنــاءً على مــا يظهر مــن عبــارة المحدّث 
النيســابوريِّ المنقولة في الروضات، فقد وردت هكذا: »له شرحه الكبير 
والصغيــر على )مختصر الشّــرايع( ملخّــص المهذّب البارع: و)شــرح 
اللمعــة( و)مختصر الحدائــق(«)))؛ ولذا فإنّ بعــض المحقّقين نقل هذه 
العبــارة بوضــع نقطةٍ بعد ذكــر كتاب الشــرائع هكذا: »له شــرحُه الكبير 
والصّغيــر علــى »مختصر الشــرايع«. ملخّص المهذّب البارع: و)شــرح 

))) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 15/ 192/ رقم 1282.

))) ينظر: المصدر نفسه: 6/ 81، و198.

))) يُنظر: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 4/ 401.

))) المصدر نفسه.
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اللّمعــة(...«)))، فيحتمــل أنّــه فهــم مــن كلام النيســابوري أنّ ملخّــص 
. المهذب البارع كتابٌ مستقلٌّ

ولكن قد يُشــكل بأنّه عند ذكر الكتابَيْن الآخرَيْن )شــرح اللمعة ومختصر 
الحدائــق( عطفهما علــى ما قبلهما بحــرف الواو، فكان الأنســب أن يعطف 
ب - لو كان مســتقلًّاًّ - بالواو على شــرح المختصر،  كتــاب ملخّص المهــذَّ
فيكون الأقرب للمعنى أنّ عبارة )ملخّص المهذّب البارع( هو تفســير لعبارة 
)له شــرحه الكبيــر والصّغير على »مختصر الشّــرايع«(؛ أي إنّ الرياض عبارة 
عــن ملخّص المهذّب البــارع، وهذا المعنى وإن كان الأقــرب للعبارة ولكنّ 
ب البارع بضعفٍ على الأقلّ،  الوجدان يمنعه، فإنّ كتاب الرياض يفوق المهذَّ
فكيــف يكون تلخيــص الكتاب أكبر من الأصل؟ فلو قيل إنّه شــرح للمهذّب 

لكان أقرب.

نعــم، مــن المطمأنّ بــه أنّ صاحــب الرياض في شــرحه للمختصــر ناظرٌ 
إلــى كلمــات ابن فهد الحلّيِّ فــي المهذّب البارع في شــرحه للمختصر، وقد 
يتعرّض له أحيانًا، وقد يستفاد منه أحيانًا أُخَر، حاله حال كشف الرموز وغيره 
من الكتب الفقهيَّة الشــارحة لمختصــر المحقّق، ولكن لا يخدش ذلك بقيمة 

الكتاب، ولا يعدّ تلخيصًا له.

يَّة الإجماع والاستصحاب، في علم الأصول. 14 - رسالة في حجِّ

يَّــة مفهــوم الموافقــة، وفــي الذريعــة ذكرهــا  15 - رســالة فــي تحقيــق حجِّ
ــة«)))، فيحتمل  ــة، أو القياس بالأولويَّ يَّــة المفهــوم بالأولويَّ بعنوان»حجِّ

))) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال:529/5.

))) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 6/ 279/ رقم 1522.
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اتِّحادهمــا، ولكن الظاهر من العنوانَيْن عدم الوحدة؛ لأنَّ قياس الأولويَّة 
هو أحد أقسام مفهوم الموافقة. 

16 - رسالة في اختصاص الخطاب الشفاهيّ بالحاضر في مجلس الخطاب.

17 - رســالة في بيان أنّ الكفّار مكلَّفون بالفروع عند الشيعة، بل وغيرهم إلَّاَّ 
أبا حنيفة.

يَّة الشــهرة، اختار فيها الاعتماد على الشــهرة في إثبات  18 - رســالة في حجِّ
د المجاهد  الأحكام الشرعيَّة وفاقًا للشهيد، وقد أدرج ابنه السيِّد محمَّ

هذه الرسالة في كتابه »مفاتيح الأصول« المطبوع))).

يَّة ظواهر الكتاب))). 19 - رسالة في حجِّ

20 - حاشية على كتاب معالم الأصول غير مدوّنة، كتبها بخطِّه على حواشي 
المعالم في صغره وأوائل مباحثته له .

. مة الحلِّيِّ 21 - أجزاء غير تامّة في شرح مبادئ الأصول للعلَّاَّ

22 - رسالة وجيزة في الأصول الخَمس، في العقائد وعلم الكلام.

23 - ترجمة رســالة في الأصول الخَمس فارســيَّة، لخالــه الوحيد البهبهانيِّ 
إلى العربيَّة .

24 - الســؤال والجــواب في المســائل العلميَّــة باللغة الفارســيَّة، يقرب من 
اء على نحو ما ورد عن  ألــف بيت، موجود في مكتبة الطهرانيِّ في ســامرَّ

الذريعة))).

))) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 6/ 272/ رقم 1479.

))) المصدر نفسه: 6/ 274/ رقم 1491.

)))  المصدر نفسه: 12/ 247- 248/ رقم 1628.
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25 - )النجاة( رســالة فارسيَّة عمليَّة في العبادات، مطابقة لفتاوى السيِّد عليٍّ 
الطباطبائيِّ صاحب رياض المسائل‏))).

وقد نَسبَ بعضٌ - ســهوًا - لصاحب الرياض كتاب )الرسالة - اللآلئ - 
ــة()))، والصحيح أنّها من مؤلّفات  البهيَّــة في الردّ علــى الطائفة الوهّابيَّة الغَويَّ

صاحب منتهى المقال.

ومنشأ الاشتباه هو طريقة سَرد صاحب الروضات؛ إذ إنّه عند التعرّض 
ــق المازندرانيِّ  لذكــر تلامــذة صاحب الرياض وعنــد وصوله إلى المحقِّ
صاحب )منتهى المقال( أســهب في شــرح حاله إلــى أن قال: »وقد ذكره 
المحدّث النيّسابوريُّ فى رجاله، فقال كان متتبّعًا فى علم الرّجال، متعصّبًا 
فــى طريقــة الاجتهاد، صنَّف كتابًا ســمّاه »الرّســالة البهيَّة« فــى الرّد على 
ة أو العَميَّة، يريد بهم جماعة الأخباريَّة«)))، ثمّ ذكر أنّ ســنة  الطّائفــة الغويَّ
ســة، فرأى  وفاته وافقت ســنة الغــزو الوهابيِّ الهمجيِّ على كربلاء المقدَّ
المناســبة أن يعود إلى ذكر الســيِّد الطباطبائيّ صاحــب الترجمة الأصليَّة 
وكرامتــه فــي تلك الحادثــة، فتوهّمَ ذلك بعــضٌ أنّ الكلام كلّــه يعود إلى 
صاحب الرياض، فنســبَ الرســالة إليه، قال في الروضات بعد ذكر كلام 
ث النيســابوريِّ عن الرســالة البهيَّة: »هذا وقد بلغني من الثّقات أنّ  المحدِّ
وفاته كانت في سنة قتلٍ عامٍّ صدر من جماعة الوهّابيَّة النواصب... في 
مشهد مولانا الحسين - إلى أن قال- ومن عجيب الاتّفاق في تلك الواقعة 
العظيمة أيضًا بالنســبة إلى ســيّدنا صاحب الترجمة عليــه الرحمة، أنّه لمّا 

))) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 24/ 56/ رقم273.

))) ينظر: معجم المؤلَّفات الإسلاميَّة في الردّ على الفرقة الوهابيَّة )محمد علي، عبدالله(: 207.

))) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 4/ 405.
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وقف على قصدهم الهجوم على داره بعزيمة قتله...إلى آخر الحادثة«))).

وكيف كان، فكون )الرسالة البهيَّة( من تأليف المازندرانيِّ صاحب منتهى 
ح  ا لا شــكّ ولا خلاف فيــه، وقد صرَّ المقال -وليســت لســيِّد الرياض - ممَّ

قين))). بذلك جماعة من المحقِّ

المطلب الخامس: من كرامات صاحب الرياض

ق السيِّد الخوانساريّ في الروضات إلى جريمة الفرقة الوهّابيَّة الضالّة  تطرَّ
في يوم غدير ســنة 1215 هـ في كربلاء المقدّســة، بأمر رئيسهم سعود، وكان 
أغلــب أهالي كربلاء قــد توجّهوا إلى زيارة أميــر المؤمنين المخصوصة 
كما هو المندوب، فباغتهــم الوهّابيَّة وأخذوا من تبقّى على حين غرّة، وقتلوا 
من الشــيعة قتلًًا ذريعًا، واســتباحوا المدينة المقدّسة وانتهبوا وسلبوا وخرّبوا 
ســة مالــم ينتهكه التتار  وانتهكــوا حرمة المرقد الشــريف وتلك البقعة المقدَّ
أو الديلم بالمســلمين، وذكر هناك ما يخصّ ســيِّدنا المترجــم: »أنّه لمّا وقف 
على قصدهم الهجوم على داره بعزيمة قتله وقتل عياله ونهب أمواله، فأرسل 
بحسب الإمكان أهاليه وأمواله فى الخفاء عنهم إلى مواضع مأمونة، وبقي هو 
وحدهُ فى الدار مع طفل رضيع لم يذهبوا به مع أنفســهم، فحمل ذلك الطفل 
معــه، وارتقى إلى زاوية مــن بيوتاتها الفوقانيَّة معدّة لخــزن الحطب والوقود 
وأمثالــه ليختفــي فيها عــن عيونهــم، فلمّــا وردوا وجعلوا يجوســون خلال 

))) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 4/ 406.

))) ينظــر: الذريعة إلى تصانيف الشــيعة: 165/3- 166، و11/ 133، وتنقيح المقال في 
علم الرجال)المامقانيّ(: 2/ 259، وإيضاح المكنون في الذيل على كشــف الظنون عن 

أسامي الكتب والفنون: 560/1.
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حجرات الدّار فى طلبه وينادون من كلّ جهةٍ منها بقولهم أين مير عليّ؟

 ثــمّ عمدوا إلى تلك الزّاوية فأخذ هو ذلك الطفل الرضيع على صدره، 
لًًا على الله تعالى فى جميع أمره، ودخل تحت سبدة كبيرة))) كانت هناك...  متوكِّ
فلمّــا صعدوا إلى تلك الزاوية ومــا رأوا فيها غير حزمةٍ من الحطب موضوعة 
فى ناحية منها، وكان قد أعمى الله أبصارَهم عن مشاهدة تلك السبدة، تخيلوا 
أنّ جناب الســيِّد لعلّه اختفى بين الأحطاب والأخشاب، فاخذوها واحدًا بعد 
واحدٍ ووضعوها بأيدي أنفســهم فوق تلك السبدة إلى أن نفدت ویئس الّذين 
كفروا من دينهم، فانقلبوا خائبين وخاسرين، وخرج السيِّد المرحوم لنعمة الله 
من الشــاكرين، وفي عصمة الله من الحائرين)))، وإنّه كيف سكن ذلك الطّفل 

الصّغير من الفزع والأنين، وأخمد منه التنفّس والحنين‏«))).

المطلب السادس: مقامه العلميّ:

ابيَّة الهمجيَّة  ولو لم يكن له ســوى ما ذكرنا في باب كرامته، من بحث الوهَّ
عنــه لقتلــه، قائلين: )أين ميــر عليّ؟(، وقد عرفوا اســمه ولقبــه ومحلّ داره، 
مــع أنّهم ثلّةٌ من أهل البــوادي لا حظّ لهم من معرفة العلــم والعلماء، وليس 
ا يكشف عن أنّ أسيادهم من الغرب  قائدهم - سعود - بأفضل حالًًا منهم، ممَّ
عمومًــا والإنكليز خصوصًا قد عرفوا مقام الســيِّد المعظّم وتأثيره في مجتمع 

ب ســبد(،  ))) قــال في الوافي: 20/ 735: )الســفط محركة كالجوالق او كالقفة وكأنه معرَّ
و)القفّة: شبه زبيل صغير من خوصٍ يجتنى فيه الرطب، وتضع النساء فيه غزلهن(، أنظر: 

النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/ 91.

))) هكذا في المصدر الموجود، ولعلّ الصحيح: )من الحائزين(.

))) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 4 / 405.
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المســلمين، وكونه الســدّ المنيع من إجــراء خططهم وتنفيذها فــي المنطقة، 
فتجسّســوا وتحسّســوا وأمروا عبيدهم الوهّابيَّة بقتله وتصفيته مع بقيَّة علماء 

الشيعة، هذا بالنسبة إلى مقامه العلمي عند الأعداء.

فــا غلو في قول الســيِّد الصدر أنّه »المــروّج الذي ملأ الدنيــا ذكرُهُ وعمَّ 
العالَمَ فضلُهُ«))).

ة، فقــد نقل في  أمّــا رأي المخالفيــن له فــي المنهج الأصولــيّ كالأخباريَّ
الروضات عن المحدّث النيســابوريّ كلامه عنــد التعرّض لصاحب الرياض 
فــي كتابه الرجاليّ قائلًًا: »وذكره المحدّث النيســابوريّ أيضًا فى رجاله - مع 
أنّه كان من المعاندين له فى ظاهر السّياق - بهذه العبارة: عليّ بن أبي المعالي 
الحسنيّ الحسينيّ الطّباطبائيّ الحائريّ مولدًا ومنشأً، شيخٌ في الفقه وأصوله، 
مجتهدٌ صِرفٌ، يراعي الاحتياط بما يرى، عاصرناه، له شرحه الكبير والصّغير 

على مختصر الشرايع«))).

فعبارة )شــيخٌ فــي الفقه وأصولــه( تنمّ عن مقــامٍ كبيرٍ عنــد المتكلّم رغم 
معاندته له.

أمّــا وصــف الموالين والمتّفقيــن معه في المســلك فنكتفي بمــا ذكره بعض 
معاصريه وتلامذته، ومنهم: المازندرانيّ المحقّق الرجاليّ؛ إذ وصفه قائلًًا: »هو 
مة أعلى الله في الدارَيْن مقامَه  السيِّد السناد والركن العِماد ابن أخت الأستاذ العلَّاَّ
ومقامَه...تلمّذَ عليه وتربّى في حجره ونشــأ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشــاء دام 
مجــده وكُبتِ ضدّه، ثقةٌ عالمٌ عرّيفٌ، وفقيــهٌ فاضلٌ غطريفٌ، جليل القدر وحيد 

))) تكملة أمل الآمل: 115/4.

))) المصدر نفسه: 401.
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العصر، حســن الخلق عظيم الحلم، حضرت مدّة مجلــس إفادته وتطفّلتُ برهة 
على تلامذته، فإن قال لم يترك مقالًًا لقائلٍ، وإن صالَ لم يدع نصِالًًا لصائلٍ«))).

ومنهم: الشيخ أسد الله التستريّ صاحب المقابس؛ إذ وصفه قائلًًا: »الأستاذ 
الوحيد سيِّد المحقّقين وسند المدقّقين العلّّامة النحرير، مالك مجامع الفضل‏ 
بالتقرير والتحرير، المتفرّع من دوحة الرســالة والإمامة، المترعرع في روضة 
ينيَّة أرفــع راية، الجامع بين محاســن  الجلالــة والكرامــة، الرافع للعلــوم الدِّ
ين المبين  الدراية والرواية، مُحيي شريعة أجداده المنتجبين، مبيّن معاضل الدِّ
بأوضــح البراهين وأفصح التبييــن، نادرة الزمان، خلاصــة الأفاضل الأعيان 
الحاوي لشــتات الفضائل والمفاخر، الفائق بها على الأوائل والأواخر، أوّل 
د عليّ  مشــايخي وأساتيذي وســنادي وملاذي وعمادي الســيِّد علي بن محمَّ

الطباطبائيّ الحائريّ أدام الله وجوده وأفاض عليه لطفه وجوده«))).

ومنهم: السيِّد الفقيه جواد العامليّ صاحب مفتاح الكرامة؛ إذ قال: »السيِّد 
الأســتاذ... الإمام العلّّامة ومشــكاة البركة والكرامــة، صاحب الكرامات 
أبو الفضائل، مصنفّ الكتاب المســمّى برياض المســائل، الذي عليه المدار 
في هذه الأعصار، النور الســاطع المضيء والصراط الواضح السويّ، سيِّدنا 
وأســتاذنا الأميــر الكبير علــيّ، أعلى الله شــأنه ... وهو عالــم ربّانيٌّ ومخبت 
، رسخ في التقوى قدمُه، وسبط بالله لحمه ودمه، زهد في دنياه فقرّبه  صمدانيُّ

الله وأدناه‏، وهو أوّل من علّم العبد وربّاه«))).

))) منتهى المقال في أحوال الرجال:5/ 63- 64/ رقم 2101.

))) مقابس الأنوار ونفايس الأسرار )الشيخ أسد الله التستري الكاظمي ت1237 هـ(: 19.

))) تكملة أمل الآمل: 4/ 116- 117.
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المطلب السابع: تواضعه في طلب العلم:

قــال الســيِّد التنكابنــيّ في قصــص العلماء فــي معرض كلامه عن الســيِّد 
المترجم: »إنّه كان لا معرفة له بعلم الهيئة، وعندما كتب الشرح الكبير ووصل 
إلى بحث القبلة أشكل الأمرُ عليه؛ لأنَّه لم يكن على معرفة بالهيئة، فكان أحد 
تلامذته على معرفة بها، فطلب منه الســيِّد أن يأتي إليه في وقتٍ محدّدٍ ليعلِّمه 

بعض ضروريَّات القبلة من علم الهيئة.

ف  فقــال له ذلك الشــخص: كما أنّنــا نحمل الكتــاب تحت إبطنا ونتشــرِّ
فوننا في  ونســتفيض منكم، فكذلك تحملون أنتم الكتاب تحت إبطكم وتشرِّ

المنزل وتأخذون مسائل الهيئة.

فقال له الســيِّد: بالنســبة لي لا مانع من ذلك لكــن إذا خرجتُ من المنزل 
هجم الناس عليّ يضيِّعون أوقاتي فلا يدعونني أقوم بعملي.

وبالجملة فإنّ الســيِّد علي تألّم من هذا الــكلام، وقضى تلك الليلة داخل 
حرم سيِّد الشهداء مشــغولًًا حتَّى الصباح بالعبادة والتضرّع طالبًا من الله 
ة، وقد  بشــفاعة ســيِّد الشــهداء أن يفيض عليه دقائق علم الهيئة الضروريَّ

ه وكتب مباحث القبلة«))).  ج الله همَّ فرَّ

 دائمًا  كمــا أنّ صاحب الرياض كان يقصد قبر الشــيخ ابن فهد الحلّيِّ
ويتوسّــل به إلى الله تعالى لحلّ المعضلات العلميَّة، وإلى ذلك يشــير الســيِّد 
الصــدر قائــاً: »حدّثنــي بعض الشــيوخ أنّه لمّا أشــكل على الســيِّد صاحب 
الرياض كتاب الفرائض، ذهب إلى قبر الشــيخ ابن فهد متوسّلًًا إلى الله ببركته 

))) قصص العلماء: 301.



اني
والث

وَّل 
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

الثان
د  لَّ

 المج
رة/

عش
نية 

 الثا
سنة

ال

20م
25

ان  
حزير

هـ/ 
14

46
جّة  

و الح
( ذ

44
/4

3(
الشَّيخ زُهير  اسم التَّمِيمق 

49

تسهيل ذلك، فسهّله اللهُ عليه على أحسن وجه«))) ‏.

ولو تأمّلنا في كلماته عند ختم الرياض لأحسسنا منه مدى تواضعه واستقلاله 
لعمله، فهو يعدّ هذا الســفر الفقهيّ العظيــم تعليقةً على المختصر، فقال: »أحمدُ 
الله سبحانه على توفيقه وتسهيله لتأليف هذا التعليق«، وهذا قمّة التواضع ونكران 
الــذات، كما نشــعر بكلماته في ترجّيــه التنبيه على الخلــل والإصلاح للأخطاء 
التــي يمكن أن يُعثر عليها، ثُمّ شــكره لهم على ذلك، مدى قوّة ملكته النفســانيَّة 
وســماحتها وتزكيتــه لها، وهذا ما ينبغــي أن يكون ملازمًا لقــوّة الملكة العلميَّة، 
كما نراه في ســلوك أعاظم علمائنا، فقال: »والمرجوّ ممّن يقف على هذا التعليق 
حه ويشير إليه، حائزًا بذلك  ويرى فيه خطأ أو خللًًا أن يصلحه، وينبّه عليه، ويوضِّ

منيّ شكرًا جميلًًا، ومن الله تعالى أجرًا عظيمًا جزيلًًا«.

بل بلغ أوج التواضع بفعله مع ولده السيِّد المجاهد، عندما جزمَ بأنّه أعلم 
منــه، »فصار لا يفتــي وابنه موجود في كربــاء، فعلم ابنهُ بذلــك، فرحل إلى 

أصفهان، وسكنها ثلاث عشرة سنة«))).

وهــذا الأمر نادر الحصول بــأن يقرّ عالم فقيهٌ بأعلميَّــة تلميذه أو ولده فلا 
يفتي بوجوده، بل الشائع عكس ذلك، وقد عثرتُ على شبيه هذه القصّة عندما 
يُّ يرجع في بعض الفتاوى إلى الســيِّد جواد صاحب مفتاح  كان الميــرزا القمِّ

الكرامة عند إقامته في قم وهو من تلامذته))).

))) تكملة أمل الآمل: 138/2.

))) تكملة أمل الآمل:53/5، وانظر: أعيان الشيعة: 443/9.

))) ينظر: روضات الجنات في أحوال العلماء السادات:5/ 378.
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المطلب الثامن: درس وعبرة في التقوى وسعة الصدر مع الزوجة:

نقلوا أنّه غاب يومًا عن صلاة الجماعة التي كان يؤمّها في المسجد، فذهب 
بعضهم للاســتخبار عن الســبب، فأخبرهم بأنّه استشــكل في عدالته وجواز 
إمامته اليوم بســبب ردّه على شــتائم زوجته المتكرّرة بعد أن ضاق صدره بأن 
قال لها: »كلّ ما قلتِ فهو مردود عليك«، وبقي على ترك إمامة الجماعة حتىَّ 

ته منها))). ذهبوا إليها واستبرؤوا ذمَّ

المطلب التاسع: بين الفقيه صاحب القوانين وبين الأصوليِّ صاحب الرياض

أيّهما الأعلم، الأعلم في الفقه أم الأعلم في الأصول؟

د بين الأوســاط شــبه العلميَّة، ومنشــؤه وجود بعض  ســؤال لطالما يتــردَّ
العلماء البارزين في الفقه دون الأصول، ووجود طائفة على خلافهم فيبرزون 

في علم الأصول دون الفقه.

ولكن السؤال غير صحيح؛ لأنّ الاجتهاد والأعلميَّة ملكةٌ في نفس حاملها، 
ا، أمّا الفعليَّــة فأمر خارجٌ عن الذات، فبمجرّد  فمــن ناحية المقتضي يكون تامًّ
قت الفعليَّة، وبرزَ العلم للواقع الخارجيّ،  تهيّؤ الشــروط وزوال الموانع تحقَّ
فقد تتمّ أجزاء العلّة في الفقه دون الأصول، فيبرزُ بين الأوســاط العلميَّة فقيهٌ 
 ، ق الكركيِّ يَّيْن، والشهيد الأوّل، والمحقِّ قين وابن فهد الحلِّ بارعٌ كفخر المحقِّ
، وســيِّد المــدارك، وصاحــب الحدائــق، وصاحــب الجواهر،  والأردبيلــيِّ
، وغيرهــم، وقــد يكون العكــس، فيبرز في الأصــول دون الفقه،  والهمدانــيِّ
كصاحب الهدايــة، وأخيه صاحب الفصول، وصاحــب الضوابط، وصاحب 

ل /307. ))) ينظر: تنقيح المقال في علم الرجال: 2/القسم‏ الأوَّ
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ق الخراســانيِّ وأضرابهم، وقد تتوافر الأرضيَّة المناســبة لكلا  الكفاية المحقِّ
ق  ، والمحقِّ الأمرَيْن فيكون عَلَمًا بارزًا في الفقه والأصول كالشــيخ الطوســيِّ
يَّيْن، والشــهيد الثاني وولده مرورًا بالشــيخ الأعظم، والســيِّد  مــة الحلِّ والعلَّاَّ
الخوئي »أعلى الله درجاتهم« والأستاذ الأعظم الوحيد الخراسانيّ »دام ظلّه«.

فهناك عوامل متعدّدة تدخل في إظهار شــخصيَّة الفقيه؛ منهــا قوّة البيان، وقوّة 
التلاميذ والمُقرّرين، وســعة الوقت، فــإذا توافرت في جانب الفقه برز العالم فقيهًا 
بارعًــا، وإذا توافرت في جانب الأصول صار أصوليًّا ألمعيًّا، وكلّ هذه العوامل لا 
دخل لها فــي علميَّة العالم وأعلميَّته، والذي تقتضيه دقّة النظر وجود تناســبٍ بين 
العلميَّة الفقهيَّــة والعلميَّة الأصوليَّة، فالقويّ في علم الأصول قويٌّ في علم الفقه، 
والعكــس صحيح، ولكنهّ قــد يبرز في أحدهما دون الآخر، وقــد يبرز في كليهما، 
وقــد لا يبرز في أيٍّ منهما، كما هو معــروف عن بعض الفقهاء فنقُِل عنهم أنّهم في 
المراتــب العاليــة من العلم، ولكن لم تســنح لهم الظروف السياســيَّة أو الأمنيَّة أو 
الاجتماعيَّــة فــي البروز، أو لضعف بيان بعضهم خبَتْ نارُهــم، كما أنّ بعضًا منهم 

تعمّدوا التكتّم وعدم الظهور لشدّة احتياطهم أو فرارًا من التصدّي للفتوى.

تنــا هنا بيــن العَلَمَين تؤكّــد ما نرمي إليــه، فـ»المنقول على ألســنة  وقصَّ
مشــايخنا ...أنّه كان تبحّره في الأصول أزيد من الفقه، كما أنّ تبحّر شريكه 
فــي الــدرس الفاضل القمّيّ كان فــي الفقه أزيد من الأصُــول، فالتمس كلٌّ 
منهما صاحبه أن يصنفّ كتابًا في غير ما هو متبحّر فيه، فصنفّ هو الرّياض، 

يُّ القوانين«))). وصنفَّ الفاضل القمِّ

والميرزا القمّيّ صاحب القوانين الذي يكبر ســيِّد الرياض بعشــر سنوات 

))) تنقيح المقال فى علم الرجال: 2/القسم‏الأول/307.
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د الوحيد البهبهانيّ، وببعض  تقريبًا يشــترك معه ببعض الأساتذة؛ منهم المجدِّ
التلاميذ؛ منهم الســيِّد جواد العامليّ صاحب مفتاح الكرامة، والشيخ أسد الله 
د علي البرغانيّ القزوينيّ، فقد عاش العَلَمان في عصرٍ  التستريّ، والشيخ محمَّ
واحد إلى ســنة 1231هـ، وهي الســنة التي توفَّى الله تعالــى فيها الاثنين معًا، 
ومن الطبيعيّ أن يحصل الاحتكاك بين علمَيْن بارزَيْن يُشــار إليهما بالبنان في 
الأوساط العلميَّة، وقد حضرا في مجلسٍ واحدٍ، وتتلمذَ على يديهما التلاميذ 
أنفســهم، وإن كان الاحتكاك ليس حقيقيًّا، وإنّما نشــأ مــن فضول الكلام بين 
الأوســاط وفي المجالس من غيرهما، فتُولّد نوعًــا من الحزازة والتنافس بين 
الطرفَيْــن المعنيَّيْن المؤطَّر بطبيعة الحال بإطار الشــرع والتقوى المعهودة من 

العلمَيْن.

ق المامقانيّ عن المشايخ محال؛ لأنَّ شروع  ولكنْ للتأمّل فيما نقله المحقِّ
الســيِّد بكتابة الرياض على نحو ما ســيأتي بين ســنة 1186 وســنة 1188 هـ 
تقريبًا، وفراغ الميرزا من القوانين كان سنة 1205 هـ)))، فلو صحّ ما ذكره من 
الالتمــاس والتوافق على الكتابة لكان زمن كتابــة القوانين بجزءيه يقرب من 
العشــرين ســنة، وهذا أمرٌ غير مقبول بحســب العادة، بخلاف الدورة الفقهيَّة 
التي قد تســتلزم زمناً طويلًًا لتدوينها، ولا سيَّما وأنّه قد نُقِل بأنّ العلماء عثروا 
علــى 12000 مــن الأغــاط اللفظيَّة فــي القوانين)))، فيكشــف عــن تعجّل 
المصنفّ في كتابته، وقد نُقِل عن الســيِّد القزوينــيّ أنّه كتب ضوابط الأصول 
-وهي دورة أصوليَّة كاملة في جزءين- خلال شــهرَيْن فقط)))، وهو وإن كان 

))) ينظر: نجوم السماء في تراجم العلماء )فارسي(: 365/1.

))) قصص العلماء: 311.

)))  ينظر: المصدر نفسه: 12.
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أمــرًا غير عــاديٍّ ولكن من الجهة الأخرى أيضًا لا يتصوّر اســتغراق الأصول 
لأكثر من سنةٍ أو سنتين في أضعف الاحتمالات.

نعــم، القــول بتبحّر الميــرزا في الفقه أكثــر من الأصول وتبحّر الســيِّد في 
الأصــول أكثر من الفقه لا غبار عليه، وهذا لا يعني أنّ الميرزا أعلم في الفقه، 
والسيِّد أعلم في الأصول لما قدّمنا، بل هكذا جرت الظروف والعوامل ليكون 
كلّ منهمــا بارزًا في جهــةٍ دون أخرى، وشــاهد ما ذكرنا هو تأليــف القوانين 

. المحكمة من قبل الميرزا الفقيه وتأليف الرياض من السيِّد عليٍّ الأصوليِّ

ومن ثَمَّ يحقّ لنا الإشكال على عبارة السيِّد في الروضات؛ إذ عبَّر عن هذه 
الحقيقــة بتعبيرٍ مختلفٍ قليــاً، فقال: »ولنعِْم ما قال فــي تصديق ذلك بعضُ 
الأصحــاب، إنّ صاحب القوانين كان أفضل مــن صاحب الرّياض في الفقه، 
فاشــتهر كتابُه في الأصــول، وصاحب الرّياض كان أفضــل منه في الأصول، 

فاشتهر كتابُه في الفقه‏«))).

ومحلّ التأمّل في عبارة )أفضل منه(؛ لأنّ التبحّر في علمٍ شيءٌ، والأفضليَّة 
شيءٌ آخر كما أسلفنا.

مسألة حرمة الزبيب بين السيِّد الطباطبائيّ والميرزا القمّيّ

ذكــر في الروضات أنّه كان بين الســيِّد والميرزا مخالفات ومنافرات كثيرة 
في كثيرٍ من المسائل العلميَّة وغيرها، وكان الميرزا يرى حُرمة الزبيب المغلّى 
فــي المرق أو الطبيخ قبل ذهاب ثُلثَيه مثل ماء العنب، ويقول بنجاســتها أيضًا 
قبل ذلك، ولكن السيِّد صاحب الرّياض كان يحكم بحلّه وطهارته، )فاتّفق أنّ 

))) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 5/ 37.
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الســيِّد أضافَه في سفر زيارة له بأرض الحائر المطهّر على مشرّفها السّلام، 
فلمّــا أحضرت المائدة وبســطت ظــروف الأطعمة، ومدّ مولانــا الميرزا يده 
الشّــريفة إلــى مطبوخٍ كان في جملــة ما أعدّ له من الغــذاء، ووضع اللّقمة في 
فمه أم لم يضعها أحسّ بكون الزّبيب المغلّى في ذلك المطبوخ، فتغيّر وجهه 
الشّريف، وقام من فوره ناويًا الماء ليغسل به ما مسّه، وأقبل على جناب السيِّد 
معاتبًــا إيّاه بقوله: مرحبًــا بإضافتك وإكرامك وإنعامك، فقــد آذيتنا وأطعمتنا 

النجاسة، ولم يقرب بعد ذلك يده إلى الطّعام«))).

وهذه الواقعــة بهذه الحكاية يصعب قبولها، لا لأنّ الســيِّد ارتكبَ مُحرّمًا 
والعيــاذ بــالله - لأنّ المفروض اعتقــاده بحلّيَّة الزبيب وطهارته، ولا يشــترط 
مراعــاة اعتقــاد الآكل للطعام حتَّــى يكون إعانــة على الإثم، بل مــع اعتقاده 
هو بالحلّيَّة يشــكّ بتحقّق موضوع الإعانة - بل لمنافات فعله لرســم الضيافة 
ح به  ة المؤمن بعد علمه بذلك كما صرَّ والأخلاق الحميدة، كما أنّها سببٌ لأذيَّ
 ،الميرزا، ولذلك يصعب فهم هذا الســلوك وتبريره من صاحب الرياض
ولكن - ولله الحمد - عثرنا على ما ينافي هذه الحكاية، وهو ما ورد على لسان 
ــد التنكابنــيّ المتوفّى قبل صاحب  معاصر صاحــب الروضات الميرزا محمَّ
الروضات بأكثر من عشــر ســنوات، الذي يشــترك معه بوجود واسطة واحدة 
تفصلهمــا عن العلمَيْن، فقد نَقَل الواقعة في قصصــه بهذا النحو: »فدُعي ليلةً 
، وأمرَ أن يُطبَخ في الطعام مقدار من الزبيب، وعندما  للضيافة عند السيِّد عليٍّ
أحضر الطعام امتنع الميرزا عن الأكل، فمسك السيِّد عليٌّ بيد الميرزا، وقال: 
ناقشني في هذه المسألة وأجبني، أو كُلْ من هذا الطعام، فقال له الميرزا: أنت 
تعــرف أنَّني لا أقدر عليــك، وأنّ مذهبي حرمة هذا الطعــام، فلماذا تؤذيني؟ 

))) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 5/ 373.
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، وأتَوا بطعامٍ للميرزا خالٍ من الزبيب«))). م السيِّد عليٌّ فتبسَّ

د الإيذاء والتســبيب في أكل ما  وشــتّان ما بين الحكايتَيْن؛ ففي الأولى تعمُّ
يعتقد الميرزا بحرمته، وهو غير متصوّر في حقّ صاحب الرياض، وفي الثانية 
لا تعــدو المزاح العلمــيّ المُثمر، وفتح بــابٍ للنقاش في المســألة ومحاولة 

إفحام الميرزا، ولكنَّه كان قد أمر بتهيئة الطعام الخاص بالميرزا من الأوّل.

والقاعــدة هنــا تســاقط الخبرَيْــن فيمــا اختلفا فيــه وثبوت أصــل القضيَّة 
يَّة لكلا الخبرَيْن رأسًا في  المشــتركة بينهما، إن لم نقل بعدم شمول أدلّة الحجِّ

هذه الموارد.

بل يمكن ترجيح حكاية التنكابنيِّ على حكاية السيِّد في الروضات، لوجوه 
عدّة منها؛ أنّ التنكابنيَّ الذي فرغَ من قِصَصه ســنة 1290هـ بعد أربع سنوات 
مته  من فراغ الســيِّد الخوانســاري من الروضــات )1286هـ(، كتــب في مقدِّ
متعجّبًــا من عدم كتابة الأصحاب لتراجم العلماء وتدوين أحوالهم إلَّاَّ القليل 
من الكتب، ثُمّ أشار إلى بعض الكتب التي تخصّصت في هذا المجال، وذكر 
ثمانية كتب منها القديم ومنها المعاصر، ولكنَّه لم يتعرّض للروضات بكلمة، 
مــع اتّحاد الزمان والمكان بينهما، ومع كون كتاب الروضات قد ســبقه بأربع 
ســنوات، وهــذا يُنبئِ عن عدم اعتبــار الكتاب عنده، فلا بدّ أنّه قــد أطّلعَ عليه 

ورأى ما يجعل منه كتابًا غير معتبرٍ في ميزان التراجم.

ومنها؛ تضمّنه لحكايات مخالفة للواقع ولما تقتضيه ســيرة علمائنا الأبرار 
وأخلاقهم، حتَّى نسبَ إليهم الحسد والتنافس والتسقيط في كثير من الموارد، 
قال في الأعيان: »وكم له في كتابه المذكور من سخافاتٍ لا تُحصَى ولا تصدر 

))) قصص العلماء: 301- 302.
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ممّن يُنسَــب إلى علمٍ، كَثُرَ الناقمون عليه والهازئون به بســببها ... وفي كلامه 
كثير الأشباه«))).

وينقل في موارد متعدّدة ما هــو مخالفٌ للواقع، كقوله بأنّ صاحب مفتاح 
الكرامــة له تعليقــات كثيرة على القوانين، مع أنّ الســيِّد جــواد العامليّ ليس 
ه الفقيه الســيِّد حســين  لــه تعليق على القوانين مطلقًا، بل التعليقات لابن عمِّ
ابن الســيِّد موسى ابن الســيِّد حيدر الحســينيّ العامليّ من وجوه تلاميذ بحر 
العلــوم... الــذي جرت بينه وبين صاحــب القوانين حين قدومــه إلى العراق 

يَّة الظنِّ المطلق))). مباحثات في حجِّ

ومــن غريب ما نقل في كتابه قوله في ترجمة الســيِّد جــواد العامليّ أيضًا: 
فاته إنّ لــه تعليقات كثيرة علــى القوانين؛ تعــرّض فيها للردّ  »عنــد تعــداد مؤلَّ
ـف، والعُهدة علــى الراوي وإن  والنقــد جــزاءً لمِا كان يبلغــه من جهة المصنّـِ
كان المــرويّ فيه من العرب، وحُكــي أيضًا عن بعض أهل عصره أنّ صاحب 
الريــاض كان ينكــر فضلــه«، وفيما ذكره طعنٌ بالســيِّد من جهــة كونه جازى 
الإحسان بالإساءة، وكونه كان يتلقّى المساعدات والدعم الماليّ من الميرزا، 
ة،  يَّ وهذا مخالفٌ للوجــدان والمعروف عن الميرزا بفقره وســوء حالته المادِّ
ى المســاعدات من العلماء؛ منهم أستاذه الوحيد البهبهانيّ، وأنّ  وأنّه كان يتلقَّ
في تعريضه بنســب السيِّد العربيِّ ما فيه، وكفانا في الإجابة على هذه الغرائب 
لات صاحب الروضــات: »فانظر  الســيِّدُ الأمين، فقال واصفًــا كلماته بـــتقوُّ
إلــى قوله: »جــزاءً لما كان يبلغه من جهــة المصنفّ«؛ أي إنّه قابل الإحســان 
بالإساءة، وإلى قوله: »وإن كان المرويّ فيه من العرب«، تقض العجب، فهل 

))) أعيان الشيعة: 289/4.

))) ينظر المصدر نفسه.
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يتفوّه بمثله من ينتسب إلى علمٍ أو ورعٍ؟ و كأنّه يبرأ من أصله العربيّ الكريم، 
ة الطاهرة«))). يَّ وهو ينتسب إلى الذرِّ

ومن مجموع هذه الأمور تتزلزل وثاقة الكتاب، لا من جهة الشكِّ في صدق 
الكاتــب  والعيــاذ بالله، بل من جهة عدم ضبطه وتســاهله في نقل القضايا، 
دون إحاطــةٍ بالقرائــن المختلفة التــي تحفّ بمقــام المترجَم لهــم وورعهم 
وتقواهم، والظروف المحيطة بهم زمن الحوادث، ومنها إصراره على وجود 
النزاع بين صاحب الرياض والميــرزا، بنحوٍ تعدّى حدود الأدب أحيانًا، وأنّ 
صاحب الرياض كان ينكر فضل الميرزا وينتقص منه في كلِّ مكان ومناســبة، 
وهو غير مقبول في الجملة، وإن كناّ لا ننفي وجود أصل التنافس والاحتكاك 
العلمــيّ بينهمــا فــي الجملــة، والــذي لا يتجاوز حــدود الشــرع والأخلاق 
والمروءة، والشــاهد على ذلك ما حكاه صاحب أعيان الشــيعة من احترامٍ 
متبــادلٍ بين هذين العلمَيْن الجليلَين بتتبعــه وملاحظته لحال كلّ واحدٍ منهما 
مــع الآخر، وتعظيم كلّ واحدٍ منهما لصاحبــه وثنائه عليه، ثُمّ قال: »واطّلعتُ 
على مكاتبةٍ بينهما في بعض المســائل التي أفتى بها صاحب الرياض وبيّن له 
المترجَمُ ]أي السيِّد جواد صاحب مفتاح الكرامة[ خطَّأه فيها، فرجع إلى قوله 
بعد ترادّ المكاتبة بينهما ]أي بين الميرزا وصاحب الرياض[ سؤالًًا وجوابًا، و 

قد رأيتُها بخطّهما الشريف«))).

وبذلك تضعف أخبار الروضات التي تفرّد بها، ولا بأس بسردها ما دامت 
توافق ما يناسب مقام العلم والعلماء، لا ما يكون شَيناً ومنافيًا لذلك، ومنها ما 
ين عن أستاذه صاحب الرياض، فقال: »وكان  نقله عن أســتاذه السيِّد صدر الدِّ
ين الموسويّ العامليّ... يذكر لي أنّ في  شيخنا الفقيه المتبحّر السيِّد صدر الدِّ

))) أعيان الشيعة: 289/4.

))) المصدر نفسه.
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تلــك الأيّام كنتُ هناك، فكان صاحب الرّياض يُضيّق عليه الأمر في المناظرة 
في مســائل الفقه والأصــول حيثما يجده، وكان يقول لــي: »تكلَّم مع هذا 
الرجل فيما يريده من المســائل حتَّى تعلم أنّه ليس بشيء، وإنّي أجدُك أفضل 
منه يقيناً«، أو ما يكون قريبًا من هذا الكلام، قلت: ولا يبعد صحّة كون اعتقاد 
صاحــب الرّياض في حقّه كذلــك؛ وذلك لأنَّه  ]يعني الميــرزا[ كان قليل 
ا، ولا بدع له في ذلــك، لما ورد في النبّويّ المشــهور: »إنّ أقلّ  الحافظــة جــدًّ
ة قــوّة الحافظة وصباحة المنظر«)))، ومــن الظّاهر أنّ هذه  مــا أوتيت هذه الأمَّ
الصفة متى وُجِدَت في الإنســان كانت مُنســية مراتب فهمه وفضيلته ومُغشية 
مواهــب ذهنه وقريحتــه، وإن كان هو علّّامة وقته، ومحقّق سلســلته وقبيلته، 
ولا يــكاد يحصل له تقــدّم فى المناظــرات.... بخلاف من وُجــد فيه خلاف 
هذه الصّفة وغلبت حافظته العالية على قوّة المتصرّفة، فإنّه يصير في الأغلب 
أعجوبــةً في المناظرات... ولذا حُكي عنهما أيضًا إنّ في مجلسٍ من مجالس 
الجدل بينهما، جعل الســيِّد يتجلّد على الميرزا رافعًا صوته... ويقول له: قُل 
حتّــى أقول؛ فأجابه الميرزا بصوتٍ خفيضٍ ونداءٍ غير عريضٍ، اكتبْ حتّى 

أَكتب«))).

ملاحظات على حكاية روضات الجنّات:

وذكرنا الكلام بطوله لوجود ملاحظات متعدّدة؛ منها:

أوّلًًا: هناك مجالس بالأمانات، عندما يســرّ شــخصٌ آخر بــكلامٍ لا ينبغي 
ين الذي أسرَّ به  خروجه للملأ، فكيفَ ســوّغَ لنفسه نقل كلام أستاذه صدر الدِّ

))) سيأتي في ضمن مناقشة هذا الكلام عدم وجود أثرٍ لهذا الحديث في المصادر.

))) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات:373/5- 374.
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أســتاذه الطباطبائيّ فيما بينهما، ومن الواضح أنّ هكذا كلام لو انتشــر - على 
فرض صدوره من صاحب الرياض - لكان ســببًا لتوهين الميرزا بين العلماء 

ته، وإن كان هو معتقدًا بذلك. وموجبًا لأذيَّ

ثانيًا: قوله : »ولا يبعد صحّة كون اعتقاد صاحب الرّياض في حقّه كذلك« 
وهو عجيب، فهل عنده احتمالٌ بعدم اعتقاد صاحب الرياض بما حكم به من 

ين؟ أفضليَّة تلميذه السيِّد صدر الدِّ

والمفروض أن يقول ولا يبعد صحّة اعتقاد صاحب الرياض؛ أي إنّه يوافق 
اعتقاد صاحب الرياض.

ين وعلى  ثالثًا: أنّ تعليله حكم صاحب الرياض - بأفضليَّة السيِّد صدر الدِّ
الميرزا  القمي، وكون الميرزا ليس بشــيء - بضعف حافظته، هذا التعليل   
ليــس صحيحًا في ميــزان العلم، فجودة الاســتنباط والدقّــة والعمق في فهم 
ة هــو المعيار في الأعلميَّة وليس منه قوّة الحافظة في شــيء، وإن كانت  الأدلَّ
مؤثّرة في مجالات أُخَر؛ منها: البروز والاشــتهار في المناظرات الارتجاليَّة، 
فلــو كان بينهما مكاتبات أو تعليقات على كتاب أحدهما من الآخر لزال تأثير 
قــوّة الذاكرة، كما أنّ قــوّة الحافظة ركنٌ من أركان قبــول الحديث عند علماء 

الدراية والرجال.

رابعًا: الحديث المشهور الذي استند إليه لم نجده له ولو في مصدرٍ واحد 
ة، أو على لســان العلماء فضلًًا عن شهرته،  ة والخاصَّ في كتب الحديث العامَّ

فلا نعرف من أين قد أتى به وما هو مصدره؟. 

خامسًــا: بعــد كلّ مــا أســلفنا لا يبقــى اعتبارٌ لهــذه الحكاية حتَّــى نحتاج 
لتوجيهها بما يناســب شــأن الأجلّة مــن فقهائنــا، وذكرنا أنّنــا لا ننفي وجود 
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التنافــس بين العلماء فــي الجملة، وبيــن العلَمَيْن المزبورَيْــن، كما نُقل ذلك 
دة، فقال بعضٌ: إنّه كانت بينهما »مناظرات شــديدة ومباحثات  فــي كتبٍ متعدِّ
كثيرة«)))، وقال آخر: »وكانا معاصرَيْن، بل متنافسَــين«))) وغيرها، وهو -كما 

ينيَّة وغيرها. ترى - أمرٌ طبيعيٌّ يحصل في كلّ زمانٍ ومكان، في العلوم الدِّ

 ولكن على فرض صحّة وقــوع هذه الأمور التي ذكرها في الروضات من 
مضايقة ســيِّد الريــاض للميرزا في المجالس العلميَّة، وأنّــه كان يأمر تلامذته 
، فلا بدّ من وجود عنوانٍ ثانويٍّ أهمّ  بمحاورته وإبراز ضعفه للوســط العلمــيِّ
عنده، ولا يبعد - بعد التســليم بأصل وقــوع القضيَّة- أن يكون من جهة كثرة 
مخالفات الميرزا لمشــهور الأصولييِّن في القواعد الأصوليَّة، حتّى أنّه »انفرد 
يَّة الظنِّ المطلق،  ة أقوال في الأصول والفقه عن المشــهور، كقولــه بحجِّ بعــدِّ
، وجواز القضاء للمقلِّد برأي  واجتماع الأمر والنهي في شــيء واحد شخصيٍّ
يَّة الظنِّ المطلق والقول  المجتهــد«)))، فهو كان من المفرطين في مســألة حجِّ
ح به  اته مخالفة لضرورة المذهب كما صرَّ بالانســداد، بل قيل: إنّ بعض نظريَّ
يَّة الاستقراء والقياس)))،  السيِّد نفسه في الروضات، بل نسبَ إليه القول بحجِّ
ونقــل في ذلك كرامةً للســيِّد بحر العلوم عن بعض الثقــات، بأنّ الميرزا »لمّا 
فرغ من تصنيف كتابه القوانين ذهبوا بنسخةٍ منه إلى حضرة مولانا بحر العلوم 
في النجّف الأشــرف على مشــرّفها السّــام، فلمّــا أن رآها المرحوم الســيِّد، 
ا يــدرِ أنّه مِن أيّ مصنِّفٍ جاء  وأحــاط ببعض مطاويه خبرًا بعد المطالعة، ولمَّ

))) غرقاب: 179. 

))) مرآة الكتب: 1/ 218.

))) أعيان الشيعة: 411/2.

))) ينظر:روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات:5/ 377.
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ن هو، إلّّا  بهــا إلى صاحبها، وقال: »يا هذا: لاحظــتُ كتابك هذا، ولم أدرِ مِمَّ
أنّ صاحبه ممّن قد أصيب في بعض مشاعره لا محالة، أم لا بدّ له من آفةٍ تنزل 
على ســمعه أو بصره«، فقيل له: بلى أنّه من تأليفات جناب مولانا الميرزا، 
وقــد أصيــب بعد فراغــه من هــذا التّأليف في ســمعه الشّــريف، وابتليَ بثقل 
السامعة وثقيل آفة الصّمم دون الخفيف، فتعجّب الحاضرون والسّامعون فى 

فراسة المخبر بذلك، بل كرامته ...«))).

، إن لم يكن  ينيِّ فيكون ســلوك صاحب الرياض يصبّ في هذا الاتجاه الدِّ
هذا هو الســبب في سلوك صاحب الروضات أيضًا في التشديد على نقل هذه 

الوقائع بهذه الطريقة السلبيَّة. 

ا  وبعد هذه الحكايات نطمئنّ إلى عدم صدور أمرٍ من صاحب الرياض ممَّ
قيل يكون منافيًا لأخلاق علمائنا وســيرتهم المتَّخذة من ســيرة النبيِّ الأعظمِ 
رين صلــوات عليهم أجمعين ورضــوان الله تعالى ورحمته  وأهــل بيته المطهَّ

على علمائنا الأبرار أجمعين.

المطلب العاشر: وفاته ومدفنه

ســة ســنة 1231هـ، قال الســيِّد في روضات  تُوفّــي في كربلاء المقدَّ
الجناّت: )توفّي في حدود ســنة 1231 ه‍، ودُفنِ بالرواق المشــرقيّ من 
الحضرة المقدّســة، قريبًا من قبــر خاله العلّّامة، وكان ولده الأمجد الأرشــد 
د المرحوم - آنــذاك قاطناً بمدينة أصفهــان العجم، فلمّا  - الآقا الســيِّد محمَّ
بلغه نعي أبيه المبرور أقام مراسم تعزيته هناك، وجلس أيّامًا للعزاء يأتون إلى 
زيارتــه من كلّ فــجٍّ عميقٍ، ثمَّ رجع إلــى موطنه الأصيل ومقامــه الجليل بعد 

))) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 5/ 378.
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زمــان قليل، وبقي في خلافــة أبيه ونيابته في جميع ما يأتيــه، إلى زمان انتقاله 
فــي موكب ســلطان العجم إلى دفاع الروســيَّة، ووفاته في ذلك الســفر ببلدة 

قزوين«))) .

ق العلياريّ في بهجة الآمال بقوله: وقد أرّخه المحقِّ
الأجــل  السيِّد  ــاض(  ــري نقلوصــاحــب)ال ــا  الآغ خـــــــــــاله  عــن  محقّقٌ 

وعمــــــل بعلم  سبعين  ــاش  ع حل())).قــد  الريـــــــاض  مقبضه)مؤلّف 

))) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 4/ 402.

))) بهجــة الآمال في شــرح زبــدة المقال:5/ 526، وقد نســب بعضهم هذه الأبيات ســهوًاً 
للسيِّد حســين بن رضا البروجرديّ صاحب المنظومة، وفاتهم أنّ منظومة البروجرديّ قد 

شرحها في الأجزاء الثلاثة الأولى من البهجة.
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المبحث الثاني: كتاب ريا�ض الم�سائل بين ال�سابقة الفقهيَّة 
وال�ضرورة الع�صريَّة: 

المطلب الأوّل: نبذة تعريفيَّة بكتاب رياض المسائل:

رياض المسائل في شرح المختصر النافع:

كتاب )رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل( أو )رياض المسائل 
ى بـ )الشرح الكبير(، وهو أكبر شرح لكتاب  وحياض الدلائل(، وكذلك يُسمَّ
)المختصر النافع( في الفقه للمحقّق الحلّيّ، ألّفه المير ســيّد عليّ‌ الطباطبائي 
المتوفّى سنة ١٢٣١هـ، ويُعدّ من أحسن الكتب الاستدلاليَّة في الفقه، وللسيِّد 

صاحب الرياض شرح آخر للمختصر يسمّى بـ )الشرح الصغير(.

رياض المســائل في بيان أحكام الشــرع بالدلائل مطبوع في عشرة أجزاء، 
وهو شــرح دقيــق متين متــداول بين العلمــاء منذ زمــن تأليفه، وقــد مرَّ قول 
الســيِّد جواد صاحب مفتاح الكرامة في الكتــاب: )الذي عليه المدار في هذه 
الأعصــار(، حتَّى صار منهجًا تدريســيًّا في الحوزات العلميَّة إلى زمنٍ قريب، 

فلا يُعدّ الطالب مؤهّلًًا إن لم يعبر من قنطرة الرياض.

المطلب الثاني: أقوال العلماء في الكتاب:

نذكر بعض كلمات الأعلام في تقييمهم لكتاب الرياض:

منهــم: تلميذه الشــيخ أبو عليّ في »منتهــى المقال«؛ إذ قــال في الكتاب: 
ا، لم يُســبَق بمثله، ذكــر فيه جميع ما وصل إليه من  »وهو في غاية الجودة جدًّ
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الأقوال على نهجٍ عسرَ على سواه، بل استحال«))).

ومنهــم: الســيِّد جواد العاملــيّ صاحب مفتــاح الكرامة، فقــال في ضمن 
د علي بن الآقا باقر الهزارجريبي: »ومِن حُسن نيّته وصفاء  إجازته للشيخ محمَّ
طويته، مَنَّ الله ســبحانه وتعالى عليه بتصنيف الرياض، الذي شاع وذاع وطبَّق 
الآفاق في جميع الأقطار، وهو ممّا يبقى إلى أن يقوم صاحب الدار جعلنا الله 

فداه ومَنَّ علينا بلِقاه«))).

ومنهم: الشيخ أسد الله التستريّ صاحب مقابس الأنوار، فقال عن الرياض 
وعــن الشــرح الصغير أنَّهما: »أحســن‌ الكتــب الموجودة في مســائل عديدة 

وشرحٍ مبسوط«))).

ة عــن صاحب  ومنهــم: صاحــب الجواهــر؛ إذ نقل فــي الفوائــد الرضويَّ
د حسن  د حســن آل يس الكاظميّ، عن الشيخ محمَّ التكملة عن شــيخه محمَّ
النجفــيّ صاحب الجواهر مقولته: »ولو أردتُ أن أكتب كتابًا مصنفًّا في الفقه 
لكنتُ أحبّ أن يكون على نحو رياض المير سيِّد علي الطباطبائيّ، فبه عنوان 

الكتابيَّة في التصنيف«))).

به: »ادرســوا كتاب رياض  ومنهم: الشــيخ الأعظم في بعض وصاياه لطلَّاَّ
المسائل، فسيكون عونًا لكم على الاجتهاد«))).

))) منتهى المقال:5/ 64.

))) خاتمة المستدرك: 2/ 120.

))) مقابس الأنوار: 19.

))) الفوائد الرضوية مترجم: 453.

))) نقلها دون ذكر مصدرها في مقدمة رياض المسائل)ط- الحديثة(:22.
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ووصَفَــه المحقّــق الكنتوريّ في كشــف الحجب: »هو كتــاب دقيق متين 
يعــرف منه كمال مصنِّفه وطولُ باعه في الفقه، اســتدلَّ فيه على جميع أبواب 

الفقه من الطهارة إلى الديَّات«))).

والأهــمّ مــن كلّ هــذه التوصيفات هــو أنّّ الكتــاب كان معروفًا في عصر 
، فقد قــال تلميذه  المؤلّــف وبُعَيــده على أنّــه كتابٌ منهجيٌّ درســيٌّ ضروريٌّ
صاحــب مفتاح الكرامة: »مُصنفّ الكتاب المســمّى برياض المســائل، الذي 
عليــه المدار في هــذه الأعصار، النور الســاطع المضيء والصــراط الواضح 
السويّ سيِّدنا وأستاذنا الأمير الكبير علي... ومِن حُسن نيّته وصفاء طويّته مَنّ 
الله ســبحانه وتعالى عليه بتصنيف الرياض الذي شــاع وذاع وطبقَ الآفاق في 
جميع الأقطار، وهو ممّا يبقى إلى أن يقوم صاحب الدار جعلنا الله فداه...«))).

فقوله بأنّ كتاب الرياض عليه المدار في هذه الأعصار يدلّ على كونه 
ا عند فقهاء الطائفة في مسألة استنباط الأحكام في عصرهم، وكذلك  كتابًا مهمًّ
قوله: »الذي شــاع وذاع وطبــقَ الآفاق في جميع الأقطار« يكشــف عن 
ســرعة انتشار كتاب الرياض في بلدان الشيعة وبين فقهائهم في جميع البلدان 
يَّته العلميَّة في الاســتنباط؛ إذ  مــع ضعف النشــر آنذاك، وليس ذلــك إلَّاَّ لأهمِّ

صارَ معتمدهم ومرجعهم في ذلك.

هــذا مــع كون المصنـّـف لم يكن قصده نشــر الكتاب، بــل كتبه على 
نحو المســودّة والتمرين والممارســة، كما يظهر من كلامه المنقول عن 
الروضات، إذ قال: »وقد أشار المصنف أنّه لم يكتب الكتاب للنشر، فقال: 

))) كشف الحجب: 300- 301/ رقم 1611.

))) تكملة أمل الآمل: 4/ 117.
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إنّي ما أردتُ به النشر والتدوين، بل المشق والتمرين«)))، فماذا كان أن يكون 
الكتاب لو كتبه لأجل النشر والتدوين؟

المطلب الثالث: مميِّزات كتاب رياض المسائل وبعض مباني صاحب الرياض:

إنّ الكتب الفقهيَّة كُتبَِت على نحوَيْن:

النحــو الأوّل: الفقــه الفتوائيّ، وهو الــذي يعتني ببيان الأحــكام والفتاوى 
الشــرعيَّة مــن دون التعرّض إلى أدلّتهــا وكيفيَّة الاســتدلال والنقض والإبرام، 
على غرار الرســائل العمليَّة في زماننا، ومن مصاديقه: المقنعة للشــيخ المفيد، 
والنهاية والمبسوط للشيخ الطوسيّ، والمهذّب لابن البرّاج، والمختصر النافع 

للمحقّق الحلّيّ، والقواعد والتبصرة للعلّّامة الحلّيّ، واللمعة للشهيد الأوّل .

النحــو الثانــي: الفقــه الاســتدلاليّ، وهو الــذي يُعنىَ باســتنباط الأحكام 
الشــرعيَّة من أدلّتهــا، فيقوم فيــه الفقيه بإعمــال القواعد الأصوليَّــة والفقهيَّة 
ا وتأييدًا، نقضًا وإبرامًا للاستدلال على كلّ مسألة فرعيَّة  وممارسة الصناعة ردًّ
، ومن أهمّ هذه  فيرجّحه أو يضعّفه حتَّى يصل إلى مبتغاه من الحكم الشــرعيِّ
الكتب: )منتهى المطلب( للعلّّامة الحلّيّ، و)ذكرى الشــيعة( للشهيد الأوّل، 
و)مســالك الأحــكام( و)الروضــة البهيَّة( للشــهيد الثاني، و)مجمــع الفائدة 
، وكذلك )جواهر  ق النراقيِّ والبرهان( للأردبيليّ، و)مســتند الشــيعة( للمحقِّ

، وغيرها. د حسن النجفيِّ الكلام( للشيخ محمَّ

وفــي عصرنا يُعدّ )مستمســك العــروة الوثقى( للســيِّد محســن الحكيم، 
و)موســوعة الفقه( للســيِّد أبي القاســم الخوئــيّ، و)جامع المدارك( للســيِّد 

))) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 402/4.
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أحمد الخوانساريّ من أبرز كتب الفقه الاستدلاليّ.

ولكنّ كتاب رياض المسائل للسيِّد عليٍّ الطباطبائيّ يُعدّ من أبرز كتب الفقه 
الاســتدلاليَّة التي تصلح للتدريس والشــرح في الفقه، وكان يُعدّ من المناهج 
الدرســيَّة لفتــرةٍ ليســت بالبعيدة، حتَّــى أنّ نفس الســيِّد كان يــدرّس تلامذته 
كتاب الرياض فترة من الزمن علــى نحو ما نقل المرحوم التنكابنيّ)))، وليس 
لًًا لوضعه في عداد  ذلــك إلَّاَّ لمــا يتميّز به هذا الكتاب من ميزات جعلتــه مؤهَّ
الكتــب المنهجيَّة في الحــوزات العلميَّة، بل لو قلنا بــأنّ بعض تلك الميزات 
- كالتوسّــع والشــمول لأبواب الفقه المختلفة - تنحصر به وبكتاب شــرائع 
مة الحلّيِّ وروضة  ، وكتاب تبصــرة المتعلِّمين للعلَّاَّ ق الحلّيِّ الإســام للمحقِّ

الشهيد )قدس سرهما( لما ملنا عن الصواب.
وأهمّ ما يمتاز به كتاب رياض المسائل:

أوّلًًا: محاولــة جمعــه بيــن مدرســتَيْن أصوليّتَيْــن عظيمتَيْــن لطالمــا تقاطعتا 
يْن ومدرســة  ــات إلى حــدّ القطيعة، وهي مدرســة الأخباريِّ فــي المبانــي والنظريَّ
الأصوليِّيْــن، فهــو من جهــةٍ متأثّر بمباني أســتاذه الأعظم وخالــه المولى الوحيد 
يــن آنذاك رغم  البهبهانــي رأس مدرســة الأصوليِّيــن والناقض لأسُُــس الأخباريِّ
الاعتدال الواضح في مســلكه الرجالــيّ والحديثيّ، ومن جهــةٍ أخرى فهو تلميذ 
ــة حينها، فكان الســيِّد المعظّم يمثّل  المحقّــق البحرانيِّ ذُخر المدرســة الأخباريَّ
ل المسير المتطرّف  ، فيمكن أن يعبّر عنه بمُعدِّ مرحلة النضج والاعتدال الأصوليِّ
الأصولــيّ، ومصحّــح المنهج المتشــدّد الدرائيّ والرجاليّ مــن جهة، كما يمكن 
التعبير عنه بمهذّب التحرّر والتشــتّت الأخباريّ والكاشــف عن سقمه واختلاف 
مفاهيم بعض اصطلاحاته التي ســبّبت التطرّف الأخبــاريّ إلى الطرف الآخر من 

))) ينظر: قصص العلماء المترجم: 301.
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جهةٍ أخرى، ولو قلنا أنّ كتاب الرياض أصوليّ أخباريّ لما عدلنا عن الواقع. 
ثانيًــا: هــذا الكتاب هو ثالث ثلاثة في الكتــب المزجيَّة التي دمجت المتن 
بالشرح؛ إذ يعدّ الشرح والمتن كتابًا واحدًا، لا يمكن الفصل بينهما إلّّا بحصر 
كلام الماتن بين المعقوفات، فقد ســبقه كتاب الروضة البهيَّة للشهيد العامليّ 
الثانــي مبتكر هــذا الفنّ على شــرح اللمعة الدمشــقيَّة للشــهيد العامليّ 
مة  الأوّل، ثمّ كشف اللثام للفاضل الهندي عن قواعد الأحكام للعلَّاَّ
ة المسائل  الحلّيّ، ولكنّ رياض المختصر النافع يمتاز منهما ببسطه لأدلَّ
وجمعــه لأقوال الفطاحل وشــموله لجميــع أبواب المســائل، فالروضة وإن 
ة الفتاوى إلَّاَّ إشارةً وتلميحًا،  ض لأدلَّ شملت جميع الأبواب، ولكنَّها لم تتعرَّ
ولا للأقــوال إلَّاَّ لبعضهــا تلويحًا، وكتاب كشْــف اللثام وإن بســط القول في 
الأدلّــة، ولكنَّه لم يجمــع أبواب الفقه كلّه، بل اقتصر منه على أبوابٍ عشــرة، 
بينما تعرّض السيِّد إلى جميع الأقوال في جميع الأبواب مع ذكر أدلّة كلّ منها 

ومبناه نقضًا وإبرامًا ثمّ اختيارًا.
ويمتاز ممّن جاء بعده من نوع هذا النســق في التأليف - كالجواهر ومنتقد 
المنافع وجامع المدارك - لاشــتراك الجميع بعــدم كونها منهجيَّة للتدريس، 
لبســطها الكلام في الاستدلال بشكلٍ موسّع واضحٍ لا يحتاج إلى عناية زائدة 
علــى الفقاهة لفهم مطالبه، بخلاف الرياض الذي ســلك التعقيد في العبارة، 
والاعتماد على الترميز، والإشارة مع الحفاظ على إيصال أقصى المعاني بقوّة 
بلاغته وبراعة بيانه وحسن أدبياته، كما هو ديدن الكتب المنهجيَّة التي تحتاج 
إلى التعمّق في معاني الكلمات؛ لاســتخراج المباني والقواعد المستندة إليها 
في الاستدلال، وفهم التأمُّلات والتدبُّرات التي فيها، فهو بنفسه مدرسة لتعليم 
طالب العلم كيفيَّة الورود في المســائل، وفنّ الاستنباط واستخراج الأحكام 
ام من المناهج  مــن الدلائل، ومن ثَمّ فقــد كان كتاب الرياض في ســالف الأيَّ
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المهمّــة في الحوزات العلميَّة، بــل كان ومازال ليومنا هــذا مضمارًا لتباحث 
الفقهــاء والتناقــش في مســائله شــحذًا لأذهانهــم وتقوية لملكاتهــم، فصار 
ة الفقيه، ولذا نرى كثرة الشــروح والحواشــي  الكشــف عن ألغازه معيارًا لقوَّ

والتعليقات والتأمّلات على الرياض على نحو ما سيأتي.
وبعبارة مختصرة: فإنّ كتاب الرياض سبق من سبقه، وأتعب من لحقه.

ثالثًــا: يظهر من كتــاب الرياض ومن خلال الممارســة وكثــرة مراجعته 
اعتماد الســيِّد المعظّم على مبــانٍ خاصّةٍ به في الأصــول والرجال، وبعضٌ 

منها تُعدّ من مختصّاته.
ح به)))،  يَّة الإجماع المنقول كما صرَّ  ففــي الأصول مثلًًا فهو من القائلين بحجِّ
يَّة الشــهرة الفتوائيَّة بنفسها كما يظهر من رسالته الأصوليَّة التي أشرنا  وكذلك حجِّ
ح بذلك في الرياض مرارًا، نحو قوله: »وما أبعد  أليها في تصنيفاته، وقد صرَّ
يَّة الشــهرة بنفســها؛ حيثُ لم نجد  مــا بيــن هذا وبين ما يختلــج بالبال ... من حجِّ
لهــا مســتندًا ولا معارضًا أقوى، وبيّنتُ الوجه فيه في رســالة مفــردة في الإجماع 

مستقصى، وعلىٰ تقدير التنزّل فلا أقلّ من كونه جابرًا«))).
 وكذلك يقول بجبر السند الضعيف بالشهرة العمليَّة وبمخالفة العامّة)))، بل 
يقول بجبر الشهرة العمليَّة حتَّى للمراسيل، كما يظهر من قوله: »وقُصورُ 

الأسانيد فيها وفي المرسلة غيرُ ضائرٍ بعد الاعتضاد بعمل الأصحاب«))).
وفــي باب التعارض فظاهر مســلكه في الفقه أنّــه يقتصر على المرجّحات 

))) ينظر: رياض المسائل )ط - الحديثة(: 1/ 67.

))) المصدر نفسه: 10: 308.

))) ينظر: المصدر نفسه: 4/ 102.

))) المصدر نفسه: 1/ 22، وفي طبعة أخرى: )وقصور الأسانيد فيما عدا المرسلة - وفيها 
- غير ضائر ..(
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المنصوصــة، كما أنّه يصرّح بترجيــح الخبر الصحيح علــى الموثّق))) لقبوله 
الترجيــح بالأعدليَّــة)))، وترجيح الضعيف - أو الموثّق - المعتضد بالشــهرة 

على الصحيح الشاذ))).

وهــو يُفــرّق بيــن العموم الوضعــي- فلا يقبــل تخصيص الأكثــر - وبين 
الإطلاق بمقدَمات الحكمة فيصحّ إخراج الأكثر))).

ومن مبانيه تحقّق الانصراف ومنعه للإطلاق بسبب كثرة الأفراد الخارجيَّة، 
وكونــه قد ورد مورد الغالب)))، وفي الجمــع الدلاليّ فهو لا يقدّم الجمع في 
مرتبــة الموضــوع دائمًا، بل قــد يجمع بحمــل الظاهر على النــصّ في مرتبة 

المحمول مع وجود الجمع بالإطلاق والتقييد.

أمّا في الرجال، فيمكن تلخيص مبانيه الرجاليَّة بنقاط:

ل: أنّه من القائلين بقصر الصحّة في الســند على توثيق الرجال  المبنــى الأوَّ
رين. مة والمتأخِّ مثلما عليه اصطلاح السيِّد ابن طاووس والعلَّاَّ

يَّة والقوّة في الســند أعمّ من الصحّــة، فالخبر الحجّة عنده هو  نعــم، الحُجِّ
الأعمّ من الخبر الذي فيه الوثوق الخبريّ أو الوثوق المُخبريّ))).

المبنــى الثانــي: قبولــه بالتوثيق العــامِّ لأصحــاب الإجمــاع، وأنّ العصابة 

))) ينظر: رياض المسائل: 2/ 395.

))) ينظر: المصدر نفسه: 12/ 355.

))) ينظر: المصدر نفسه: 4/ 60- 61.

))) ينظر: المصدر نفسه: 4/ 101.

))) ينظر:المصــدر نفســه: )ط - الحديثة(: فــي موارد متعددة نذكر منهــا: 286/1، 288، 
292، 449، وغيرها.

))) ينظر: المصدر نفسه: 5/ 348.
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أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنهم، بمعنى توثيق من تقدّمهم من الرواة))).

المبنى الثالث: قبوله للتوثيق العامِّ لمشايخ الثقات الثلاثة، وأنَّهم لا يروون 
ولا يرســلون إلَّاَّ عن ثقة)))، ولا يتوهّم مخالفته لهذا المبنى في مورد اعترض 
عليه بقوله: »وإن كان في سنده ابن أبي عمير؛ لأنّ المرسِل غيرُه وإن كان قبله؛ 
لأنّ الإلحــاق بالصحيح بمثله، وكذا بدعوى إجماع العصابة على تصحيح ما 

يصحّ عن ابن أبي عُمَير، وأنّه لا يروي إلّّا عن ثقة غير متّضح«))).

وذلك لأنّ إشــكاله هنا من جهــة عدم قبول عموم القاعدة لتشــمل جميع 
الوســائط في الســند، بل هي مختصّــةٌ بمن قبل المشــايخ الثلاثة أو أصحاب 
الإجمــاع بلا واســطة، ولذا فقولــه: »لأنّ الإلحاق بالصحيــح بمثله«؛ أي مع 
كــون المُرسِــل شــخصًا آخر غير ابــن أبي عمير، وهــذا هو أحــد المباني في 
المســألة؛ ولذا نراه يصرّح في موردٍ آخر قائلًًا: »في ســندهما سهل، مع ما في 
الثاني منهما من الإرسال... والثاني غير قادحٍ بعد كون الراوي ممّن أجمعت 
على تصحيح رواياته العصابة«)))، ومراده مرسلة ابن أبي عُمَير في تحديد سنّ 

اليأس بالخمسين))).

المبنى الرابع: إلحاق المرسَل الوارد بصيغة الجمع المضاف المفيد للعموم 
- )روى أصحابنا(- بالصحيح))).

))) ينظر: رياض المسائل: 1/ 462، و 7/ 35، و 8/ 234، و 257 وغيرها.

))) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 462، 108/7، 257/8، 344/11 وغيرها.

))) المصدر نفسه: 130/5.

))) المصدر نفسه: )ط - الحديثة(: 12/ 298.

))) ينظر: الكافي:5/ 291/ ح3.

))) ينظر: رياض المسائل )ط - الحديثة(: 7/ 463- 464.
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ة وثاقة إبراهيم بن هاشم وعدّ أخباره في الصحاح))). المبنى الخامس: تقويَّ

.(((ح في حاشية منه المبنى السادس: توثيق مشايخ جعفر بن بشير، كما صرَّ

هُ روايات ســهل بن زياد في المعتَبَر؛ فالأصحاب على  المبنى الســابع: عدُّ
هُ ثقةً بنفسه، والقسم الثاني مَن عَدَّ أمر  قســمَيْن في أمره؛ القســم الأوّل من عدَّ
سهلٍ ســهلًًا، وأنّ التساهل في أمره بمعنى عدم احتياج المؤونة في توثيق مَن 
مثله؛ أي عدم احتياج مَن مثل سهل للتدقيق والبحث في إثبات وثاقته، ولعلّه 
ء عنه، وبناءً على ذلك يكون أشــبه  لأجــل كثرة روايــة الأصحاب بل الأجــاَّ

.بالإجماع على اعتبار رواية سهل بن زياد

قال: »ففي بعض المعتَبَرة الذي ليس في ســنده ســوى )ســهل( الثقة 
عند جماعة، ولا بأس بضعفه على المشهور بين الطائفة«)))؛ أي إنّ سهلًًا دار 
ون بضعفه وتوثيقه،  أمره بين جماعةٍ وثَّقوه وبين باقي المشــهور الذين لا يهتمُّ
فــا بأس عندهم بســهلٍ وإن كان ضعيفًا، وقال في مــورد آخر: »إلّّا أنّ الأوّل 

قين جماعة«))). سهلٌ أو ثقةٌ، كما عليه من المحقِّ

المبنى الثامن: بالنسبة لكتاب الفقه الرضويّ أو المنسوب إلى الإمام أبي الحسن 
الرضا، ففي نسبته إلى الإمام أو كونه من مؤلَّفات بعض الأصحاب توجد 
ن اختار كونه راجعًا إلى الإمام الرضا كما  ثلاثــة أقوال، وصاحب الرياض ممَّ
صــرّح به تلميــذه صاحب المســتند في العوائــد)))، ويظهر هــذا الأمر بكثرة 

))) ينظر: رياض المسائل: 10/ ‌288.

))) المصدر نفسه: 344/11.

))) المصدر نفسه: 12: 214.

))) المصدر نفسه، )ط - الحديثة(: 12/ 298.

ام: 725، وخاتمة المستدرك: 3/ 234.  ))) ينظر: عوائد الأيَّ
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اعتماده في الرياض على روايات الكتاب الرضويّ دون الخدش فيه.

هذا غيضٌ من فيضٍ بالنسبة إلى المباني الأصوليَّة والرجاليَّة للسيِّد الشارح، 
ممّا ســمحَ به المقام وممّا اســتفدناه عبر ممارســتنا لدرس كتاب الرياض في 
أكثر من أربعٍ وعشــرين ســنة، والغرض من ذكر بعض هذه المباني هو دفْع ما 
نســبه بعضٌ إلى الكتاب ومؤلّفه؛ مُبخسين حقّه وإن كان من دون قصدٍ، ومن 
ضًا بالرياض فقــال: »وأمّا لو كان  ذلــك ما ذكــره أبو المعالي في رســائله مُعرِّ
الظاهر كونَ التصحيح من باب الاعتماد على تصحيح بعض آخر من الفقهاء، 
كما هو الحال في الرياض بناءً على ما قيل من أنّه قد استقرّت عادتُه على أخذ 

الأقوال وغالبَ الحُجج من كشف اللثام، فهو خارج عن مورد الكلام«))).

وقــد أرجــع بعــضٌ))) هــذه الدعــوى إلى قــول الســيِّد الخوانســاريّ في 
الروضات: »قد يُقال: إنّ الشرح الكبير مأخوذٌ من الأخيرَيْن ]أي شرح اللمعة 
ومختصــر الحدائق[، ومن كتاب كشــف اللّثام للفاضل الهنديّ، ومن شــرح 

المفاتيح لخاله المروّج البهبهانيّ«))).

دة؛ منها أنّه لو كان مراد  وهذا الإرجاع لا يمكن قبوله بوجهٍ لأســباب متعدِّ
الكلباسيّ الإشارة إلى كلام الروضات لما كان خصّصه بكشف اللثام، بل لزم 
أن يرجعه إلى شــرح اللمعة والحدائق وشــرح المفاتيح أيضًا، ومنها أن كلام 
الروضــات ليس فيه دلالة على اعتماد الريــاض في اختياره للرجال على هذه 

))) الرســائل الرجاليِّــة )لأبــي المعالــي محمّد بــن محمّد إبراهيــم الكلباســيّ ) 1247 - 
1315ه‍(: 4/ 398.

ق الكتاب )محمد حسين درايتي(. ))) المصدر نفسه: في هامش طبعة دار الحديث من محقِّ

))) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 401/4.
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الكُتُب، وإنَّما يدلّ على أنّ كتاب الرياض عبارة عن تلخيص لهذه الكتب، أو 
ته لا في مبانيه. كثرة اعتماده عليها في مسائله وأدلَّ

ا كان منشأ دعوى الكلباســيّ فإنّها بعيدة عن الواقع كما بيّنا، ولا يشفع  وأيًّ
لــه قوله: )بناءً على ما قيل(؛ لأنّ الكلام إذا كان خادشًــا وقادحًا فطرْحه يترك 
رنا هذه الدعوى، فهو يوهم الطعن في علميَّة الســيِّد  أثــره عند القارئ مهما برَّ
صاحب الرياض، خصوصًا وقد جعلــه مضربًا للمثل في تطبيق الكبرى 
عليــه، مما يجعل الاســتخفاف يســري إلى النفس عند ســماعه، وما أســهل 
ة هذه الدعوى من سقمها  مراجعة كتاب الرياض وكشــف اللثام لمعرفة صحَّ

بدل أن نلقي الكلام على عواهنه.

فمعَ المرور على كتاب كشــف اللثام للفاضل الهنديِّ مرورًا ســريعًا نجد 
بعض الملاحظات التي تثبت بطلان هذه الدعوى؛ منها:

1- أنّه يعدّ فســاد المذهــب قادحًا في الراوي وإن ثبتــت وثاقته، فهو لا يقبل 
وثاقــة عبد الله بــن المغيرة مع إجماع العصابة على توثيقه بســبب فســاد 
مذهبه في برهةٍ من حياته، فطعن في ســند رواية قائلًًا: »قلتُ: في طريقه 
ن  إبراهيــم بن هاشــم وعبــد الله بن المغيــرة، وهو وإن كان يقــال: إنّه ممَّ
اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وإنّه ثقةٌ، لكن يقال: إنّه كان 

واقفيًّا حتّى هداه الله«))).

.(((» وفي إبراهيم بن حُميد قال: »وهو وإن كان ثقةً لكنهّ واقفيٌّ

))) كشف اللثام: 4/ 17.

))) المصدر نفسه: 10/ 383.
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وفي هذا الكلام اختلافات متعدّدة مع صاحب الرياض؛ فصاحب الرياض 
يقــول بالتوثيق العامِّ لأصحــاب الإجماع، ويقبل توثيق عبــد الله بن المغيرة، 
ويعدّه ثقةً وإن كان فاسد المذهب، مضافًا إلى اعتماد صاحب الرياض، على 

.ّإبراهيم بن هاشم القمّي

نعــم، في علــيٍّ بن فضّال نقض كاشــف اللثام مبناه المذكــور، فقال: »في 
طريقهــا علــيّ بن فضّــال وفيه قول لأنّــه كان فطحيًّا، لكن الأصحــاب وثّقوه 

وأثنوا عليه كثيرًا ... فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدًا«))).

2- إنّ الفاضــل الهنــديّ لم يتعرّض في كشــف اللثام إلــى التوثيقات العامّة 
لمشايخ الثقات، ولا إلى إجماع الأصحاب على التصحيح إلّّا مرّة واحدةً مع ردّه 
بفســاد المذهب كما مرّ، بينما يصرّح سيِّد الرياض بقبول مراسيل الثقات الثلاثة 

ومشايخهم، وكذلك توثيق أصحاب الإجماع على نحو ما ذكرنا في مبانيه.

نعم، في طيّات كلامه واســتدلاله نــراه قد اعتمد كثيرًا مرســات ابن أبي 
عُمَير، بل عبَّر أحيانًا عن مرسلة ابن أبي عُمَير بـ »الصحيح«))).

ولكنهّ من جهة أخرى نراه يرجّح الخبر الصحيح على مرسلة ابن أبي عُمَير 
في مقام التعارض والترجيح)))، وهذا ما يخالفه فيه صاحبُ الرياض الذي لا 

يُفرّق بين مراسيل ابن أبي عُمَير وأقرانه وبين مسانيدهم تبعًا للمشهور.

ومــن ثَمَّ تكــون الدعــوى المزبورة ليســت دعوى بلا دليل وحســب، بل 
يخطّئها الوجدان مع مراجعة الكتابَيْن.

))) كشف اللثام: 9/ 426- 427.

))) المصدر نفسه: 1/ 384.

))) ينظر: المصدر نفسه: 7/ 227.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

رِ ي اضُ المَسائِلِ بَيْن     َالسَّاب قَِةِ الف  قْهيَّة وَالضَّرُورَةِ      لعَصْرِا 

76

ومن هذه الدعاوى ما وردَ في الروضات كما ذكرنا؛ إذ إنّه بعد أن ذكر كلام 
المحدّث النيسابوريّ عن الرياض وصاحبه بقوله: »له شرحه الكبير والصّغير 
على »مختصر الشّرايع« ملخّص المهذّب البارع: و»شرح اللّمعة« و »مختصر 
الحدائــق««، قال مُعقّبًا: »وقد يُقال: إنّ الشــرح الكبير مأخــوذٌ من الأخيرَيْن، 
ومــن كتاب »كشــف اللّثــام« للفاضــل الهنديّ، ومن شــرح المفاتيــح لخاله 
المــروّج البهبهانــيّ...«)))، ومن الطبيعــيِّ أن يعتمد الباحثــون كلام صاحب 
الروضــات كما صدر من صاحــب الذريعة؛ إذ قال: »متــداول بين الفضلاء، 
وقيل إنّــه ملخّص المهذّب البارع والروضة البهيَّــة والحدائق الناضرة، وقيل 
بل الأخيرين وكشــف اللثام وشــرح المفاتيح الفيضيَّة للوحيد البهبهانيّ«)))، 

مشيرًا بترديده إلى قولَيْ النيسابوريّ وصاحب الروضات.

أمّا كلام النيســابوريّ فــا يظهر منه إلا كون كتــاب الرياض هو عبارة عن 
ب البارع لابــن فهد الحلّيّ على نحو ما اســتقربناه قريبًا  ملخّــص للمهذَّ
عند ســرد مصنَّفــات صاحب الرياض، وأنّه لا يمكن حمــل كلامه على إرادة 
الكتــاب المســتقلّ، ولا يظهر منه إرادة كون الريــاض تلخيصًا للكتب الثلاثة 
على وفــق فهم صاحب الذريعة، بل ذكر الكتابَين الأخيرَين في ضمن ســرده 

لمصنَّفات صاحب الرياض على نحو ما هو مثبتٌ في مصنفاته.

وقد أجبنا هناك دعوى النيسابوريّ هذه، وأنّ الوجدان لا يساعد على ذلك، 
فقد تتبَّعنا الموارد التــي تعرّضت في الرياض إلى المهذب البارع، فوجدنا ما 
يقرب الثمانين مــوردًا، أغلبها نقل الأقوال والإجماعــات، فكيف يكون هذا 
الكتــاب الكبير تلخيصًا للمهذّب مع قلّة التعــرّض إلى الكتاب الأصل؟ وقد 

))) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 401/4.

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 11/ 336.
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مــة - أضعاف ما  تعــرّض فــي الرياض إلى كتبٍ أُخَر - ككتب الشــيخ والعلَّاَّ
تعرّض فيه للمهذّب.

ا ذكرنا يمكن دعوى كون مراد النيســابوريّ هو ذكْر مصنَّفات الســيِّد  وممَّ
ا للمهــذّب، فتكون واو  تعقيبًــا على الشــرحَيْن، وليس كَون الريــاض ملخصًّ

العطف قد سقطت، خصوصًا مع رداءة النسخة.

أمّــا كلام الســيِّد في الروضــات، »قد يقال: إنّ الشــرح الكبيــر مأخوذٌ من 
الأخيرَيْن، ]أي شــرح اللمعــة ومختصر الحدائق[، ومن كتاب كشــف اللّثام 
ا  ، ومن شرح المفاتيح لخاله المروّج البهبهانيّ«، فقد تبيَّن ممَّ للفاضل الهنديِّ
ذكرنا ســقم هذه الدعوى، فإنّ كتاب الرياض يختلف عن هذه الكتب شــكلًًا 

ومضمونًا، فكيف يكون متَّخذًا منها؟

فلــو لاحظنا كتاب مصابيح الظلام في شــرح مفاتيح الشــرائع نراه يشــرع 
بمفاتيــح الصلاة، ويبدأ بمفتــاح الحيض والنفاس، ثمّ مفتــاح الطهور، وبعد 
باتها، ثمّ يتعرّض  ذكر جميع أحكام الصلاة وأنواع الصلوات واجباتها ومستحَّ
م، وبعدهــا ينتقل إلى  إلى شــرط الطهــارة وأحكام الوضــوء والغســل والتيمُّ
النجاسات وأقســامها وأحكامها وكيفيَّة التطهير، فيشــرع في ذكر المُطهرّات 
إلــى أن يذكــر مبحث الميــاه في الجزء الخامــس من المطبوعــة الحاليَّة التي 

تتشكّل من أحد عشر جزءًا.

وأين هذا من الرياض الذي يبدأ بذكر مبحث المياه وأقســامها وأحكامها، 
م، والغسل إلى آخره؟ ثمّ الوضوء والتيمُّ

مضافًا إلى أنّ صاحب الرياض له شرحٌ على مفاتيح الفيض؛ قد مرّ في تصانيفه، 
مة لكتابة شرحٍ آخر بضخامة الرياض؟ فما الداعي أن يعتمد شرح خاله العلَّاَّ
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وفي كشــف اللثام فإنّــه كذلك قــدّم الطهارات على مبحــث المياه على 
عكس الرياض.

أمّا بالنســبة لشــرح اللمعة ومختصــر الحدائق، فإن كان مرادهــم الكتابَيْن 
اللذَيــن كتبهما صاحب الريــاض بقلمه، فلا ضيرَ في ذلك بأن يعتمد في كتابة 
الرياض كتابَيْن سابقَيْن له؛ بوصفهما مصدرًا ومرجعًا لهذا الكتاب الكبير، فلا 

يُعدّ مطعناً على الكتاب.

وإن كان مــراده غيرهما فلا دليل ولا وجه عقلائي لهذا الفعل، ولا ســيّما 
حَ به في الذريعة)))- فما أبعدها  إذا كان المقصود الروضــة البهيَّة - الذي صُرِّ

مضمونًا - وإن اقتربت هيئةً - مع الرياض.

وعلــى كلّ حــال، فالذي يقتضيــه التحقيق وكثــرة الممارســة والمراجعة 
لكتاب الرياض هو ما وصفه به تلميذه الشيخ أبو عليّ المازندرانيّ في »منتهى 
ا، لم يُسبق بمثله، ذكر  المقال«؛ إذ قال في الكتاب: »وهو في غاية الجودة جدًّ
فيه جميع ما وصل إليه من الأقوال على نهجٍ عسرَ على سواه، بل استحال«))).

ونحــن وبعــد أكثر من أربع وعشــرين ســنة مــن درس الريــاض وتحقيقه 
ناّ من هذه الحقيقة، وأنّه كتابٌ يعســر علــى أيّ فقيه كتابة مثله،  ومطالعتــه تيقَّ
وأنّه فريدٌ في مضمونه وأســلوبه، وخير شــاهدٍ على ما نقــول كثرة مَن صنفَّ 
في شــرح الريــاض وتأمّلاته الذي يقرب من الأربعيــن مصنَّفًا ممّا وصل إلينا 
من العناوين، فلا يُعقل انصبــاب اهتمامهم على الرياض مع كونه تلخيصًا أو 
مأخــوذًا من كتابٍ آخــر، ولا يُعقل تكرار التصنيف في شــرحه والتعليق عليه 

))) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 336/11 /رقم 1999.

))) منتهى المقال: 5/ 64.
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يَّة عندهم، فبنظرةٍ رياضيَّة نعلــم أنّ كتاب الرياض  مــع وجود كتابٍ أكثــر أهمِّ
ــن تأخر عن صاحب الرياض مِن أهمّ الكتب الفقهيَّة  كان يُعــدّ عند الفقهاء ممَّ
التي تســتحقّ النظر والشــرح والتدريس، فليس قول الفقيه صاحب المقابس 
رجمًــا بالغيــب أو من الإفــراط حين قال فــي الرياض وملخّصــه: »وهما في 
أصول المســائل الفقهيَّة أحســن الكتب الموجودة في مســائل عديده وشرح 

مبسوط«))).

هذا مع أنّه كان يصرّح كثيرًا بـ: »أنّي ما أردت به النشّــر والتّدوين، بل 
المشقّ والتّمرين«، فعقّبَ عليه سيِّد الروضات قائلًًا: »فرفعه الله تعالى إلى ما 
رفع، ونفع به أحسن ما به يُنتفع، وقيل إنّه كان أصوليًّا، فاشتهر كتابه في الفقه، 

بخلاف صاحب القوانين، فإنّه كان فقيهًا فاشتهر كتابه في الأصول«))).

ولــذا نرى بعض فحول الفقهاء كانوا يوصون بدرســه وتدريســه ومباحثته 
لتحصيل ملكة الاجتهاد.

المطلب الرابع: شروح الرياض وحواشيه وتأمّلاته:

الشــروح التــي صُنِّفــت على كتــاب الرياض كثيــرةٌ، وقد ذُكِــر أكثرها في 
الذريعة، منها:

1 - أنوار الرياض‏: حاشــية على رياض المســائل في ثمانية مجلَّدات، للسيَّد 
س بها  د بن عبد الصمد الحســينيّ الشهشــهانيّ الأصفهانــيّ المدرِّ محمَّ

المتوفَّى سنة 1287هـ، وكان تلميذًا لصاحب الرياض.

))) مقابس الأنوار: 19.

))) روضات الجنات في أحوال العلماء السادات: 4/ 402.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

رِ ي اضُ المَسائِلِ بَيْن     َالسَّاب قَِةِ الف  قْهيَّة وَالضَّرُورَةِ      لعَصْرِا 

80

2- إيضاح الرياض: وهو تعليقات على كتاب رياض المســائل، للحاج ميرزا 
حبيب الله ابن المولى عليّ مدد الســاوجيّ نزيل كاشــان، تلميذ صاحب 
الريــاض، المتوفّى ســنة 1340 هـ، طُبعِ بمباشــرة ولد المصنِّف الشــيخ 

د شريف في طهران في1378 هـ. محمَّ

لاته، للمولى أحمد  3 - التأمّليــات‏: حاشــية على الرياض مع بيان وجــوه تأمُّ
بــن المولى مصطفى الخوئــيّ القزوينيّ، المعروف بـــمولى آقا المجتهد 

الخوئيّ، المتوفَّى سنة 1307هـ.

4 - التأمّليــات‏: في بيان وجه التأمّلات الواقعة في رياض المســائل، للشــيخ 
د الخوينيّ التبريزيّ مؤلِّف »مشارق الأصول«، وقد طُبعِ  محمود بن محمَّ
له إلى مباحث النجاســات، وقد فرغ منه أواخر  معه ســنة 1312هـ من أوَّ

المائة الثالثة عشرة.

5 - التعليقة على رياض المســائل: الســيِّد عبد الحسين بن السيِّد عبد اللَّه بن 
السيِّد عبد الرحيم اللاريّ المتوفَّى سنة 1342 هـ.

6 - حواشــي ريــاض المســائل: وهــذه من بــاب النــكاح إلى بــاب اللقطة، 
د الطباطبائيّ السنگلجيّ، المولود سنة  للسيِّد أبي القاســم بن المير محمَّ

1287هـ.

د  7 - حياض الزلائل))) شــرح وحاشــية على رياض المســائل: للميرزا محمَّ
د طاهــر المدعو بآقا بــالا الخيابانيّ المــدرس، التبريزيّ،  علــيّ بن محمَّ
ــف »فرهنــگ بهارســتان« و»نوبهار«  المعاصــر لصاحــب الذريعة، مؤلِّ

))) لعلّها مشــتقّة مــن الإزلال بمعنى: الإنعــام والصنيع، قال في كتــاب العين: )والإزلال: 
الإنعام، من أزللت إليه نعمة؛ أي: أسديت واصطنعت عنده(، كتاب العين مادة: زلّ.
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و»ريحانة الأدب« وغيرها، خرج منه شرح كتاب الطهارة، مطبوع، توفّى 
سنة 1373هـ.

8 - رموز الرياض: حاشية على الرياض، للفاضل الشيخ عبد النبيِّ بن الشيخ 
د جعفر الأســترآباديّ الشريعتمدار، كتبه من تقرير  عليّ ابن المولى محمَّ
بحث أســتاذه الشيخ المولى إسماعيل القره باغي النجفيّ أوان إقامته في 

سامراء، توفّي سنة 1340هـ.

9 - رياحين الرياض: حاشــية على الرياض، خــرج منها إلى آخر الطهارة في 
ــد كبير، للميرزا عليّ نقــيّ ابن الميرزا علي ابــن الميرزا لطف عليّ  مجلَّ
المغاني التبريزيّ، المتوفَّى ســنة 1318 هـــ ، ذكرها أخوه الحاج الميرزا 

لطف عليّ.

10 - زهر الرياض المســتخرج من الرياض: فارســيّ، فــي الطهارة والصلاة 
د بن إســماعيل الحائريّ الرجاليّ تلميذ  والصوم، للشــيخ أبي عليِّ محمَّ
الوحيــد البهبهانــيّ وصاحــب الرياض، تُوفِّي ســنة 1216هـــ، ذكره في 
ترجمة نفســه في بــاب الكنى من رجالــه، وذكر في أوّله أنّــه انتخبه بأمر 
أســتاذه صاحب الرياض، وفيه »زهــر« بدون تاء بعد الراء كما في ترجمة 
نفسه في رجاله أيضًا، لكن في بعض المواضع »زهرة« بالتاء، والظاهر أنّ 

ة المولويّ مهديّ حسين. الأوّل هو الصحيح، ترجمه إلى الأردويَّ

11 - زهــر الرياض: حاشــية علــى الرياض، لســبط المصنِّف الســيِّد الأمير 
د صالح الحائريّ، المعروف بـ)عرب(، وهو ابن الأمير السيِّد حسن  محمَّ
ب بالداماد؛ لأنَّه كان صهر صاحب  ]حسين[ بن يوسف الموسويّ الملقَّ

الرياض على بنته، توفّي بطهران ليلة الجمعة سنة 1303هـ.
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12- طرائق الرياض: حاشية على طهارة الرياض، تأليف المولى غلام حسين 
بن عليّ أصغر بن غلام حســين الدربنديّ النجفيّ، توفّي ســنة 1323هـ، 
ذكره تلميذه الشــيخ عبد الله المامقانيّ في آخر مخزن المعاني، وإنّه كان 

. عند السيِّد مهديّ السبزواريِّ

13 - مختصــر حجّ رياض المســائل: وهو مناســك الحجّ للشــيخ أبي عليّ 
ــد بــن إســماعيل المازندرانيّ الحائــريّ الرجالــيّ، المتوفّى ســنة  محمَّ
ماتــه ومكروهاته، اختصره من حجِّ  1216هـــ، في واجبات الحجّ ومحرَّ

»رياض المسائل«، كما في »نجوم السماء«.

14- المصباح المنير: في التعليقات على الشــرح الكبير الموســوم بـ رياض 
المســائل، قال في الذريعة: »لبعض تلاميذ الشارح، مجلّد بخطِّ المؤلِّف 

ين التبريزيّ بقم«))). عند السيِّد شهاب الدِّ

ولم نعرف مؤلّفه، وإن احتملنا بدوًا كونه المولى نجف عليّ بن فضل عليّ 
القره‏باغــي‏، لقول المحقّق الطهرانيِّ في الذريعــة: »بهجة العقائد: في أصول 
يــن للمولى نجــف عليّ بن فضــل علــيّ القره‏باغــي... و للمصنِّف أيضا  الدِّ
المصبــاح‏ المنيــر«)))، وكونه قد انتهى مــن تأليف كتاب البهجة ســنة 1263 
ا أن يكون من تلامــذة صاحب الرياض، ولكنـّـا عثرنا على  هـ، فيناســب جــدًّ
ــق الطهرانيِّ في طبقاته ينفي هذا الاحتمــال؛ إذ قال في ترجمته:  كلامٍ للمحقِّ
»المولى نجف عليّ بن فضل عليّ القره باغي‏، العالم الجليل، صاحب ‏»بهجة 
ين، الذي فرغ منه ســنة 1263هـ، وله أيضًا »المصباح‏  العقائد« في أصول الدِّ

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 120/21- 121.

))) المصدر نفسه: 163/3/ رقم 575.
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المنير« في المنطق، رأيتهما عند الأردوباديّ«)))، فقوله إنّ كتاب المصباح في 
المنطــق لا ينطبق على كتاب المصباح الذي هو شــرح للرياض، إلا أن يكون 

سهوًا من قلمه الشريف .

15 - مفتاح الرياض: شرح على رياض المسائل في مجلّدَيْن، للسيِّد إسماعيل 
بن نجف اسماعيل بن نجف المرنديّ، المتوفَّى سنة 1318 هـ.

16 - وثيقة الوســائل في شــرح رياض المســائل: من تأليــف أحمد بن عليّ 
الحســينيّ الرشــتيّ، فــرغ منه وطبــع أيضًا في ســنة واحدة ، وهي ســنة 

1320هـ.

ة في حاشــية الريــاض الطباطبائيَّة: للشــیخ عبَّاس بن  17 - الــورود الجعفريَّ
حسن بن الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء، توفّي سنة 1323هـ.

18- تلخيــص رياض المســائل: للشّــيخ الفقيه خلــف بن عســكر الزّوبعيّ 
الحائــريّ الكربلائــيّ، أحــد أكابر فقهــاء الشــيعة، وممّن اختصَّ بســيِّد 

الرياض، وحضرَ عنده سنين عديدة، توفِّي سنة 1246 هـ.

أمّــا مــا ورد بعنوان الحاشــية على الريــاض من دون عنــوان للكتاب فهي 
فين: كثيرة، ذكرها المحقّق الطهرانيّ في الذريعة)))، نذكر بعض أسماء المؤلِّ

ء تلاميذ الأســتاذ الميرزا حبيب الله الرشتيّ، .1  للســيِّد آقا القزوينيّ من أجلَّاَّ
المتوفَّى ســنة 1333هـ، حاشية مبســوطة بيَّن فيها وجه تأمُّلات صاحب 

الرياض على موجب نظره‏.

))) طبقات أعلام الشيعة: 583/12- 584/ رقم 955.

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 6/ 99- 102.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

رِ ي اضُ المَسائِلِ بَيْن     َالسَّاب قَِةِ الف  قْهيَّة وَالضَّرُورَةِ      لعَصْرِا 

84

د الحسينيّ الأنگجيّ التبريزيّ .2  ة الميرزا أبي الحســن بن محمَّ للسيِّد الحجَّ
المتوفَّى سنة 1357هـ، كما في ترجمته في زهر الربى للأردوباديّ.

ــى بالنجف ســنة1332هـ، وفيها بيان .3  للشــيخ إســماعيل الزنجانيّ المتوفَّ
لاته‏. تأمُّ

د حسن القائنيّ البيرجنديّ، المتوفَّى .4  د باقر ابن المولى محمَّ للشــيخ محمَّ
سنة 1352هـ، ذكرها في كتابَيْه )نور المعرفة( و)بغية الطالب(.

ــد تقــيّ بن حســين عليّ بــن رضا بــن إســماعيل الهرويّ .5   للمولــى محمَّ
الأصفهانــيّ الحائــريّ، المتوفَّى ســنة 1299هـ، فرغ منه ســنة 1289-
1290هـ، وقال في الذريعة: )وكتب إلينا من تبريز أنّ تمام هذه الحاشــية 

موجودة في مكتبة السيِّد الحاج ميرزا باقر القاضي(.

د تقيّ ابن الأمير مؤمن الحسينيّ القزوينيّ المشهور بالكرامات .6   للسيِّد محمَّ
ثني حفيده الســيِّد آغا  والمتوفَّى ســنة 1270هـ، قــال في الذريعــة: )حدَّ

المذكور آنفًا أنّها موجودة في مكتبته بقزوين(.

‏ للســيِّد حســين ابن الســيِّد دلدار علــي النقــويّ اللكهنويّ المتوفَّى ســنة .7 
نة، وهي على كتاب الصوم والهبة فقط. 1273هـ، وهي غير مدوَّ

للســيِّد شــفيع ابن الســيِّد علي أكبــر الموســويّ الجابلقيّ المتوفَّى ســنة .8 
1280هـ، قال في الذريعة: )ذكرها لي شــفاهًا ســبطُه العالم آغا رضا بن 
د الموســويّ البروجرديّ أوان تشــرّفه في السفرة الأخيرة إلى  عليّ محمَّ

العتبات(.

للشــيخ عبد الحســين ابن الشــيخ نعمة الطريحــيّ النجفيّ المتوفَّى ســنة .9 
1295هـ، توجد في مكتبة بيت الطريحيّ في النجف.
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للمولــى عبد الكريم الإيروانيّ القزوينيّ تلميذ صاحب الرياض كما مرّ، 10 .
توفِّي بعد سنة 1260هـ، قال في الذريعة: )يوجد مجلَّد منها في تبريز في 
د عليّ(. مكتبة الحاج ميرزا باقر القاضي، كما كتبه إلينا ولده السيِّد محمَّ

د بن أبي القاسم الزنجانيّ، المتوفَّى 11 . للميرزا عبد الواســع ابن السيِّد محمَّ
ســنة 1291هـ، قال في الذريعة: )والحاشــية توجد عند حفيده ... السيِّد 

الميرزا محمود بن أبي الفضائل ابن المصنِّف المذكور(.

للمولى عبد الوهّاب شيخ الإســام بالمشهد الرضويّ المتوفَّى بها سنة 12 .
1262هـ.

د عليّ بن أحمــد القراچه‏ داغي صاحب حاشــية الروضة 13 . للمولــى محمَّ
البهيَّة ذكرت في فهرس تصانيفه.

د جــواد بن علي المرنديّ، صاحب كتاب 14 . للشــيخ عليّ ابن المولى محمَّ
ل كتاب الطهارة إلى آخر الدماء الثلاثة، فرغ منها ســنة  البيع، وهي من أوَّ

1325هـ.

س الچهاردهيّ، 15 . ــد نصير المــدرِّ د علــيّ ابن المولى محمَّ للميــرزا محمَّ
ــى بالنجف ســنة 1334هـــ، موجود بخطــه عند حفيــده مرتضى  المتوفَّ

سي بطهران. المدرِّ

للســيِّد محســن ابن الســيِّد مهديّ الحكيم الطباطبائيّ النجفيّ، صاحب 16 .
ل  )مستمســك العروة الوثقى( المتوفَّى ســنة 1390هـ، خرج منها من أوَّ

كتاب الإجارة إلى أوائل كتاب النكاح.

د تقيّ بن عبد المطلب الحسينيّ التنكابنيّ المعاصر 17 . د بن محمَّ للسيِّد محمَّ
د حسن الآشتيانيّ، قال في الذريعة  لصاحب الذريعة، تلميذ الميرزا محمَّ
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بأنّها غير مدوّنة كحاشيته على القوانين و المكاسب.

ــد بن ســليمان التنكابنيّ، نقــل في الذريعة أنّــه خرج منها 18 . للميــرزا محمَّ
ــد البيــع ومجلَّد الإجــارة ومجلَّد الصلــح ومجلَّد الوصايــا ومجلَّد  مجلَّ

القضاء ومجلَّدان في النكاح، توفّي سنة 1302هـ.

للمولى المجاهد الســيِّد مصطفى ابن الســيِّد حسين الحسينيّ الكاشانيّ 19 .
ــى ســنة 1336هـ، قال فــي الذريعة: »وهذه الحاشــية لو  النجفــيّ المتوفَّ

دوّنَت تصير مجلّدًا ضخمًا«.

للســيِّد مصطفى ابن الســيِّد هادي ابن السيِّد مهديّ ابن السيِّد دلدار علي 20 .
اللكهنــويّ، المتوفَّى 1323هـ، هي على كتاب الطهارة كما ذكره الســيِّد 

عليّ نقيّ في مشاهير علماء الهند.

ة، توفّي ســنة 21 . س بالحضــرة الرضويَّ للميــرزا نصــر الله الفارســيّ المــدرِّ
1291هـ.

د هاشــم ابن الميرزا زين العابدين الموسويّ الخوانساريّ 22 . للميرزا محمَّ
المعروف بـ)چهار سوقي( المتوفَّى سنة 1318هـ، قال في الذريعة: »ذكر 
الحاشية في إجازته التي كتبها بخطّه لشيخنا شيخ الشريعة الأصفهانيّ في 

سنة مهاجرته الأولى من أصفهان إلى النجف وهي 1295هـ«))).

المطلب الخامس: وصايا الأستاذ المرجع الشيخ الوحيد الخراسانيّ 
)دام ظله(:

يَّة  لطالما أكّد ســماحته بدرس كتاب الرياض وتدريسه ومباحثته مبيّناً أهمِّ

))) الذريعة إلى تصانيف الشّيعة: 6/ 102.
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هذا الكتاب، ومن الأمور التي كان لسماحته التأثير المباشر في هذا الدرس:

يَّة الكتاب، وإنّ في دراســة هذا الكتاب  الأمر الأوّل: التأكيد على بيان أهمِّ
بركات عظيمة وآثارًا وضعيَّة يحصل عليها الطالب، ومن بركاته أنّ كثيرًا ممن 
درســوا الرياض نالوا درجة الاجتهاد في الفقه، وقــد كان )دام ظلّه( ينبّه على 

أنّ لصاحب الجواهر عناية خاصّة بكتاب الرياض.

الأمر الثاني: التأكيد وبشــكلٍ مســتمرٍّ على تدوين دروس شــرح الرياض 
وطباعتها بعد التنقيح والتحقيق، فلم تكن تمرّ برهةٌ من الزمن حتَّى يسأل عن 
فٌ لرؤية كتاب شرح  الكتاب ومدى بلوغ التقرير، فهو »دام ظلّه الوارف« متلهِّ

الرياض المطبوع، لتعمّ فائدته جميع طلّّاب العلوم.

الأمر الثالث: قام سماحته بتســميته بـ)المناهل في شرح رياض المسائل( 
فأضاف شــرفًا ومجدًا لهذا الجهد المتواضع على ما فيه من شــرف نسبته إلى 
 ّق الحلِّي د »صلوات الله عليهم أجمعين« وإلى الماتن المحقِّ فقه آل محمَّ

.ّوالشارح السيِّد الطباطبائي

المطلب السادس: تأريخ كتابة الرياض:

خها المصنفّ أنّ كتابته  يظهــر من بعض تواريخ كُتب الرياض التي أرَّ
امتــدّت لمــا يربو على خمس ســنوات، ما بين ســنة 1191 هـ وســنة 1196 
هـــ، فيكــون قد تجــاوز عمره المبــارك الثلاثيــن عامًا عند شــروعه، وتجاوز 
الخامســة والثلاثين عند الفــراغ منه، وهو منتصف عمره الشــريف الذي بلغ 
الســبعين، ويســتنتج من ذلك أنّ هــذا الكتاب على عظمتــه العلميَّة لا يحكي 
حقيقــة علميَّة صاحب الرياض، وينفي ما يتــردّد أحيانًا في المجالس العلميَّة 
رًا بنــاءً على  ينيَّــة متأخِّ مــن أنّ ســيِّد الرياض قد شــرعَ في دراســة العلــوم الدِّ



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

رِ ي اضُ المَسائِلِ بَيْن     َالسَّاب قَِةِ الف  قْهيَّة وَالضَّرُورَةِ      لعَصْرِا 

88

مة البهبهانيّ عند طلبه الزواج مــن كريمته، وإنّه  اشــتراط خاله وأســتاذه العلَّاَّ
حَ به  كان قبل ذلك يعمل في التكسّــب بالخطِّ والكتابــة، ومن العجب ما صرَّ
في قصص العلماء بقوله: »وعندما بلغ الســيِّد عليّ سنّ الكهولة وبعد إصرار 
د«)))،  خاله المفضال ... اشتغلَ بتحصيل العلوم وذلك بعد ولادة السيِّد محمَّ
ق المامقانيّ؛ إذ قال: »أقول:  كما قد يســتفاد قريب ذلك أيضًا من كلام المحقِّ
المنقول على ألسنة مشايخنا أنّه شرع فى طلب العلم في زمان الرّجوليَّة، وأنّه 

كان قبل ذلك جيّد الخطّ مكتسبًا بكتابته«))).

 لأنّ الذي يكتبُ بهذا المســتوى العلميّ وبهذه العبارة الفنِّيَّة الدقيقة لا بدّ 
أن يكــون قد وصل إلى مراحــل عالية من العلم والاجتهــاد، وهذه الملكة لا 
مات  تحصل - عادةً - إلّّا بطَِيّ ســنوات طويلة في العلم والتحصيل في المقدِّ
والســطوح والخارج، وأُخَر في البحث والتدريس ســطوحًا وخارجًا، ولسنا 
نتكلّــم عــن مجرّد ملكة الاجتهاد التــي قد تحصل - بعد عنايــة مولانا الإمام 
الحجــة عجّل الله فرجه الشــريف - ولطفه بســنواتٍ قصيــرة كما وقع لبعض 
الأوحدين وفطاحل المذهــب، وإنّما نحن بصدد كتابة مثل فقه الرياض بكلّ 
ما فيه من جمع الأقوال وبراعة الاســتدلال وبلاغــة التعبير وعمق المطالب، 
ومن ثَمّ نعتقد أنّ السيِّد المعظّم عند كتابته الرياض كان قد أمضى على الأقل 
مات، وثلاث منها للسطوح،  اثنتي عشرة سنة في التحصيل، منها سنتان للمقدِّ
وسبع منها للخارج، فعلى أقلّ التقادير يكون عمره قد بلغ السابعة عشرة عند 

دخول الحوزة.  

فنســبة المرحوم التنكابنيّ وقت شــروع الســيِّد بتحصيل العلوم إلى زمن 

))) قصص العلماء )للميرزا التنكابني(: 300.

))) تنقيح المقال في علم الرجال )ط. ق. رحلي(: 2/ القسم ‏الأوّل/307.
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د المجاهد مردودٌ، فالكهولة تكون ما بعد  كهولته وأنّه بعد ولادة الســيِّد محمَّ
الأربعين وقد ثبت استحالته كما يتبيّن من تأريخ كتابة الرياض، كما أنّ ولادة 
د المجاهد كان في حدود ســنة 1180 هـ)))؛ أي قبل الشروع  ابنه الســيِّد محمَّ
بكتابــة الرياض بثماني ســنواتٍ على أكثــر التقادير، فكيــف يمكن أن يكتب 

الرياض ولم يمضِ على دراسته للعلوم سوى ثماني سنوات؟

د عليّ، وكان  مضافًــا إلى ما ذُكر في بداية دراســته عند ابن خاله الآقا محمَّ
مونه في التحصيل حتَّى تفوّق  شــريكًا في الدرس لجماعةٍ يكبرونه ســنًّا ويقدِّ
د البهبهانيّ نفســه)))، وهذا  عليهــم فارتقى إلى حضور درس الأســتاذ المجدِّ

ينبئنا عن حداثة سنهّ عند شروعه في الدرس.

أمّا بالنســبة لتاريخ كتابة الرياض فتوجد ثلاثة تواريخ مثبَّتة في الكتاب من 
المؤلّف:

التأريخ الأوّل: سنة 1192هـ بعد كتاب الديّات وفراغه من كتاب الرياض، 
د عليّ  قال: »وفرغَ من تسويده مؤلّفه الفقير إلى الله تعالى الغنيّ عليُّ بن محمَّ
الطباطبائــيّ منتصف ليلة الجمعة، وهي الســابعة والعشــرون من شــهر صفر 
ة على صاحبها أفضل  ســنة اثنين وتســعين ومائة بعد الألف من الهجرة النبويَّ

صلواتٍ وتسليماتٍ وتحيَّةٍ«.

التأريخ الثاني: ســنة 1194هـ بعد فراغه من كتاب الصلاة، قال: »على يد 
د الطباطبائيّ، في أواخر العشر  فه - المفتقر إلى الله الغني - عليّ بن محمَّ مؤلِّ

))) ينظر: روضات الجنات في أحوال العلماء السادات: 7/ 145/ رقم214، وتكملة أمل 
الآمل:55/5.

))) ينظر: منتهى المقال في أحوال الرجال:65/5، وقصص العلماء: 301.
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الثاني من الشــهر الثاني من السنة الرابعة من العُشر الآخر من المائة الثانية من 
ة، على صاحبها ألف سلامٍ وثناءٍ وتحيَّةٍ«. الألف الثاني من الهجرة النبويَّ

التأريــخ الثالــث: ســنة 1196هـ بعــد فراغه مــن كتاب الاعتــكاف، قال: 
»قد فرغتُ بعون الله ســبحانه من تســويد هــذه الجملة ليلة الإثنين الســادس 
ل من شــهور ســنة ســت وتســعين بعد المائة  والعشــرين من شــهر ربيع الأوَّ

ة عليه وآله أفضل صلاةٍ وسلامٍ وتحيَّة«. والألف من الهجرة النبويَّ

ومن هنا يُعلم عدم الترتيب الزمنيّ بالنســبة لكتــب الرياض وأبوابه، وبناءً 
على هذه التواريخ يمكن تقسيم كتاب الرياض على ثلاثة أقسام:

القســم الأوّل: وهو القســم الأكبر من الكتاب، ما كتبه قبل ســنة 1192هـ، 
وانتهى منه سنة 1192هـ، وهي ما بين الأجزاء )6- 16( في الطبعة الحديثة، 
وتبدأ بكتاب الحجّ، ثُم بالترتيب كُتُب: الجهاد، والتجارة، والرهن، والحجر، 
والضمان، والصلح، والشركة، والمضاربة، والمزارعة، والوديعة، والإجارة، 
والوكالــة، والوقــوف، والصدقات، والســبق والرماية، والوصايــا، والنكاح، 
والطلاق، والخلع، والظهار، والإيلاء، واللعان، والعتق، والتدبير، والإقرار، 
والأيمــان، والنــذر والعهــود، والصيــد والذباحــة، والأطعمــة والأشــربة، 
والغصــب، والشــفعة، وإحياء المــوات، واللقطــة، والمواريــث، والقضاء، 
والشــهادات، والحــدود، والتعزيــرات، والقصاص، وختمًا بكتــاب الديات 

الذي أرّخَ بعد الفراغ منه.

القسم الثاني: ما كتبه بعد سنة 1192هـ إلى الفراغ منه سنة 1194هـ، وهي 
الأجــزاء الأربعة الأولى مــن الطبعة الحديثة، ويبدأ بكتــاب الطهارة إلى آخر 

كتاب الصلاة.
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القسم الثالث: ما كتبه بين سنة 1194 وسنة 1196 هـ، وهو الجزء الخامس 
مــن الطبعة الحديثة، ويبــدأ بكتاب الزكاة، ثمَّ كتــاب الخمس وكتاب الصوم 

وختمًا بكتاب الاعتكاف الذي أرّخَ تأريخ الفراغ منه.

وبملاحظــة كثــرة الكتب فــي القســم الأوّل - إذ يبلغ ما يقرب مــن ثُلثَي 
الكتاب - وأنّ من الطبيعي اســتغراقه لأكثر من أربع سنوات على الأقلّ؛ لأنّه 
قد استغرق أربع سنوات في الثلث الآخر من الكتاب)بين 1192- 1196هـ( 
فيمكــن الحدس حينئذٍ بأنّ شــروعه فــي تأليف الرياض كان في حدود ســنة 
1187 هـ؛ أي عندما كان يبلغ السادسة والعشرين من العمر إن لم يكن أصغر 
مــن ذلك، ولا ســيَّما بملاحظة مــا نقله في الذريعــة من أنه قــد رأى المجلّد 
د  الثاني - وهو القســم الأول الذي ذكرناه- وقد سُــجّل عليه أنّ الشــيخ محمَّ
ــيّ قد كتبه بخطّ يــده، وقد انتهى من كتابته ســنة  بــن درويــش بن عوض الحلِّ

1192هـ)))، فيكون قد تمّ الفراغ من الأصل قبل هذا التأريخ.

))) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 336/11.
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خاتمة البحث ونتائجه:

وقــد تلخّص من هذا البحث المختصر أمور متعدّدة، نذكر أهمّ ما توصّلنا 
إليه:

الأمر الأوّل: المقام العلميّ الســامي في الفقه والأصول لصاحب الرياض 
المعظّم الســيِّد علي الطباطبائيّ، ويُعرف ذلك من سطوع نجمه في زمنٍ 

ودوحةٍ يعجّان بالفقهاء الأعلام والأصوليِّين الألمعيّين.

الأمر الثاني: اعتداله في المباني الأصوليَّة والدرائيَّة والرجاليَّة، الناشئ من 
تَيْن في الفقه الجعفريّ، وهما مدرســة الأصوليِّين  جمعــه بين مدرســتَيْن مهمَّ
يــن التي ورثها من  التي ورثهــا من خاله الوحيد البهبهانيّ ومدرســة الأخباريِّ
ق البحرانيّ، وأعلنها بكلّ شــجاعة غير آبهٍ للصراعات العلميَّة  أســتاذه المحقِّ
التــي وصلت إلى ذروتها آنذاك بين المدرســتَيْن، ويكشــف عــن عدم تطرّفه 
ق البحرانيّ رغم  ا بين يــدي المحقِّ وتعصّبــه في المجال العلميّ حضوره ســرًّ

شدّة الخلاف بين المدرستَيْن آنذاك كما بيَّنَّا.

ج وتربّى على يديه أكثر  الأمــر الثالث: كثرة نتاجاتــه وبركة ثمراته؛ إذ تخــرَّ
من خمسة وعشرين من العلماء أغلبهم من أساطين الفقه والأصول والرجال 
فًا في  فــي عصرهم، كما خرج من تحت يراعه أكثر من خمســة وعشــرين مؤلَّ

مختلف العلوم.

الأمر الرابع: ســرعة نبوغه العلمي؛ حيث طوى سنين الدرس بمدّة قصيرة، 
فصار جليسًا للكهول من العلماء وهو في سنّ الحداثة، وكما يدلّنا على سرعة 
نضجه وبراعته تأريخ تأليف كتاب الرياض؛ إذ شرع فيه وهو في العقد الثالث 
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من عمره على أعلى التقادير.

الأمر الخامس: اتّفاق المخالــف والموافق على علوّ مكانته العلميَّة وعظم 
يــن، مضافًا إلى اهتمــام الوهابيَّة  شــأنه، كما يشــهد له كلمات بعض الأخباريِّ

بالبحث عنه وتصفيته.

الأمر الســادس: جمْعه بين اعتبار نظر المشــهور من الفقهــاء وعدم التقليد 
المتعارف، فقد امتاز بتبنيّ مسالك في الفقه والأصول والرجال خاصّة به.

الأمر الســابع: تزكيته لنفسه ومخالفته لهواه الذي برزَ بشكلٍ كبيرٍ في مسيرة 
حياتــه العلميَّة، من تواضعه في طلب التعلّم من تلميذه، وعدم حســده لولده 
الســيِّد المجاهــد؛ إذ لم يتصــدَّ للإفتاء مع وجــوده في كربلاء الكاشــف عن 

اعتقاده بأعلميَّته، وكذلك ورعه وسعة صدره في التعامل مع أهله.

الأمــر الثامن: عدم صحّة بعض ما نُســب إليه فــي تعامله مع صاحب 
القوانيــن، بل كان يكنّ له المودّة والاحتــرام رغم التنافس العلميّ الذي 

كان موجودًا بينهما.

الأمر التاسع: إنَّ كتاب رياض المسائل بما له من مميِّزات ينماز بها من غيره 
من الكتب قد تفوّق على الكتب التي سبقته في مضمار الفقه الاستدلاليّ؛ منها 
الروضة البهيَّة وكشــف اللثام، وصار منارًا للكتب التي تلته في المجال نفسه، 
لاته والتعليق عليه،  ويغنيك في إثبات ذلك كثرةُ ما صُنِّف في شرحه وبيان تأمُّ
حتّى بلغت الأربعين مصنفًّا مما وصل إلينا، فهو سابقةٌ فقهيَّة، كما أنّ تدريسه 
ب العلم، بل لعلّه أوّل متنٍ يُعتَمَد  ة لا يستغني عنها طلَّاَّ وشرحه ضرورةٌ عصريَّ

ا يكشف لنا سرّ شهرته العظيمة في عصره. في الدرس من مؤلّفه، ممَّ

الأمر العاشر: إنّ تأريخ تأليف كتاب الرياض يُنبئ عن قوّة قَلَمِ السيِّد المعظّم، 
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فقد كتب جميع أبواب الرياض في خمس سنوات، ويدرك من يطالعُ الكتاب 
ويطّلع على علميَّة نكاته ومتانة عباراته وكثرة دقّته، مضافًا إلى شموليته وكثرة 
تفريعاته أنّ تأليفه في هذه المدّة القصيرة أشــبه بالأمر المستحيل عادةً، فينتقل 

بالتعليل إلى وجود العناية والنظرة الغيبيَّة المباركة لهذا الكتاب ولصاحبه.

هــذا باختصار مــا توصّلنا إليه من نتائــج لهذا البحث المتواضع، ونســأل 
الله تعالــى أنّ يمنّ علينا باغتنــام ما أنعمَ علينا من جهود الماضين من العلماء، 
ويعيننا على المحافظة عليه والمســاعدة في نقله إلى مَن يأتي من بعدنا، ببركة 
ة المنتظر  وجــود مولانا وملاذنا الإمام الحاضر خاتم الأوصيــاء الإمام الحجَّ
)عجّل الله فرجه الشــريف(، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى 
د  الله تعالى على ســيِّدنا وشفيعنا أشــرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمَّ

وعلى آله المطهّرين.

وقد حُرّر هذا البحث في 24 المحرم الحرام ســنة 1446 هـ، في عشّ آل 
.وجوار سيِّدتنا فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى د محمَّ
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الم�صادر والمراجع

أعيان الشــيعة: الأمين، الســيِّد محســن )ت 1371 هـــ(، حقّقه وأخرجه: .1 
حســن الأمين، نشــر: دار التعــارف للمطبوعــات، بيروت، الناشــر: دار 

التعارف للمطبوعات‏، بيروت‏، ط1، 1403 هـ. 

أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والإحســاء والبحرين‏، البحرانيّ، .2 
د علي بن  علــي بن حســني )ت 1340 هـ(، المصحّــح: الطبســيّ، محمَّ
د رضا، الناشــر: المكتبة العامّة لآية المرعشــي، مكان الطبع: قم  محمَّ

المقدسة، ط1، 1407 هـ ‏.

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‏، .3 
البغداديّ، إســماعيل )ت 1339 هـ(، دار إحيــاء التراث العربيّ، بيروت 

ط1، د.ت ‏.

بهجة الآمال في شــرح زبدة المقال‏، العليــاريّ التبريزيّ، علي بن عبد الله .4 
)ت 1327هـــ(، مؤلّــف زبدة المقــال: بروجرديّ، حســين بن رضا )ت 
ين )ت 1411هـ(،  1276هـ(، المقدّمة: المرعشــيّ النجفيّ، شــهاب الدِّ
المصحّــح: الحائــريّ، جعفــر، المصحّــح: المســترحميّ، هدايت الله، 
د حسين كوشانبور للثقافة الإسلاميَّة، طهران، ط2،  مؤسّســة الحاج محمَّ

1412هـ.

تكملة أمل الآمل‏، الصدر، الســيِّد حســن‏ )ت 1354هـ(، تحقيق: حسين .5 
علــي محفوظ، وعدنان الدبّاغ، وعبد الكريم الدبّاغ‏، دار المؤرّخ العربيّ، 

بيروت، ط1، 1429 هـ. 
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تنقيح المقال في علم الرجال‏، المامقانيّ، عبد الله )ت 1351 هـ(، تحقيق: .6 
د رضا المامقانيّ، مؤسّســة  ين المامقانيّ )ت 1429هـ(، ومحمَّ محي الدِّ

آل البيت لإحياء التراث، قم المقدّسة، ط1، 1431 هـ. 

تنقيح المقال في علم الرجال ) قطع الربع رحلي(، المامقانيّ، عبد الله )ت .7 
1351هـ(، ط1، د.ت.

د تقيّ .8  خاتمة مستدرك الوسائل، النوري الطبرسيّ، الميرزا حسين بن محمَّ
ســة آل البيــت »« لإحياء التراث، مطبعة  )ت 1320هـ(، تحقيق: مؤسَّ

ستاره، قم المقدّسة، ط1، 1415 هـ.

د محســن )ت .9  الذريعــة إلى تصانيف الشــيعة، آقا بــزرگ الطهرانيّ، محمَّ
د الحســينيّ، دار الأضــواء، بيروت‏،  1389هـــ(، إعــداد: أحمد بن محمَّ

ط3، 1403هـ.

د إبراهيم )ت 1315هـ(، 10 . د بن محمَّ الرســائل الرجاليَّة، الكلباسيّ، محمَّ
د حســين الدرايتــيّ، المؤسّســة العلميَّــة والثقافيَّة لدار  المصحّــح: محمَّ

الحديث للطباعة والنشر، قم المقدّسة، ط1، 1422 هـ. 

رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ) ط- الحديثة 16جزء(، 11 .
ــد الطباطبائيّ، )ت 1231 هـــ(، تحقيق:  الحائريّ، ســيد عليّ بــن محمَّ
سين، بقم المقدّسة، ط1،  مؤسّســة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ

1412هـ.

رياض المســائل في تحقيق الأحكام بالدلائل،) ط- الحديثة 16جزء(، 12 .
د الطباطبائيّ )ت 1231 هـ(، مؤسّســة آل  الحائريّ، ســيد عليّ بــن محمَّ

البيت، قم- إيران، ط1، 1418 هـ.‍ 
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 رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل )ط- القديمة جزءان قطع: 13 .
رحلي(، مؤسّسة آل البيت، قم- إيران، ط1، د.ت.

د 14 . روضات الجنات في أحوال العلماء والســادات، الخوانســاريّ، محمَّ
باقــر بن زيــن العابدين )ت 1313هـ(، تحقيق: إســماعيليان، أســد الله، 

الناشر: دهاقاني)إسماعيليان(، قم المقدّسة، ط1، 1390ه‏ـ.

ــد محســن، )ت 15 . طبقــات أعــام الشــيعة، آقــا بــزرگ الطهرانــيّ، محمَّ
1389هـ(، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، ط1، 1430هـ.

د مهديّ، )من 1185 - 1245هـ(، 16 . عوائد الأيام، النراقيّ، أحمد بن محمَّ
تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميَّة، مركز النشر التابع لمكتب 

الإعلام الإسلاميّ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلاميّ، ط1، 1417هـ.

د عليّ، )ت 1326هـ(، 17 . د مهديّ بن محمَّ غرقاب، الموسوي الشفتي، محمَّ
تقديم: النجفيّ، هادي، تحقيق: مهديّ باقريّ سيانيّ، ومحمود النعمتيّ، 

الناشر: كانون پژوهش، أصفهان - إيران، ط1، 1430هـ. 

د رضا، )ت 18 . ة )مترجم(، القمي، الشــيخ عبَّــاس بن محمَّ الفوائد الرضويَّ
1359هـ(.

د بن سليمان 19 . قصص العلماء ورسالة سبيل النجاة، التنكابنيّ، الميرزا محمَّ
)ت 1302هـ(، نشــر: ذوي القربى، طبعة مزيدة ومنقحة، ترجمة: الشيخ 

مالك وهبي، مطبعة: فاضل، مكان الطبع: قم/ إيران، ط1، 1384هـ.

د بن يعقوب بن إســحاق 20 . الكافي، الكلينيّ، ثقة الإســام أبو جعفر محمَّ
الــرازيّ )ت 328، 329هـــ(، صحّحــه وعلّق عليه علي أكبــر الغفاريّ، 
الناشر: مرتضى آخوندي، دار الكتب الإسلاميَّة، طهران، ط3، 1388هـ.
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كشف الحُجُب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار، الكنتوريّ، إعجاز 21 .
د قلي‏، )ت 1286هـ(، تقديم: آية الله المرعشيّ النجفيّ،  حسين بن محمَّ
المكتبــة العامّة لآية الله العظمى المرعشــيّ النجفيّ، قم المقدّســة، ط2، 

1409هـ.

كشــف اللثام عن قواعد الأحكام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهنديّ، 22 .
د بن الحسن الأصفهانيّ، )من 1062 - 1137 هـ (، نشر  ين محمَّ بهاء الدِّ

وتحقيق: مؤسّسة النشر الإسلاميّ، ط1، 1416هـ.

د 23 . مرآة الكتب، التبريزي، علي بن موســى )ت 1330 هـ(، تحقيق: محمَّ
علــي الحائري، وعلــي صدرايي خوئي، المكتبة العامــة لآية الله العظمى 

المرعشيّ النجفيّ، قم المقدّسة، ط1، 1414ه‏ـ.

د العلي، 24 . معجم المؤلّفات الإســاميَّة في الردّ على الفرقة الوهّابيَّة، محمَّ
عبد الله‏، مركز الزهراء الإسلاميّ، ط1، 1430 هـ.‏

مقابس الأنوار ونفائس الأسرار في أحكام النبي المختار وعترته الأطهار، 25 .
التستريّ، أســد الله الكاظميّ، )ت 1237هـ(، مؤسّسة آل البيت، قم- 

إيران، ط1، د.ت. 

د بن 26 . منتهــى المقــال في أحــوال الرجــال، المازندرانيّ الحائــريّ، محمَّ
إســماعيل )ت 1216 هـــ(، نشــر وتحقيق: مؤسّســة آل البيت لإحياء 

التراث، قم المقدّسة، ط1، 1416هـ.

نجوم الســماء في تراجم العلماء)شــرح حال العلماء الشــيعة في القرن 27 .
د  الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الهجريّ(، آزاد كشميري، محمَّ
د صــادق، )ت 1309هـــ(، المصحّح: هاشــم المحدّث،  علــي بن محمَّ
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الملخ�ص 

أفــرزت نهضة الإمام الحســين وســيرته العطرة، عددًا غيــر قليل من 
ة ذات  خين والباحثين والدارسين للوقوف على أبعادها التربويَّ العلماء والمؤرِّ
النهــج الاصلاحيّ، وما لهذا البعــد من امتدادات تاريخيَّــة تمثَّلت برجالاتها 
الأفــذاذ، كانت مثار اهتمام الشــيخ فضل عليّ القزوينــيّ بوصفه أنموذجًا من 

أولئك العلماء.

ز اهتمامه بالثورة  دة دفعت الشــيخ القزوينــيّ أن يركِّ تضافرت عوامل متعدِّ
ره في اســتقصاء  ينيَّــة وتبحُّ الخالــدة للإمــام الحســين؛ منها دراســته الدِّ
الحقائق التاريخيَّة منطلقًا من مكنته بالعلوم الشرعيَّة التي تتناغم مع ما يبحث 
 ص في بطون المصنَّفات ذات العلاقة، فكان كتاب »الإمام الحسين ويمحِّ

وأصحابه« مصداقًا عمليًّا لذلك الاهتمام.

جاءت هذه الدراسة لبيان ماهية منهجه العلميّ المستخدم في إخراج كتاب 
»الإمام الحســين وأصحابه« إلــى النور؛ إذ عمل الباحــث على الوقوف 
عنــد أبــرز محطَّات ســيرته الذاتيَّة، وجهــوده العلميَّــة التي بذلهــا في تأليف 
كتابــه المذكور آنفًا، مع التعريج على أهمِّ ســمات منهجــه العلميّ في الكتابة 
 ها الأغلب تراجم لأنصار الإمام الحســين التاريخيَّة، التي جاءت في أعمِّ

ومن شاركه نهضته الخالدة من الرجال والنساء. 

الكلمات المفتاحيَّة: فضل عليّ القزوينيّ، كتاب الإمام الحسين وأصحابه.
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Abstract
The uprising and blessed life of Imam al-Husayn, peace be upon 

him, have produced a considerable number of scholars, historians, 
researchers, and academics dedicated to uncovering its education-
al dimensions and reformative path—dimensions with historical 
extensions embodied in its remarkable figures. One such scholar 
who paid great attention to this legacy is Shaykh Fadl ‘Ali al-Qa-
zwini, representing a model of those scholars.

Various factors contributed to Shaykh al-Qazwini’s deep inter-
est in the immortal revolution of Imam al-Husayn, peace be upon 
him. These included his religious studies and his profound investi-
gation into historical truths, stemming from his mastery of Islamic 
sciences that harmonize with the themes he pursued and critical-
ly examined within related sources. His book Imam al-Husayn, 
Peace Be Upon Him, and His Companions serves as a practical 
embodiment of this scholarly dedication.

This study seeks to clarify the nature of the scholarly method-
ology he employed in producing the aforementioned book. The 
researcher focused on the key stages of his personal biography and 
the academic efforts he exerted in composing his work, while also 
highlighting the most significant features of his historical writing 
methodology. This methodology primarily consisted of biograph-
ical entries for the supporters of Imam al-Husayn, peace be upon 
him, and those who shared in his eternal uprising—both men and 
women.

Keywords: Fadl ‘Ali al-Qazwini, Imam al-Husayn (PBUH) and 
His Companions
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المقدمة

مثَّــل الاهتمام بدراســة ســير العلمــاء محــورًا مهمًا في فضاء الدراســات 
الإنســانيَّة؛ لما يحمل بين طيّاته من الخير والفائــدة الكبيرتَيْن للقارئ المتتبِّع 
لسِــيَرِهم؛ كونه يجد فيها القدوة والأســوة الحســنة بعد النبيّ الأكرم، لذا 
جــاءت المكتبة الإنســانيَّة محتوية على عدد غير قليل مــن كتب التراجم التي 
ست له تلك التراجم  جاء الاهتمام بها متناغمًا مع ما سبق ذكره، فضلًًا عما أسَّ
ة اللازمة لمن لهم مواقف مشهودة في الدفاع عن بيضة الإسلام  من توفير المادَّ

وروحه.

 ،لــذا ظهــر الاهتمــام بتدويــن كلّ ماله علاقة بثــورة الإمام الحســين
ولا ســيّما أنصــاره من رجالات الإيمــان الحقيقيّ الذين بذلــوا مهجهم دون 
إمامهــم، فكانــت كتــب المقاتــل أُنموذجًا لذلــك الاهتمام؛ مــن أمثال 
مقتل ابن مخنــف، ومقتل ابن أعثم الكوفيّ، ومقتــل الخوارزميّ وغيرها من 

.نت لنا أحداث مقتل الإمام الحسين المصنفّات التي دوَّ

رت الكتابة التاريخيَّة بشكل أوسع لتشمل الخوض في سيرة رجالات  تطوَّ
ا بالموضوع  المواقف الخالدة وأنســابهم ودراســتها، ممّا خلق لنا علمًا خاصًّ
ــا بالشــخصيَّة نفســها مثــار البحث  ــزًا ومهتمًّ ي بـ»علــم التراجــم« مركِّ سُــمِّ
والاهتمام، فجاء كتاب »الإمام الحســين وأصحابه« مصداقًا جليًّا لذلك 
فه الشــيخ فضل عليّ القزوينيّ بترتيب أســماء من حضر  العلــم؛ إذ اعتنى مؤلِّ
واقعة الطف الأليمة وأحداثها بالشكل والصياغة التاريخيَّة التي تستحقُّ معها 

يَّة. الدراسة وتسليط الضوء؛ لذا جاء اختيار العنوان متناغمًا مع تلك الأهمِّ
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ن البحث من هذه المقدّمة وثلاثــة مباحث وخاتمة؛ بيَّن فيها الباحث  تكــوَّ
ل إليه من اســتنتاجات، وَقد تنــاول المبحــث الأوّل الذي جاء  أبــرز مــا توصَّ
يَّة علم التراجم والحاجة إليه« مفهوم التراجم وتأسيســات كتابها  بعنوان »أهمِّ

الأوائل وأبرز ما تنضوي عليه من مدلولات معرفيَّة.

فــي حين عالــج المبحث الثانــي المعنون بالشــيخ فضل علــيّ القزوينيّ. 
ســيرته الذاتيَّة، وأبرز محطات حياة الشــيخ القزوينيّ وروافــد بنائه الفكريّ، 
وســلّط المبحث الثالث -الذي جــاء تحت عنوان: منهج الشــيخ فضل عليّ 
القزوينــيّ في كتابه أنصار الإمام الحســين وأصحابــه- الضوء على أبرز 
ســمات المنهج العلميّ للشــيخ فضل القزوينيّ مفصّلًًا جملــة مطالب؛ منها 
»وصف الكتاب وبيان مظانه« و»أسلوب الشيخ القزوينيّ في تأليف الكتاب« 

و»موارد كتاب الإمام الحسين وأصحابه، وصف وتحليل«. 

اعتمــد الباحث جملة من المصادر والمراجع فــي كتابة بحثه، كان أبرزها 
ل المرتكز والأساس من بين  كتاب »الإمام الحســين وأصحابه«؛ إذ شــكَّ
مصادر البحث، وعمل الباحث على تحليل مظانه للوقوف على جهود الشيخ 
القزوينــيّ في معالجة قضيَّة الإمام الحســين بطريقــة منهجيَّة متفردة من 

نوعها من جهة الأسلوب والخصائص. 

لة لســابقتها، أضافت  عــة أُخَر جــاءت مكمِّ واعتمــد الباحــث مصادر منوَّ
ل ومؤيِّد لما ورد  للبحث قيمة علميَّة لا بأس بها من ناحية إيرادها بشكل مكمِّ

في النصِّ من معلومات تاريخيَّة. 
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يَّة علم التراجم والحاجة �إليه. ل: �أهمِّ المبحث الأأوَّ

ــع في كلِّ ما هو أســاس مــن العلوم  اســتدعت الضــرورة العلميَّــة بالتوسُّ
والفنــون ذات التأثير المباشــر على حركــة التاريخ المتصاعدة؛ إذ اشــتبكت 
العلــوم الانســانيَّة فيما بينها تكمّــل إحداهما الأخرى من أجــل الوصول إلى 
توصيــف معرفيّ متكامل للمشــكلة المراد حلّها، ســواء أكانت ذات محتوى 

تاريخيّ أو أدبيّ او اجتماعيّ أو سياسيّ... إلخ.

ــا علــم التراجم، فهــو علم يتناول سِــيَر حيــاة الأعلام مــن الناس عبر   أمَّ
العصور المتعاقبة، وهو علم دقيق يبحث في أحوال الشخصيَّات والأفراد من 
الناس، الذين تركوا آثارًا في المجتمع، ويتناول هذا العلم طبقات الناس كافّة 
من الأنبياء والخلفاء والملوك والأمراء والقادة والعلماء في شــتَّى المجالات 
والفقهــاء والأدبــاء والشــعراء والفلاســفة وغيرهــم، ويُعنــى بذكــر حياتهم 

الشخصيَّة، ومواقفهم وأثرهم في الحياة وتأثيرهم فيها. 

وقد اعتنى المســلمون الأوائل بهذا العلم ومنذ عهد النبيّ  حينما أنزل 
الله تعالــى قرآنًا يُتلَى إلى يــوم القيامة، وفيه التنبيه على ضــرورة معرفة الناقل 
نه، كما في قول الله  د من معرفة صلاحه واستقامته وتديُّ للأنباء والأخبار والتأكُّ
هَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِ جَاءكُمْ فَاسِــقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بجَِهَالَةٍ  جلَّ وعلا ﴿يَا أَيُّ

فَتُصْبحُِوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين﴾))).

ومــن الجدير بالذكــر أنّ هذا العلم جزء أســاس من علــم التأريخ، وعلم 
التأريخ علــم له مكانته وأثــره، فبالإضافة لمَِا لهذا العلم مــن الثمار والفوائد 

))) سورة الحجرات: الأية 6.
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ة بــه، والتصنيف فيه،  يَّــة العنايَّ العديــدة إلَّاَّ أنَّ هنــاك دلائــل كثيرة تؤكّــد أهمِّ
فاتــه، والاهتمــام بها، وأســوق هنا بعضًا مــن كلام العلماء  والاســتقراء لمؤلَّ
يَّة علم التاريخ، وهي أقوال تدلُّ على أنَّهم يعنون به، وبما  مين فــي أهمِّ المتقدِّ
يُذكر في التاريخ من أعمــال الناس ومواقفهم وآثارهم وتأثيراتهم في الحياة، 
ميــن لمصنَّفاتهم في التراجــم بالتأريخ دليل على  ولعلَّ تســمية بعــض المتقدِّ
ذلك، ويعدّ علم التراجم عمومًا فرعًا من فروع علم التاريخ، الذي يحتاج إليه 
مهم  رون أحوال من تقدَّ العالم وطالب العلم على الســواء؛ إذ به يُعرف المتأخِّ
مهم من أهل العلم  رين لمن تقدَّ مــن الرجال والعلماء، وبه يُعرف وفاء المتأخِّ

والفضل))).

ولهذا العلم من الفوائد والفضل على باقي العلوم الإنســانيَّة الشيء الكثير 
ــيَر هم صَنعََة التأريخ، وهم أبطال المســيرة، وهم من  فأصحاب التراجم والسِّ
حُفِظــت بســببهم الأخبار، وانطبعت فــي عقول الناس عنهــم المآثر والآثار، 
ن، وبســبب أخبارهم ارتقت الأمم الحيَّة،  فلولا أولئك ما ذُكِر التأريخ وما دوِّ

مستنطقة مواقفهم عِبَرًا، ومستمطرة أخبارهم دروسًا. 

يَّة  ومن المناســب هنا أن نلتمس مــن آي القران الكريم دليــاً يبيّن لنا أهمِّ
هــذا العلــم؛ إذ قال الله ســبحانه وتعالى وهو يبيِّن لنبيِّه أنــه يقصُّ عليه من 
أنباء السابقين تثبيتًا له وذكرى وموعظة للمؤمنين، ﴿وَكُـلًًا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء 

سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فيِ هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ﴾))).  الرُّ

يَّة ذلك العلم، وتكاتفــت الجهود المضنية للعمل  وقد تنبَّه علماؤنــا لأهمِّ

))) ينظر. شذرات الذهب : 8/1.

))) سورة هود : اية 120. 
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رين، بين اختصار وتفصيل وشرح وتعليق،  في هذا الســبيل من علمائنا المتأخِّ
ة السمحة؛  ديَّ وا لحمل الرسالة المحمَّ لجملة من الفُقَهاء والعلماء الذين تصدُّ
ة المتينــة المحكمة، التي كانت دراســة أحوالهم عمدة جهود  مدعومــة بالأدلِّ

 .»وأصحابه الشيخ فضل عليّ القزوينيّ في كتابه »الإمام الحسين
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المبحث الثاني: ال�شيخ ف�ضل عليّ القزوينيّ...�سيرته الذاتيَّة.

هو الشــيخ فضل عليّ بن ولي محمد القزوينيّ المعروف بالمهدويّ، وُلدِ 
في مدينة قزوين بقرية »تنوره«، ونشأ في كنف والده الذي كان معروفًا بالتقوى 

ه عالمـًا فاضلًًا صالحًا))).  والصلاح بين أبناء مدينته، كي يعدُّ

انتقل إلى قزوين في سنِّ الخامسة عشـرة من عمره، وفيها درس المقدّمات 
ســي المدرسة الصالحيَّة، وأكمل السطوح وشطرًا  ة على أفاضل مدرِّ الحوزويَّ
د علــيّ البرغانيّ القزوينيّ،  مــن البحث الخارج متتلمذًا على يد الشــيخ محمَّ
ــه بعدها إلى طهران ليأخذ الحكمة والفلســفة على الســيِّد أبو الحســن  ليتوجَّ
جلــوة الذي لازمه حتَّى وفاته عام 1314هـ، ليقصد هذه المرّة مدينة أصفهان 

متتلمذًا على أعلامها))).

جاءت مرحلة النجف الأشــرف التــي انتقل إليها ليحضـــر فيها الأبحاث 
سيها من أمثال حبيب الله الرشتي)))،  العالية في الفقه والأصول لدى أعلام مدرَّ
والســيَّد محمد كاظم الطباطبائيّ اليــزديّ )))، وأكمل دورة أُصوليَّة كاملة عند 

))) يُنظر: تراجم الرجال: 2/ 305. 

))) يُنظر: علماء كربلاء في ألف عام: 1/ 273.

))) حبيب الله الرشتي )1234- 1312هـ(: هو الشيخ حبيب الله بن محمّد علي خان بن إسماعيل 
ينيَّة في كلِّ من قزوين والنجف، أصبح من  خان الرشــتيّ، ولد في رشــت وأكمل دراســته الدِّ
سي مرحلة السطوح العالية المعروفين بعد وفاة أستاذه مرتضى الأنصاري، فأخذ كثير من  مدرِّ

ين بحضور دروسه في الفقه والأصول. ينظر: أعيان الشيعة: 4/ 559.  رجال الدِّ

))) محمّــد كاظــم اليزدي)1831-1919م( هــو محمّد كاظم بن عبد العظيــم اليزديّ فقيه 
الإماميَّــة ومرجعهــا الأعلى، وُلـِـد عام 1831م كان له موقف ســلبيٌّ من المشـــروطة - 
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ــد كاظم الخراســانيّ))) مع بعــض الأبحاث الفقهيَّــة، ولم يفته  المولــى محمَّ
س  الارتحــال إلى مدينة كربلاء المقدّســة متتلمذًا على أعلامها من أمثال مدرِّ

الطفّ الشيخ الميرزا عليّ نقيّ البرغانيّ الحائريّ آل الصالحيّ ))).

ى إلــى التأليف  عــاد الــى موطنــه قزوين بحــدود عــام 1327هـ، ليتصــدَّ
ينيَّة؛ حيث  ج عليه جمع غفير من طلبــة العلوم الدِّ والتدريــس والإفتــاء، فتخرَّ
اشــتهر »بحــاوة التعبير، وحســن التفهيــم، ورشــاقة البيان، وإحاطتــه بآراء 
 ّالســلف«)))، وكان يقيــم الجماعة في مســجد خلج، ثمَّ في مســجد النبي

ظهرًا وليلًًا))).

ة في بلاد فارس؛ إذ   كما كان له أثر بارز عند اندلاع شرارة الثورة الدستوريَّ
ار الفرس المطالبين بضرورة إحلال الدستور والإصلاحات  كان في طليعة الثوَّ

رغم اجتماع أكثر العلماء على تأييدها وهو صاحب موســوعة العروة الوثقى توفّي ســنة 
1919م. درس الســيّد اليــزديّ على يد والــده والمرحوم ملّّا محمّــد إبراهيم الأردكانيّ 
ين العقدائيّ والآخونــد الملّّا هادي ومحمّــد باقر النجفيّ  والمرحــوم الآخوند زيــن الدِّ

وغيرهم. معارف الرجال: 2/ 329-326.

))) محمّد كاظم الآخوند)1839-1911م(: هو محمّد كاظم بن حســين الهرويّ، ولد من 
أســرة معروفة بالعلم والصلاح، هاجر إلى النجف عام 1862م، والتحق بدرس الشــيخ 
د الشــيرازيّ توفّي في النجف في 12كانون الأوّل 1911م، من آثاره  الأنصاريّ والمجدِّ
المهمّــة كتاب كفاية الأصول، ومن أشــهر مواقفه مســاندته للثورة الدســتوريّة، ووقوفه 
بوجه الغزو الروسيّ لبلاد فارس عام 1911م. محمّد كاظم الآخوند)1839-1911م( 

دراسة تاريخيّة: 66 -67.

))) يُنظر: مستدركات أعيان الشيعة: 7/ 209.

))) المصدر نفسه. 

))) يُنظر: تراجم الرجال: 2/ 306.
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الجديدة، على وفق توجيهات الآخوند الخراســانيّ، علاوةً على انتخابه نائبًا 
عن مدينة قزوين في الدورة الثالثة من البرلمان القاجاريّ))).

ة، دراية واســعة  ره بالعلوم الحوزويَّ كان للشــيخ القزوينيّ إضافــة إلى تبحُّ
ــيَر، وله إسهامات فاعلة في التحقيق  بعلوم الجفر والكيمياء، والتواريخ والسِّ
ــة في النقل، والفحص  التاريخــيّ؛ إذ اتَّســمت جهوده في هذا المجال بـ»الدقَّ
فــي مختلف الآراء والاســتنتاج الواعــي«)))، وأقــام في مدينة قزوين ســنين 
متعــدّدة، غير أنّه اضطرّ إلى الخروج منها بســبب الفوضــى التي حصلت من 
اء تداعيات حادثة كشــف الحجاب، فهاجر على إثرهــا إلى كربلاء مقيمًا  جرَّ

فيها أربعة عشر عامًا مشتغلًًا بالبحث والتحقيق والإفادة))).

أثرى الشــيخ فضل علــيّ القزوينيّ المكتبة الإنســانيَّة بمؤلفات قيّمة كثيرة 
 »وأصحابه« و»شــرح خطبة الزهراء كان منها كتاب »الإمام الحســين
و»تاريــخ وأحوال الســيدة فاطمة أُخت الإمــام الرضــا« و»ترجمة حياة 

فاطمة الزهراء« و»كتاب مذهب وجعفر« وغيرها.

))) يُنظر: أعلام من كربلاء: 188.

))) تراجم الرجال: 2/ 306.

))) يُنظر: المصدر نفسه: 2/ 306.
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المبحث الثالث: منهج ال�شيخ ف�ضل عليّ القزوينيّ في كتابه 
)الإإمام الح�سين و�أ�صحابه(. 

أوّلًًا : وصف الكتاب وبيان مظانهّ.
جاء كتاب )الإمام الحســين وأصحابه(، بأربعة أجــزاء، تناول الأوّل 
منها موضوعة نهضة الإمام الحسين على وفق تسلسل منطقيّ ابتدأه ببيان 
غت له الشــروع بمسيرته نحو أرض  أهمّ الظروف الموضوعيَّة التي ســوَّ
الشــهادة )كربلاء(، وتبعه الجزءان الثاني والثالث؛ أحدهما مكمل للآخر من 
ناحية اشــتمالهما على ترجمات لأصحابه وأقربائه، ليأتي الجزء الرابع ملحقًا 
بالثالث )في المجلَّد نفســه( بيّن فيه الشــيخ القزوينيّ ترجمات مَن حضر يوم 
الطــف ولم يفز بالشــهادة فيه، مرتّبًــا على وفق ترتيب ألفبائــيّ، مخصّصًا في 
نهاية كلامه ملحقًا بســيرة الإمام الســجاد إبان النهضة، ولعلّ ذلك الأمر 
يعــود لأهميَّة الأحداث التي اشــترك بها الإمام فآثر الشــيخ القزوينيّ أن 

يذكرها بالتفصيل في فصل مستقلّ))). 

 ومن الجدير بالذكر أنَّ محقّق الكتاب السيّد أحمد الحسينيّ قد أفرد جزءًا 
أسماه )الجزء الرابع( بفهرسة ما ورد ذكره في الأجزاء التي سبقته، فهرسةً فنِّيّةً 
راعــى فيها جلّ ضوابــط الفهارس المعمول بها في المعاجم والموســوعات 

ذات الأجزاء المتعدّدة.

دة للكتاب   وعمــل المحقّق الذي بلغ غاية جهده في مقابلة النســخ المتعدِّ

))) ينظر: الإمام الحسين وأصحابه: 421-341/3.
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دونمــا ذكر عددها)))، مع عنايتــه البالغة بتخريج جميع مــا ورد في المتن من 
إشــارات مرجعيّة، مــع تحديد الاختلافات التي قد ترد في شــروحات بعض 
ة فيما إذا قورنت بمصادرها الأساس)))،  النصوص التاريخيَّة أو الأبيات الشعريَّ
علاوةً على إضافة جملة من التعريفات والتخريجات التي جاءت متناغمة مع 

ما ورد في النصّ المحقّق من معلومات وتوثيقها سندًا))).

جــاء الجــزء الأوّل مشــتملًًا على ذكر التأسيســات الأولــى لنهضة الإمام 
الحســين وبواقع تســعة أبــواب؛ ابتدأها بخطبته لـــمّا عزم الخروج 
إلــى العراق؛ إذ عدّها الشــيخ القزوينيّ من »إعجازه وكراماتــه«؛ لما فيها من 
بلاغــة وبراعة في اســتهلال ما ســيحدث، معرّجًا في الوقت نفســه على أبرز 
خي تلك  الاحتجاجــات التي واجهها الإمام التي جاءت على لســان مؤرِّ

الحِقبة التاريخيَّة))). 

ن كلّ من الأبواب الثاني والثالث والرابع، جملة من رسائله وأجوبته  وتضمَّ
لـِــمَن سأله أو تعرّض له أو اعترض عليه من أمثال محمّد بن الحنفيَّة ومروان 

بن الحكم وغيرهم))).

في حين ســلّط الباب الرابع الضوء على وصايــا الإمام لأهله وعياله 

))) ذكــر المحقّــق بأنــه هناك أكثر من نســخة للكتاب المخطــوط، جهد فــي مقابلتها وبيان 
اختلافاتها. ينظر: الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 25-24. 

ــرها المحقّق في غير موضع،  ))) ينظر على ســبيل المثال مجموعة من الاختلافات التي أشَّ
منها: الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 62، 2/ 331، 3/ 80.

))) ينظر: على سبيل المثال: المصدر نفسه: 1/ 86، 2/ 209، 3/ 260.

))) يُنظر: المصدر نفسه: 1/ 39-38. 

))) يُنظر: المصدر نفسه: 1/ 102-89.
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والمقرّبين لديه، التي أحصى منها الشــيخ القزوينيّ ســبع وصايا؛ قسّمها بين 
 أخيه محمّد بن الحنفيَّة وأم سلمة وابنته فاطمة الكبرى وابنه الإمام السجاد
وأُخته السيّدة زينب قبل وصولهم أرض كربلاء وبعدها، وأخرى لأهل بيته 
ة، والمواعظ  وأقربائه، اشــتملت جميعها على الرقراق من العبــارات التوعويَّ

ة؛ إذ أمرهم بالصبر ووعدهم بالثواب والأجر))).  الأخرويَّ

وجــاء الباب الخامس الأكبر حجمًا بين أقرانه تحت عنوان )وقائع الســفر 
من المدينة إلى مكّة(؛ إذ تضمّن أحداثًا تاريخيَّة أوردها الشــيخ القزوينيّ على 
وفــق تتابع زمنيّ ابتــدأه من خروجه من المدينة إلــى مكّة إلى كربلاء)))، 
مع ذكر المنازل التي مرّ بها في ســفره من مكّة إلى كربلاء، وأهمّ الشخصيّات 
التي التقــى بها وما جرى بينهم من محاورات أوردتها أُمّات الكتب التي 

تناولت نهضته وأحاديثه الواردة عنه))). 

وتحدّثــت الأبــواب )الســادس إلــى التاســع( عــن مجريــات الأحداث 
التــي مرّت علــى الإمام في كربــاء وليلة عاشــوراء، مبيّنـًـا التفصيلات 
والابتــاءات المختلفة والمتعدّدة التي مرّت عليــه، والتي أصبحت فيما بعد 

.(((المادّة والمستند في ذكر مصيبته

أمّــا الجزء الثاني مــن الكتاب فقد تضمّــن ترجمة )169( ممّن استشــهد 

))) يُنظر: الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 120-103.

))) وهو خلاف ما ورد في العنوان الذي اقتصر على مســيرة الإمام من المدينة إلى مكّة 
المكرّمة، دونما الإشارة إلى سبب ذلك.

))) يُنظر: من أمثــال »إبصار العين« و»اللهوف« و»نفس المهموم« و»الإرشــاد« و»الكافي« 
وغيرها.

))) يُنظر: الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 467-283.
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في ســبيل الإمام الحســين ســواء أكانت شــهادته قبل واقعــة الطفّ من 
أمثال مســلم بن عقيل))) وهانئ بن عروة )))، وســليمان بــن زرين))) أم بعدها 

كالهفهاف بن مهند الراسبيّ))).

ومــن الجدير بالذكر أنّ التفاتة الشــيخ القزوينيّ كانــت متأتيَّة من مفهومه 
لمصطلح )في سبيل الحســين( الذي عمّمه على كلّ مَن نهض من أجله 
ين  ممهدًا لدعوته، ممّن بايع مســلم بن عقيل أو ممّــن قتلهم ولاة الأمويِّ

بـ»التهمة« و»الظنَّة«))).

مــع التنويه إلــى أنَّ ذكر هؤلاء الأصحــاب جاء على وفق مــا ذكرته كتب 

))) مســلم بن عقيل الهاشــميّ القرشــيّ)22- 60هـــ(: وهو ابن عمّ الحســين بن عليّ وقد 
أرســله إلى أهل الكوفة لأخذ البيعة منهم، وهو أوّل مَن استشــهد من أصحاب الحســين 
بــن عليّ في الكوفة. وقد عُرف فيما بعد بأنّه )ســفير الحســين(. للتفاصيــل ينظر. أعيان 

الشيعة: 591/1.

))) هانــئ بن عروة ) -60هـ(:هو هانئ بن عروة بن الفضفاض، وهو من أبرز وجوه الكوفة 
وأشرافها، وأحد خواصّ أصحاب الإمام عليّ بن أبي طالب كانت داره مركز النشاط 
السياســيّ في الكوفة عند قدوم عبيد الله بن زياد إليها، وقد أدّى دوراً بارزاً في دعم حركة 

مسلم بن عقيل. للتفاصيل ينظر: أنساب الأشراف: 2/ 336 337. 

))) ســليمان بن زرين )... - 60هـ(: هو مولى الإمام الحســين، بعثه الإمام بكتاب إلى 
أشــراف أهــل البصرة، يدعوهم إلى نصرتــه، فاعتقله ابن زياد، وأودعه الســجن ثمّ قتله. 

للتفاصيل ينظر: اللهوف: 29. 

))) الهفهاف بن المهند الراسبيّ )... - 61هـ(: من أصحاب الإمام الحسين بن عليّ، خرج 
من البصرة إلى كربلاء عندما ســمع بخروج الإمام الحســين، وقد وصل إلى كربلاء 
عندمــا انتهــت المعركة، وتصاعدت أعمــدة الدخان من الخيــام، ورفعت الرؤوس على 

الرماح، فقاتل عسكر عمر بن سعد حتّى قتلوه. يُنظر: قاموس الرجال: 10/ 572. 

))) ينظر: الإمام الحسين وأصحابه: 2/ 348-7.
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المقاتــل والتاريخ، وإلّّا فالمقتولون في ســبيله من أوّل خروجه إلى بعد 
شهادته كثيرون، بلحاظ التعذيب والتنكيل الكبيرين))) اللذين طالا شيعة أهل 

ام بني أُميَّة))).  البيت من قبل حكَّ

وجاء الجزء الثالث متماثلًًا في موضوعه مع سابقه من جهة تتميم ترجمات 
أصحاب الإمام الحسين، غير أنَّه اختصَّ بذكر النساء والصبيان منهم؛ إذ 
وقف الشــيخ القزوينيّ على إيراد ترجماتهم وما جرى لهم منذ خروجهم من 

المدينة إلى رجوعهم إليها))). 

 ترجم الشــيخ القزوينيّ لـ ) 47( امرأة، و)12( رجلًًا من عيال الإمام
وصبيانــه وأهل بيته، وعلى وفــق ترتيب ألفبائيّ مبتدئًا بالنســاء أوّلًًا، ومن 
، مع ملاحظة  ثــمَّ الصبية والرجال الذين لم ينالوا شــرف الشــهادة في الطــفِّ
اختصــاره في بعــض الترجمات ليســتفيض بها في موضع آخــر من الكتاب؛ 

.(((تها؛ من أمثال السيِّدة زينب والإمام زين العابدين يَّتها ومحوريَّ لأهمِّ

ثانيًا: أسلوب الشيخ القزوينيّ في تأليف الكتاب.
جرى قلم الشــيخ القزوينيّ على اســتخدام أســلوب ســلس واضــح بعيدٍ عن 
ــة المعقّدة، وبأســلوب علميّ))) راعــى متطلَّبات فنِّ  العبــارات والتراكيب اللغويَّ
الكتابة القائم على التركيز في صياغة العبارة بشكل سليم يبتعد بها عمّا هو مجازيّ.

))) للتفاصيل حول مظلومية الشيعة في ذلك العهد ينظر: الشيعة والحاكمون: 73- 102. 

))) ينظر: الإمام الحسين وأصحابه: 349/2.

))) ينظر: المصدر نفسه: 11/2- 421.

))) ينظر: المصدر نفسه:: 107/2-302؛ 421-341.

))) عن الأسلوب العلمي ومقوماته ينظر:  أصول البحث: ص 211.
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ل وضوح الأســلوب أحد أبرز العوامــل التي تجعل العبارة ســهلة  وشــكَّ
ب الفكرة المــراد طرحها  الفهــم، مــع ترابط مجموعهــا ترابطًا متسلســاً يقرَّ
ينيَّة التــي أتاحت له قدرًا  للقارئ، ســاعده بذلك مكانته العلميَّة ودراســته الدِّ
نته بأن  كافيًــا من العلوم العقليَّــة والنقليَّة مع ما تمتَّع به من ملــكات عقليَّة مكَّ
تأتــي كتابته بهذا الشــكل، فكان )الســهل الممتنــع())) ، أحد مميَّــزات كتابته 
ن القــارئ من إدراك لما كان يورده في كتابه ) الإمام  التاريخيَّــة، التي بها يتمكَّ

الحسين وأصحابه(. 

ينيَّة وما لها من عمــق تحقيق وتحليل  كانت لدراســة الشــيخ القزوينيّ الدِّ
يَّة في استحصال الحكم الشـرعيّ، الأمر الذي بانَ جليًّا في كتاب )الإمام  أهمِّ
الحســين وأصحابه(؛ إذ لا يخفى أن دراســة علم الحديث والرجال من 
ســة، علاوةً على  الأســس التي يعتمدها الفقيه لمعرفة أحكام الشـــريعة المقدَّ
دة ومعارف أُخَــر تجاوزت الرجــال المترجم لهم في  نــه من علوم متعــدِّ تمكُّ
موســوعته؛ إذ اشــتمل كتابه على مصطلحات، وأسماء مدن وقبائل ومعارف 
أُخَر، استعرضها على وفق خطوات منهجيَّة مدروسة تدلِّل على مكنة صاحبها 

من أدوات الكتابة التاريخيَّة ))). 

))) السهل الممتنع: أحد أساليب الكتابة عند العرب الذي )يظن من سمعه لسهولة ألفاظه 
وعذوبة معانيه أنه قادر على الإتيان بمثله عزَّ عليه مثاله وامتنع عن طالب معارضته فلا 
يناله(. وهو أسلوب القرآن الكريم نفسه، ومنه في أحاديث الرسول الأعظم الشيء 

الكثير، معجم النقد العربي القديم،  ج2 /ص50.

))) عــن منهــج البحث التاريخي وشــروطه وآلياته ينظــر: التاريخ فكــراً ومنهجاً:35-33، 
وأصول البحث: 149-147.
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وعلى الرغــم من توظيف الشــيخ القزوينيّ مقولات المنهــج الوصفيّ))) 
في ســرد الأحداث إلَّاَّ أنَّه لا يســتغرق فــي ذلك، بل كثيرًا مــا كان يجمع بينه 
وبين المنهج التحليليّ التعليليّ)))، ولاسيَّـــما مع الروايات التي تحوم حولها 
ص، ينقدها داخليًّا وخارجيًّا)))،  الشكوك؛ إذ يقف منها موقف المدقِّق المتفحِّ
حتَّــى يخلــص إلى النتيجة التــي يراها مناســبة؛ معلَّلًًا بعد ذلــك ميله للرواية 
دة تعكس رأيه فيها؛ مســتندًا  الصحيحــة، فيضع تلك الأســباب في نقاط متعدَّ

ة التاريخيَّة حيناً والعقليَّة حيناً آخر))). إلى الأدلَّ

فعلى سبيل المثال لا الحصـــر، عالج الشيخ القزوينيّ قضيَّة خروج الإمام 
الحسين إلى كربلاء، وإجاباته على من اعترض عليه في أمر المسير، 
مــوردًا ومحلِّلًًا لأبــرز الروايات التاريخيَّة الواردة في هــذا الخصوص، فتارةً 
يقــول: »إنَّ أهل الكوفة كتبوا إليَّ كذا وكذا«، وتــارة »رأيت في المنام«، 
ليقول أيضًا: إنَّ الإمام قد كشــف لســرَّ الشــهادة، وسبب الخروج لأخيه 
د بن الحنفيَّة وألزمه بســـرِّ الشــهادة والســبي؛ إذ يقول الشــيخ القزوينيّ  محمَّ
في هذا الصدد ما نصّه: »وهذا هو الســـر في الشــهادة لا الشفاعة وغيرها مما 
دًا ومبيِّناً في الوقت نفسه مبدأ »ما قُتلِ إلّاّ أن  ذكروها في سرّ الشهادة«))) معضِّ

))) عن المنهج الوصفي وماهيته وتطبيقاته ينظر : منهجية البحث العلمي: ص50.

))) عن المنهج التحليلي التعليلي  ينظر :كلمة في تعليل التاريخ: ص29.

))) عن النقد الداخلي والخارجي للروايات ينظر: طرق البحث العلمي في التاريخ والآثار: 
ص79- ص80.

))) ينظر على سبيل المثال: أعيان الشيعة: مج4/ص404؛ مج6/ص296، ص469.

))) الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 100. 
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شاء الله أن يراه قتيلًًا، وما سُبيِ إلَّاَّ أن شاء الله أن يراهنَّ سبايا«))). 

ومن الجدير بالإشارة إلى أنَّ ما ذهب إليه الشيخ القزوينيّ تناغم مع جملة 
 من الدراســات المعاصــرة التي تناولت مســألة خروج الامام الحســين
بالتحليــل، مبّينــةً ومجمّعةً في الوقت نفســه على أنَّ مســألة الخــروج كانت 
ة  بمشــيئة الله وتخطيطه، وأنَّ ما ذُهِب إليه من رأي طُرِح على الســاحة الفكريَّ
ة هو  مــن أنَّ الإمام قد خطَّط للثورة علــى وفق قناعاته وحســاباته الماديَّ

.(((ظلم« و»استهانة« بنهضته«

وفي موضع آخر من كتاب) الإمام الحســين وأصحابه( أثبت الشــيخ 
فضل عليّ القزوينيّ براعته في التحليل والاســتنتاج عبر اســتقراء موقفه بإزاء 
وافر الأصول التاريخيَّة المتضاربة فيما بينها، فعلى ســبيل المثال وفي ســياق 
ــلَ صفحات طوال حول عشــرات  ترجمتــه للســيِّدة زينب عليها الســام فصَّ
الروايات المتضاربــة من ناحية المضمون والمضطربة من جهة الســند حول 
زواجها عليها السلام أو رفقتها لأخيها الإمام الحسن وما ورد في وفاتها 
في أثناء حياته، وصولًًا الى مســايرتها لأخيها الإمام الحسين، وما جرى 

عليها من أحداث بعد استشهاده.

وقد لحــظ الباحث أنَّ تتبُّع الروايات التاريخيَّــة ومقارنتها ببعضها الآخر، 
نه من  وبيــان أوجه قبولها ورفضها من الشــيخ القزوينيّ، كان دليــاً على تمكُّ
ناصية البحث العلميّ الرصين القائم على استقراء الأحداث ونقدها للوقوف 
لت عبارات مــن أمثال »ثــمَّ تتبَّعنا بذكر  علــى الحقيقة قــدر الإمكان؛ إذ شــكَّ

دته كتب الحديث. ينظر: الكافي :150/1. ))) وهو عين ما ورد عنه، وما أكَّ

))) ينظر في هذا الخصوص تحليلات الســيِّد محمد ســعيد الحكيم، وإفاضاته في الأسباب 
الموجبة لنهضة الحسين المباركة. فاجعة الطف: 557-13. 
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مــا قاله الفريقان، ثــمَّ نذكر المختار مــع دليله«))) و»ما رواه فلان مرســل«))) 
و»فالاســتدلال بمثل هــذه الرواية ليس له وجه«)))، أدوات تعامل بها الشــيخ 

القزوينيّ مع النصوص التاريخيَّة لتخرج بحلَّتها الموثوقة. 

وامتاز أسلوب الشيخ القزوينيّ بإيراد جملة من الاستنتاجات في الشخصيَّة 
أو الحادثــة المراد معالجتها، وعمد إلى إصدار أحكام تحليليَّة كانت نتيجة ما 
دة، ليأتي برأي ينمُّ عن براعته في التحليل  ل إليه من قراءات لموارد متعدِّ توصَّ
والاســتنتاج والمقارنة، فعلى ســبيل المثــال لا الحصر وفي ســياق ذكره لما 
رون  فه المتأخِّ جرى في يوم عاشــوراء بيَّن الشــيخ القزوينيّ تحفظه على ما ألَّ
مــن وقائع وقضايا تخصُّ ليلة عاشــوراء؛ لأنَّ »ليس لأكثرها ســند معتبر ولم 
نجد لجملة منها مســتندًا«؛ لذا جاءت استشهاداته التاريخيَّة بالاعتماد على ما 

استخرجه من »الكتب المعتبرة« و»التواريخ المعتمدة«))).

ــر في  ومن جملة التحليلات التي ركن إليها الشــيخ القزوينيّ، يمكن أن نؤشِّ
هــذا المقام تلك التــي أوردها في تعليقه على وصيَّة الإمام الحســين لأخيه 
ا أراد الخروج مــن المدينة )))، التي جاء فــي بعض منها  ــد بــن الحنفيَّة لـــمَّ محمَّ
د  حيم، هَذا مَا أوصَى به الحُســين بن علــيّ إلى أخِيه مُحمَّ حمَنِ الرَّ »بسِْــمِ الله الرَّ
دًا  بن الحَنفَيَّة، أنَّ الحســين يشــهدُ أنْ لا إله إلّّا الله وَحدَهُ لا شــريك له، وأنَّ محمَّ

))) الإمام الحسين وأصحابه: 3/ 123.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه: 1/ 283.

))) للاطلاع أكثر حول مبتنيات وصايا الإمام الحسين، ينظر: الإمام الحسين في سيرته 
ووصاياه: 417- 439.
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اعة آتيةٌ لا  ، والسَّ ، والنَّار حَقٌّ عبدُه ورسولُه، جَاء بالحقِّ من عنده، وأنَّ الجنَّة حَقٌّ
ريــب فيها، وأنَّ الله يبعثُ من في القبور...«)))، وبيَّن الشــيخ القزوينيّ جملة من 
نتها تلك الوصيَّة مقارنًا لما جاء في ديباجتها من إقرار بالتوحيد  المظانِّ التي تضمَّ
ه الزهــراء ؛ لأنّها كَتَبت في وصيَّتها  والرســالة والمبدأ والمعاد، مع كلمات أمِّ
 ، بعد وفاة أبيها شهادة أن لا إله إلَّاَّ الله، وأنَّ أبيها رسول الله، وأنَّ الجنَّة والنار حقٌّ
حًا في الوقت نفســه إلى أنَّ تلك الشهادة أصبحت من لوازم وصايا المؤمنين  ملمِّ

فيما بعد يكتبونها في أكفانهم ووصاياهم لما فيها من البركة))). 

دة ليركن إلى  وكان الشــيخ القزوينيّ كثيــرًا ما يقارن بين الروايــات المتعدِّ
خ الواعي لمســألة التمييز بين مختلف الروايات،  المعتَبَــر منها، وبنفََس المؤرِّ
ة وأقدميَّتها الزمنيَّة، فعلى  تها الســنديَّ والأخــذ بأقربها للحقيقــة على اعتبار قوَّ
ســبيل المثال أورد الشــيخ القزوينيّ جملة من الروايات المتناقضة في تاريخ 
وصول الإمام الحســين إلى كربلاء، يــوم الثاني من المحرم الموافق يوم 
الخميــس)))، وهو ما أيَّده الشــيخ القزوينيّ بقوله »جملة مــن الكتب المعتَبَرة 
والمعتَمَــدة«، علــى حين رفض وبشــكل قاطع ما جاء في نــصّ المطبوع من 
مقتــل أبي مخنف الــذي صرّح فيه أن قدومه لكربــاء كان يوم الأربعاء، 
مشــيرًا إلى أنَّ »هذا الكتاب المنســوب لأبي مخنــف لا يُعتَمد عليه خصوصًا 
د به من آراء«)))، وهو ما يضعه الباحث في خانة الوعي التامّ لما كُتبِ  فيما تفرَّ
عة عن الموضوع نفسه، ومحاولة ترجيح ما يتقبَّله العقل  في الدراسات المتنوِّ

))) الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 103.

))) يُنظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: تاريخ الرسل والملوك: 6/ 370، والكامل في التاريخ: 4/ 46. 

))) الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 218.
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بعد تمحيص المطروح منها على الساحة الفكريَّة.

ة،  ابتعــد الشــيخ القزوينــيّ عمّا يجرّ النــصّ إلى صعوبــات التراكيــب اللغويَّ
فكان يذكر الاســم كاملًًا، ثمَّ يتبعه بالكنية أحيانًا، ومن ثمَّ اللقب دائمًا، وفي غير 
ته  ة يذكر مجموعة ألقاب حســب ذكر الموارد الأســاس التي اســتقى منها مادَّ مرَّ
ن ترجم لهم »عباد بــن المهاجر بن أبي  التاريخيَّــة، فعلى ســبيل المثال يذكــر ممَّ
المهاجر الجهنيّ«))) ذاكرًا الكنية واللقب، و»عمرو بن جنادة بن كعب بن الحرث 
الأنصــاريّ الخزرجيّ«)))موردًا أكثر من لقــب، و»عمرو بن عبد الله بن كعب بن 

الصائد أبو ثمامة الصائديّ الهمدانيّ«، وهنا ذكر الكنية مع أكثر من لقب))). 

وكانــت الاستشــهادات بأبيات من الشــعر ميزة أخرى انماز بها أســلوب 
الشــيخ القزوينيّ، ولاسيَّما عندما ناقش الروايات التاريخيَّة وحللها، فجاءت 
تلك الاستشــهادات منســجمة مع ما كان يُطرَح من أفكار، فمنها ما استشــهد 
بــه مــن أبيات عندمــا أراد بيــان مظلوميَّة الإمــام الحســين وإرجاع تلك 
المظلوميَّة إلى عصور خلت، في اللوح الذي وجده أهل نجران قبل بعثة النبيّ 

الأكرم بثلاثمائة عام تحت الأرض مدفونًا، مكتوبًا عليه))):
ــا  ــنً ــي ــس ــــــــة قـــتـــلـــت ح ــابأتــــرجــــو أُمَّ ــس ــح ه يــــــومَ ال ــةَ جــــــدِّ ــاعـ ــفـ شـ

ــور  ــم ج ــك ــح ــه ب ــي ــدمـــوا عــل ــد قـ ــق فــخــالــف حــكــمــهــم حــكــم الــكــتــابف

ــا ــذابًـ ــد غــــــدًا عـ ــزيـ ــا يـ ــ ــى ي ــق ــل ــت ــا لـــك مـــن عـــذابس ــن يـ ــم ــرح ــن ال مـ

))) الإمام الحسين وأصحابه: 2/ 109.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.
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 وكذلــك الحال مع ما ذكره من أراجيز))) إخوة الإمام الحســين وهم 
عازمــون على الموت دونه، فهذا عمر بــن عليّ بن أبي طالب برز للعدو 

يقول ))):
ــر زُحـ فــيــكــم  أرى  ولا  كفرأضــربــكــم  قـــد  بــالــنــبــيّ  ــيّ  ــقـ ــشّـ الـ ذاك 

ــن عمر ــرُ تــــدانِ م ــ ــا زَحْـ ــرُ ي ــ ــا زَحْـ ــر)))ي ــق ــس ــال أ ب ــوَّ ــبـ ــوم تـ ــيـ ــك الـ ــلَّ ــع ل

ــر ــع ــي حـــريـــق وس ــ ــدُ يـــا شــــرَّ الــبــشــرشـــــرّ مـــكـــان ف ــاحـ ــجـ ـــــك الـ لأنَّ

ة لديه في الإســناد الى  لت الآيــات القرآنيَّــة واحدة مــن نقاط القــوَّ وشــكَّ
زت من مصداقيَّة النصِّ  المصــادر الأمّ؛ إذ كانت له استشــهادات غير قليلة عزَّ
المراد تحليله وإثبات مبتنياته التاريخيَّة، فمنها على ســبيل المثال، وفي سياق 
ة الى كربلاء، اعترضه رسل  الحديث عن خروج الإمام الحســين من مكَّ
عمرو بن سعيد بن العاص يمنعونه من المسير، فقالوا له انصرف أين تذهب، 
 فأبــى عليهم ومضى، فتدافع الطرفان فاضطربوا بالســياط، فامتنع الإمام
ا، ومضى الحسين، فنادوه : يا حسين ألا تتَّقي الله تخرج  عنهم امتناعًا قويًّ
ة )))، فتلا الإمام قول الله ﴿لِّي عَمَليِ  عن الجماعة وتفرّق بين هذه الأمَّ

ا تَعْمَلُونَ﴾))). مَّ ا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ * أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّ

ى  ))) جمع أرجوزة ، والأرجوزة نسبة الى الرجز ، وهو بحر من بحور الشعر العربي، ويسمَّ
حمار الشــعر لسهولة النظم فيه ووزنه : مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ 

مُسْتَفْعِلُنْ. ينظر: علم العروض والقافية: 71.

))) الإمام الحسين وأصحابه: 2/ 223.

أ( هكذا في المصدر، والصحيح )تبوء( لاستقامة الوزن. ))) )تبوَّ

))) الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 175.

))) سورة يونس : آية 41.
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ولم يغفل الشــيخ القزوينيّ اقتباســات العقيلة زينب التي ذكرتها جملة 
هتها إلى بني أُميَّة عندما قالت لهم: »ويحكم أما فيكم مسلم؟  من المقاتل وجَّ
فلم يجبها أحد بشـــيء«)))، إذ يرى الشــيخ القزوينيّ بأن كلامها عليها السلام 
حْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ  خَذَ الرَّ مقتبس من كلام الله في سورة مريم: ﴿وَقَالُوا اتَّ
ا * أَنْ دَعَوْا  مَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْْأرَْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّ ا * تَكَادُ السَّ شَيْئًا إدًِّ

حْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾))). حْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي للِرَّ للِرَّ

ــر جملة من المؤاخذات على أسلوب الشيخ القزوينيّ،  غير أنَّ الباحث أشَّ
منهــا على ســبيل المثال عدم تســميته الدقيقة لبعض المصــادر التي اعتمدها 
في متــن البحث، بل اكتفى بذكــر عبارات وتعميمات غيــر واضحة للقارئ، 
مــن أمثال »وقد يظهر من بعــض الكتب والمقاتــل«)))، و»نقله جُلّ أصحاب 
خين«)))، وهي عبارات بتقدير الباحث المتواضع  يَر«))) و»قال لسان المؤرِّ السِّ
ذات ضبابيَّــة لا يمكــن اعتمادهــا فــي البحث العلميّ بســبب عــدم وضوح 

شواهدها التاريخيَّة. 

لت  ز الشــيخ فضــل عليّ القزوينــيّ كتابــه بجوانب معرفيَّة أُخر شــكَّ وعزَّ
سمة من سمات أســلوبه في الكتابة التاريخيَّة؛ إذ كانت له جملة من الوقفات 
العلميَّة التي يراها مفيدة للقارئ، فقد ذكر في هذا المجال على ســبيل المثال 
ما تقوّت به نســاء الإمام الحســين كمدًا على فاجعته، على لســان إحدى 

))) ينظر. الإرشاد: 112/2. 

))) سورة مريم: آية 91-88.

))) الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 49.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه: 1/ 186.
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جــواري زوجته رباب الكلبيَّــة عندما قالت: »إنّي لما أصابني الجهد شــربت 
شربة ســويق«، فأمرت زوجه بتوزيع الطعام والأسوقة على باقي النساء، 

وقالت: »إنّما نريد بذلك أن نتقوّى على الحسين« ))).

لتأتي إفاضات الشــيخ فضل عليّ القزوينيّ هنا مشــتملة على ما للســويق 
دت عليــه الروايــات العديدة،  )العــدس في وقتنــا الحالــي())) من فوائــد أكَّ
مستشــهدًا فــي هــذا المقــام برواية الرســول الكريــم؛ إذ يقــول: »عليكم 
س يرقّ القلــب ويكثر الدمعــة...«)))، وغيرها من  ــه مبارك مقدَّ بالعــدس، فإنَّ
دهُ  أحاديث المعصومين، التي يختمها الشــيخ فضل علــيّ القزوينيّ بما أكَّ

ة الإنسان ))). يَّة العدس وفائدته لصحَّ الأطباء في الوقت الحاضر من أهمِّ

ثالثًا:- موارد كتاب الإمام الحسين وأصحابه، وصف وتحليل.
ي للتعريف بالعَلَم والترجمة به حاجة إلى مصادر كثيرة،  لاشكَّ بأنَّ التصدِّ
يســتطيع المترجِم أن يســتقي معلوماته عنه منها، فالتاريخ بصفحاته الواسعة، 
ات كثيرة حفظت تراث أولئــك الأعلام؛ فهي تدلُّ عليهم  اشــتمل على مصنفَّ
وترشد إلى ذكرهم، وللتعريف بالعَلَم وسائل عديدة تُعين الباحث على ذلك، 
وانســجامًا مع ذلــك فقد حرص الشــيخ القزوينــيّ على تنويع المــوارد التي 

اعتمدها في إسناد ماده كتابه.

))) ينظر: الكافي: 1/ 466. 

ويقُ هو ســويق العدس. الإمام الحســين  ))) بَيّــن الشــيخ القزوينــيّ هنــا أن المراد بـــالسَّ
وأصحابه: 3/ 41.

))) ينظر. الكافي: 6/ 343. 

))) ينظر: الإمام الحسين وأصحابه: 3/ 41.
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يَّة تلك المصادر في الوقوف على أســاس  وقد أدرك الشــيخ القزوينيّ أهمِّ
ة التاريخيَّة المراد معالجتها؛ لذا نجده قد ركن إلى أمّاتها محلِّلًًا ومقارنًا  المادَّ
وموردًا ما اقتضاه النصّ التاريخيّ، فكان نســيجه مترابطًا متيناً بفضل توثيقاته 
لت كُتُب التراث الإسلاميّ ثقلًًا كبيرًا في مصادر كتاب ) الإمام  المتنوّعة، وشكَّ
الحسين وأصحابه(؛ إذ اعتمد الشيخ القزوينيّ على )205( مصدرًا، كان 
اعتماده في الرجوع إليها بنســب متفاوتة، غير أنَّ أبرزها كان كتاب )مقتل أبي 
مخنف(، لأبي مخنف لوط بن يحيى الغامديّ؛ إذ كان مصدره المهمّ في ذكر 
أغلب ما جرى على الإمام من أحداث معركة الطفِّ في الجزء الأول من 

الكتاب.

بيد أنَّ ما يمكن ملاحظته بشــكل واضح هو اعتماده بالدرجة الرئيسة على 
كتب الرجال أو الأصول الخمســة ))) المعتمدة عند الإماميَّة بشكل مطلق في 

الكتابة عن الرجال))).

وكان لكتب التاريخ الحوليَّة الثقل الأكبر بعد ما سبق من مصادر؛ إذ استمدَّ 
ته التاريخيَّة علاوةً على مصادر تاريخيَّة أُخر لم  منها الشــيخ القزوينيّ جلَّ مادَّ
تخلُ من مقابلات شخصيَّة ابتغى الشيخ القزوينيّ أن يقف بها على جملة من 

الإشكالات الجدليَّة في الحدث المراد معالجته))). 

))) وهي رجال الكشّــيَ ورجال الشــيخ الطوســيّ وفهرسته ورجال النجاشــيّ وخلاصة العلَّاَّمة 
الحلِّيّ. أبو القاسم الموسويّ الخوئيّ، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: 95/1.

))) الجرح والتعديل: وهو واحد من علوم الحديث الذي يبحث عن الرواة من ناحية ما ورد 
يهم بألفاظ مخصوصة. صبحــي الصالح، علوم الحديث  ا يشــينهم أو يزكَّّّّّّّّ في شــأنهم ممَّ

ومصطلحه: 109.

))) منها على سبيل المثال وفي سياق ترجمته لرقيّة بنت الإمام الحسين، ما نقله له أهل 
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الخاتمة

يَّته، يدلِّل على عمق  لعلّ ما تقدّم من الكلام عن نشــأة علم التراجــم وأهمِّ
ة  ــا لا يخفى أن تلك المصنَّفات الخاصَّ قيمته العلميَّة ومكانته الإنســانيَّة، وممَّ
ة، فبين  ة وعقديَّ به على ما اشــتملته من ترجمات، قد احتــوت على أبعاد فكريَّ
 ،المناقب والفضائل جاءت لتعكس أنموذجًا آخر لثورة الإمام الحســين

 .ألا وهو رجالاتها الأفذاذ من أنصاره

مثَّــل كتــاب »الإمــام الحســين وأصحابــه« أنموذجًا لكتــب التاريخ 
ة فــي الحصول على  والتراجــم الذي حرص فيــه على الأمانــة العلميَّة والدقَّ
ــة اختيارها  المعلومــة مــن مظانِّها الأصليَّــة فضلًًا عن تعريفــه بالمصادر ودقَّ
مة بمصادر ذكرها في ســياق المتن  ونقده للروايات مع تعزيزها بالآراء المدعَّ

للمقارنة والتعزيز.

وعلى الرغم من أنَّ الكتاب المذكور آنفا موســوعة تراجم وسِيَر إلَّاَّ أنَّه لم 
ا فحسب، إنَّما طرح الروايات بطريقة علميَّة، مبيِّناً وجهة  ينهج فيه نهجًا ســرديًّ
نظره فيها برفضها أو قبولها ؛ مســتندًا في ذلك إلى الدليل التاريخيّ والمنطق 
نته  ده من ناحية طريقة المعالجة وما تضمَّ العلمــيّ، الذي لا نغالي إن قلنــا بتفرُّ

ا يتطلَّبه منهج البحث العلميّ.  من مقارنة وترجيح وغيرها ممَّ

الشــام بروايات متواترة أباً عن جدٍّ حول الســيول التي تعمّ بلاد الشام بين الحين والآخر، 
ها ، ولم  ا أرادوا تعميره فإذا بالطفلــة كأنَّها ماتت من توِّ فخرب قبر الســيِّدة رقيَّة، ولـــمَّ
يجرؤ أحد أن يُخرِج الطفلة من القبر، وكان في الشــام سيِّد جليل شريف عالم جاء وأخذ 

وا القبر فدفنها. الإمام الحسين وأصحابه: 3/ 49. الطفلة في حجره حتَّى سوَّ
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الملخّ�ص

يُولَــد الإنســان وهو مفطور علــى التفكيــر والبحث والتحقيــق، وقد جاء 
الكتاب العزيز مؤكّدًا، ومرشــدًا للإنســان في التفكير في المبادئ، قال تعالى 

ىٰ يُؤْفَكُونَ﴾)الزخرف: 87(. نْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله فَأَنَّ ﴿وَلَئنِ سَأَلْتَهُم مَّ

وهذا ما أشــارت إليه النصوص الــواردة عن أهل البيــت، ويُعَدُّ القرآنُ 
الكريــم المصــدرَ الأوّل لعلم الــكلام، وقد بــذلَ علماؤنا الأعــام جهدَهم 

ين وإيصاله إلينا. المتواصل في حفظ هذا الدِّ

 ومن هذا المنطلق قمتُ بتقديم محاولةٍ لقراءةِ المنهج الاســتدلاليّ الذي 
استعمله المقدّس الأردبيليّ؛ إذ كتب حاشية على ما كتبه القوشجيّ من شرحٍ 
ين الطوســيّ، وحاول القوشــجيّ الردّ  على كتاب التجريدِ للمحقّقِ نصير الدِّ
قُ الطوسيّ في بعض البحوث، وخاصّة في بحث الإمامة،  على ما جاء به المحقِّ
ولمـّــا اطَّلَع المقدّسُ على هذا الشــرح، وقام بتدريســه، رأى فيه إجحافًا من 
ين الطوسيّ فأخذ بالردّ عليه، والمناقشة  القوشجيّ لما ساقه المحقّقُ نصير الدِّ
لما جاء به، وقمت بتتبُّع منهج المقدّس الأردبيليّ قدر المستطاع، فرأيته باحثًا 
محقّقًا عالمًا كثير الاطِّلاع دقيق النظر؛ قام بالردّ على ما ذكره القوشجيّ بأدلّة 
ترجــع فــي أصولها للبديهيّات وأزاح الســتار عمّا ذكره من الشــبهات، ووقع 

مة، وخمسة مباحث، وخاتمة. البحث في مقدِّ

الكلمات المفتاحيَّة: المنهج العقليّ، المنهج النقليّ، المنهج التكامليّ، المقدّس 
الأردبيليّ، حاشية التجريد.
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Abstract
Man is born with an innate nature inclined toward thought, 

inquiry, and investigation. The Noble Book confirmed and guid-
ed man toward thinking about the fundamentals, as the Almighty 
said: “And if you ask them who created them, they will surely say, 
"Allah." So how are they deluded?” (Az-Zukhruf: 87).

This is also indicated by the transmitted texts from Ahl al-Bayt 
(peace be upon them). The Noble Qur’an is considered the pri-
mary source of the science of theology (‘ilm al-kalam), and our 
esteemed scholars have exerted continuous efforts in preserving 
this religion and conveying it to us.

From this standpoint, I have presented an attempt to examine 
the inferential method used by al-Muqaddas al-Ardabili, who 
wrote a marginal commentary (hashiyah) on the explanation 
(sharh) of Tajrid al-‘Aqa’id by al-Qushji. Al-Qushji attempted to 
refute some of what was presented by the scholar Nasir al-Din 
al-Tusi, especially in the discussion of Imamate. When al-Muqa-
ddas examined this commentary and taught it, he found in it un-
fairness from al-Qushji regarding the arguments of al-Tusi, and 
thus he undertook to refute and discuss what was presented.

I traced the methodology of al-Muqaddas al-Ardabili to the 
best of my ability and found him to be a diligent, investigative 
scholar, deeply knowledgeable and precise in his reasoning. He 
refuted al-Qushji’s points with arguments rooted in self-evident 
truths and unveiled the ambiguities he raised.

The research is structured into an introduction, five sections, 
and a conclusion.

Keywords: Rational methodology, transmitted methodolo-
gy, integrative methodology, al-Muqaddas al-Ardabili, Hashi-
yat al-Tajrid.
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المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ا لا شــكَّ فيه أنّ علم الكلام يُعَدُّ من أشرف العلوم، ومن أمّهاته، وذلك  ممَّ
باعتبــار موضوعه، وما يُبحَث فيه من المســائل كتوحيــد الله)تعالى( وصفاته 
ة، والمعاد، والعدل، وســائر المســائل  الثبوتيَّة، والجماليَّة، والجلاليَّة، والنبوَّ
ــق بعقيــدة الإنســان، وما لابدَّ منــه أن يؤمــن بها عن طريــق اليقين  التــي تتعلَّ

والبرهان ولا يجوز التقليد فيها.

يَّة  وقد صُرِفَت فيه جهودُ العلماء، وأُلِّفَت فيه الكتبُ والرسائل؛ نظرا لأهمِّ
موضوعه وعظمته.

ين الطوســيّ؛ إذ ألّف كتابَ تجريد  متهم الخواجة نصير الدِّ وكان فــي مقدِّ
الاعتقــاد وهو كتــابٌ علميٌّ دقيقٌ متقــنٌ، »عليه حواشٍ لا تُحصى، وشــروح 
مــة الحلِّيّ المتوفَّى  كثيرة، فأوّل الشــروح شــرح تلميذ المصنِّف آية الله العلَّاَّ
ســنة 726هـ«)))، ومن الشــروح التي كُتبَِت عليه)الشرح الجديد للقوشجيّ( 
وعليه حاشية المقدّس الأردبيليّ التي حاولتُ جاهدًا بيان منهجه فيها، وبيان 

ميزاتها.

أسباب اختيار الموضوع:

كان شــغفي الدائــم والمتواصل، هــو معرفة منهج العلماء في دراســتهم، 
ة في الاســتدلال على المطالب النقليّــة والعقليّة إلى  وطريقة اســتعمال الأدلَّ
أن دارت الأيّام، ونشــرت العتبة العباسيّة المقدّسة إعلانًا عن مؤتمرها الثاني 

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة:353/3.
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تحــت عنوان)تراثنا هُويّتنا(، فاختــرتُ أن أكتب عن الإمامة فــي كتابه )زبدة 
البيــان(، ثــمَّ رأيت أن المقــدّس قد كَتــب آراءه الكلاميّة في أكثــر من كتاب، 
مة  ومنها ما كتبه في)حاشــية التجريــد( الذي كتبه على الشــرح الجديد للعلَّاَّ
القوشجيّ، فغيّرت رأيي، وبدأت بالبحث عن منهج المقدّس الأردبيليّ، وما 
قام به من استدلال على المطالب، ومناقشة لها، والبحث عن المنهج يعطيك 
يّــة للتعرّف إلى طريقة العلماء في التعامــل مع المطالب، ومعالجة  ضابطة كلِّ

الإشكالات التي ترد عليهم.

فرضيّات البحث: 

قَــدّم البحــث جملة مــن التســاؤلات والملاحظات لتكون مــدار البحث 
لإجابتها والوصول إلى نتيجة منها، وهي:

ا على القوشجيّ ؟.1  لماذا كَتب المقدّس الأردبيليّ ردًّ

ما منهجيّة المقدّس الأردبيليّ في حاشيته على التجريد؟.2 

ما تطبيقات المنهج العقليّ عند المقدّس الأردبيليّ ؟.3 

ما تطبيقات المنهج النقليّ عند المقدّس الأردبيليّ؟.4 

ما سمات أسلوب الإقناع في المنهج العقليّ عند المقدّس؟.5 

هذه جملة من الأســئلة المحوريّة التي حاولنا إجابتها قدر المستطاع. والله 
المعين.

أهميّة البحث:

يّة موضوعه، وموضوع البحث الذي يدور حوله  تتبيّن أهميّة البحث من أهمِّ
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هو معرفة منهج البحث الذي خاضه المقدّس الأردبيليّ في الدفاع عن)مباحث 
ق الطوســيّ( وإثباتها بطريقة عقليّة رصينة  الإمامــة التي نقض فيها كلام المحقِّ
ــرة في الآخرين من دون تعصّب، وتغييــب للحقيقة، فالبحث عن  مقنعة ومؤثِّ
منهج المقدّس الأردبيليّ هو بحثٌ للحصول على قاعدة كليّة؛ لاستعمالها في 

ين ودفع الإشكالات التي تردُ عليها. الاستدلال على أصول الدِّ

مخطط البحث:

وقــع البحــثُ في خمســة مباحــث وخاتمة، للخــروج بنتيجــة مقبولة في 
المطالب التي درستها.

المبحث الأوّل: الأعلام الثلاثة، وقد تضمن الحديث عن:

ين الطوسيّ.  1- المحققّ نصير الدِّ

2- الفاضل القوشجيّ.

3- المقدّس الأردبيليّ.

ن الحديث عن المنهج العقليّ عند المقدّس  والمبحث الثاني: الذي تضمَّ
الأردبيليّ في حاشيته على التجريد.

ن الحديث عن المنهج النقليّ عند المقدّس  والمبحث الثالث: الذي تضمَّ
الأردبيليّ.

ن الحديــث عن المنهــج التكاملــيّ عند  والمبحــث الرابــع: الــذي تضمَّ
المقدّس الأردبيليّ. 

ن الحديث عن اســتخدام المنهج العقليّ  المبحــث الخامس: الــذي تضمَّ
والنقليّ في التأثير والإقناع عند المقدّس الأردبيليّ. 
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المبحث الأأوّل: الأأعلام الثلاثة )المحقّق الطو�سي، العلّّامة 
القو�شجيّ، المقدّ�س الأأردبيلي(

نُوجزُ فيه عن حياة كلٍّ منهم على وفق الآتي:

ين الطُّوسيّ)597-672هـ(:  أوّلًًا: المحقّق نصير الدِّ

هو صاحب كتــاب تجريد الاعتقاد، العالم الأكمل ســلطان العلماء وتاج 
الحكمــاء، وأبرع المتكلّمين الذي أخذ منه كلّ من تأخّر عنه، واعترف بفضله 
القاصــي والدانــي انتهج منهــج التّدقيــق، والتّحقيق، والتّمحيــص باحثًا عن 

الحقيقة، وطالبًا للدّليل، قالَ تلميذه العلّّامة الحلّيّ)648-726هـ( فيه: 

»والآن حيث وفَّقنا الله تعالى للاســتفادة من مولانا الأفضلِ العالمِ الأكملِ 
ين محمّد بن محمّد بن الحســن الطوســيّ قدّس الله  نصيــر الملّة والحقّ والدِّ
تعالى روحــه الزّكيّة في العلــوم الإلهيّة والمعــارف العقليّــة، ووجدناه راكبًا 
نهجَ التَّحقيقِ ســالكًا جــدد التدقيق، مُعرضًا عن ســبيل المغالبة، تاركًا طريق 
المغالطــة، وتتبّعنــا مطــارح أقدامه في نقضــه وإبرامه، ولمّا عــرج إلى جوار 
الرّحمــن ونزل بســاحة الرّضوان، وجدنا كتابه الموســوم بـ)تجريد الاعتقاد( 
قد بلغ فيه أقصى المراد، وجمع جلَّ مســائل الكلام على أبلغ نظام، كما ذكر 
في خطبته وأشــار فــي ديباجته، إلّّا أنّه أوجز ألفاظه فــي الغاية، وبلغ في إيراد 
المعاني إلى طرف النِّهايــة، حتّى كَلَّ عن إدراكه المحصّلون، وعجزَ عن فهمِ 

معانيه الطالبون، فوضعنا هذا الكتاب...«))).

))) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:24.
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يُعــدُّ كتابُ)تجريد الــكلام في تحرير عقائد الإســام( من أشــهر الكُتب 
الكلاميّــة، ولم يزل منذ تأليفه إلــى الآن مدارًا للمفكّرين وكبــار المتكلّمين؛ 
إذ تناولوه بالشــرح والتعليق عبر القــرون الثمانية المنصرمة، وهو مع وجازته 
وصغــر حجمه إلّّا أنّه اشــتمل على أهمّ مســائل علم الــكلام، وهو في ثلاثة 

محاور:

الأوّل:)الإلهيّــات بالمعنى الأعمّ( التي يُبحث فيهــا عن الوجود، والعدم، 
وأحــكام الماهيّــات، والقــدم والحــدوث، والعلّــة والمعلــول، وغيرها من 

المسائل التي تبحث عن أحكام الوجود بما هو هو))).

الثاني:)الطبيعيّــات( وهي الجواهر والأعراض، ويُبحث فيه عن الأقســام 
الفلكيّة، والعنصريّة، والأعراض التّسعة على وجه التّفصيل))).

ين  الثالث:)الإلهيّــات بالمعنى الأخصّ(، وهو ما يُبحث فيه عن أصول الدِّ
الخمسة))).

مميّزات كتاب تجريد الاعتقاد 

يُعَدُّ من أعمق الكتب الكلاميّة وأمتنها)))..1 

وتمكّن-إلــى حــدّ ما-مــن نقل الــكلام من أســلوب الحكمــة الجدليّة، .2 
والاقتراب به من أسلوب الحكمة البرهانيّة))).

))) ينظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:141-103.

))) ينظر: المصدر نفسه: 187-141.

))) ينظر: المصدر نفسه: 310-187.

))) ينظر: المصدر نفسه: 3.

))) دراسة تعريفيّة بالعلوم الإسلاميّة: 2/ 68.
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يتميّز بالاختصار، والسبك، والدقّة في العبارة لإيصال المعاني المرادة..3 

تميّــز بمنهجيّة مغايرة للمتقدّمين؛ إذ أخّر مبحث المعاد عن مبحث النبوّة، .4 
خلافًــا للمتقدّمين الذين يقدّمون بحث)المعــاد( عليها؛ لذا ارتبط الوعد 

والوعيد والثواب والعقاب بصفات الله تعالى))).

 بسّط الكلام في بحث الإمامة، وأقام الأدلّة على كلّ مطلب يذكره، وتعرّض .5 
لإثبــات إمامة أمير المؤمنين، ثمّ جاء بأدلّة قطعيّة على أفضليّة الإمام 
أمير المؤمنين، وبعد ذلك يبحث عن النصّ على إمامة الأئمّة الاثني 
عشر وحكم محاربتهم، وهذا البحث وقع مثارًا للنقض والإبرام والأخذ 

والردّ بين مخالف لكلامه وموافق له.

ثانيًا: الفاضل القوشجيّ:

ين علــيّ بن محمّد)المتوفّى 879هـ( مــن فقهاء الحنفيّة،  الشّــيخ علاء الدِّ
ين:  ين الزركلــيّ بقوله:»عليّ بن محمّد القوشــجيّ، علاء الدِّ وذكــره خير الدِّ
ا في  فلكــيّ رياضــيّ، من فقهــاء الحنفيّــة، أصله مــن ســمرقند...وكان مجدًّ
تحصيل العلوم، وقد حصّل في حداثة سنهّ غالب العلوم، وكان يكتب بالعربيّة 

والفارسيّة«))).

ومن أهمِّ مؤلَّفات القوشــجيّ، شــرحه علــى التجريد، فقــد تعرّض لآراء 
المحقّق الطوســيّ، ووافقــه في الأغلب وخالفه في بحــث الإمامة، وتصدّى 
للجواب عن كلّ ما اســتدلّ به على إمامة أمير المؤمنين، وردّ ما نقل من 

))) الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد: 27.

))) الأعلام: 9/5.
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المطاعن علــى الخلفاء الثلاثة، وزعم أنّه أجاب عنهــا وردّها، نعم قد أجاب 
عنها، ولكن الأجوبة التي ذكرها أجوبة هزيلة لا تصمد أمام المناقشة.

ثالثًا: المقدّس الأردبيليّ:

د الأردبيليّ)993هـ(، يُعدّ من فقهاء الشّــيعة في القرن  هــو أحمد بن محمَّ
زين فــي العلوم العقليَّــة والنقليَّة، وازدهرت  العاشــر الهجري، كان من المبرَّ

الحوزة العلميَّة في زمن رئاسته))). 

الميزات الأخلاقيَّة

س الأردبيلــيّ))) ونُقِلَــت كرامات عنــه)))، وكان  اشــتهر العلّّامة بـــالمقدَّ
يتواضــع كثيرًا أمام تلامذتــه، الذين نقلوا عنه قصصًا تحكــي تواضعه البالغ، 

ومساعدته الفقراء والمستضعفين))).

كان يحترمــه كثيرٌ من العلماء والفقهاء؛ منهم: الســيِّد مصطفى التّفرشــيّ، 
يّ، الذين  ــيخ عبَّــاس القمِّ مة المجلســيّ والشَّ ــيخ الحرّ العامليّ، والعلَّاَّ والشَّ
دة، وذكره بالعظمة والجلالــة كلٌّ من صاحب  وقّــروه بعناوين وألقاب متعــدِّ
ث البحرانيّ في الحدائق النَّاضرة وصاحب مستند الشّيعة))). الجواهر والمحدِّ

ســة، ودرس  ة من الزمن في كربلاء المقدَّ س الأردبيليّ مــدَّ وعــاش المقدَّ

))) ينظر: رياض العلماء:90/1.

))) ينظر: ريحانة الأدب: 5/ 367.

))) ينظر: بحار الأنوار: 174/52.

))) ينظر: الأنوار‌ النعّمانية: 3/ 40، ريحانة الأدب: 5/ 368.

))) ينظر: الفوائد‌ الرضوية: 23.
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ــف فيها كثيــرًا مــن التصانيــف الغزيرة، ذكرهــا جملةٌ مــن الأعلام  فيهــا وألَّ
والمترجميــن، إلَّاَّ أنَّ بعضهم أنكر ذلك، وهذا لا يصمدُ بعد ما كتبه المقدّس 

الأردبيليّ بخطه في بداية كتابه مجمع الفائدة. 

إذ قال: شــرعت في تأليفها في كربلاء ســنة 977هـــ، وأنهيتها في النجف 
سنة 985هـ.

فها يوم الخميس بعد صلاة المغرب،  وكذلك تأليفه رسالته)التهليليَّة(، وألَّ
وهــي فــي ثلاث صفحــات، الراجــح أنَّها فــي إحــدى زياراته لحــرم الإمام 

.الحسين

ومــا ذكره الميرزا الأفنديّ، نقلًًا عن تاريخ عالم آرا في المجلَّد الأخير منه 
المكتوبة باللغة الفارسيَّة ما معناه:)أنَّ المولى عبد الله التستريّ الأصفهانيّ)ت: 
1021هـ(، قد ســكن في مشــهد عليّ والحســين قريبًا من ثلاثين سنة في 
خدمة المولى المجتهد المغفور مولانا أحمد الأردبيليّ وكان يستفيد من 
خدمته العلوم والفضائل والمســائل()))، هذا يوافق ما ذكره المجلســيّ، وإن 

ذكر صاحب الرياض أنَّ موضوع إقامته محلّ تأمُّل.

دة إلى كربلاء  مــا ينقله عنه جملة من المترجمين من أنّه ســافر مرات متعدِّ
لزيــارة مرقــد الإمام الحســين ، وأنّــه كان يجمع في صلاتــه بين القصر 

والتمام.

فيتَّضــح جليًّا عند تصفّح يســير لمــا تضمّنه من تحقيــق وتدقيق، وأصبح 
مضرب الأمثال فــي الورع والتقى والعبادة، الذي رُفعَِ به إلى مصافِّ الأعلام 
الورعين الذين تشــحّ بأمثالهم أرحام الأمّهات؛ ولعلّ في بعض ما روته كتب 

))) ينظر: رياض العلماء: 3/ 203.
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التراجم من قضاياه النادرة إلقاء لبعض الضوء على شــخصيّته النادرة المثلى، 
ففي الأنوار النعمانيّة للسيّد نعمة الله الجزائريّ قال:

»إنّــه كان في عام الغلاء يقاســم الفقــراء ما عنده مــن الأطعمة، ويُبقي 
لنفسه مثل سهم واحد منهم، وقد اتَّفق أنّه فعل في بعض السنين الغالية ذلك، 
فغضبــت عليه زوجتــه، وقالت: تركــت أولادنا في مثل هذه الســنة يتكفّفون 
النــاس، فتركها ومضى عنها إلى مســجد الكوفة للاعتــكاف، فلمّا كان اليوم 
الثاني جاء رجل مع دواب حملها الطعام الطيّب من الحنطة الصافية والطحين 
الجيد الناعم، فقال: هذا بعثه إليكم صاحب المنزل، وهو معتكف في مسجد 
الكوفة، فلمّــا جاء المولى من الاعتكاف أخبرته زوجته بأنّ الطعام الذي بعثه 

مع الأعرابيّ طعام حسن، فحمد الله تعالى، وما كان له خبر منه«))).

سبب التأليف:

كان المحقّــق الأردبيلــيّ يــدرّس كتاب)شــرح تجريد العقائــد( للفاضل 
القوشــجيّ لبعض الطلاب ويُلاحــظ آراءه، ويكتب عليهــا آراء توضيحيّة أو 
ين محمّد،  اعتراضيّة، ثمّ جمعها وجعلها كتابًا باسم ولده أبي الصلاح تقيّ الدِّ
وقد فرغ منه في الثالث عشر من شهر ربيع الأوّل سنة تسع وثمانين وتسعمائة، 

وأشار إلى ذلك في آخر كتاب حاشيته على التجريد))). 

ما تفرّد به المقدّس الأردبيليّ: 

ح به في بحث المعاد، قال:»واعلم  الأوّل: جواز إعادة المعدوم، كمــا صرَّ

))) الأنوار النعمانية: 2/ 302.

))) ينظر: الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد:34.
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أنَّ ما قاله المصنفّ مشــكل، وأدلّــة امتناعها مدخولة، وقد تقــدّم البحث فيه 
ــنةّ، بــل الإجماع أيضًا يدلّ علــى انعدام كلّ  فتذكّـــر؛ لأنّ ظاهر الكتاب والسُّ

شيء بالمرّة، وإعادة المعدوم...«))).

الثاني: تبنىّ المقدّس صحّة ما ورد من خطب ورســائل ومواعظ في كتاب 
نهج البلاغة، وأنّها قطعيّة، وقد ذكر ذلك في أوّل مبحث القضاء والقدر))).

الثالــث: تكثيــر الأدلّة والأجوبة، فقد يُستَشــكل على المحقّــق الدوانيّ أو 
الفاضل القوشــجيّ باثني عشــر إشــكالًًا، وأشــكل عـــلى الدوانيّ في بحث 

المريد باثني عشر إشكالًًا))).

الرابــع: يأتــي بقوله:)فتأمّل( فـــي كثير من المباحث علــى النحو المعهود 
في المحاورات العلميّة في شــتّى الفنون، ويُمكن أن تلاحظ ذلك في مباحثه 

.((( بشكل واضح وجليٍّ

الخامس: يكرّر نصيحته بالاحتراز عن التقليد والعصبيّة، ويمدح اســتقلال 
الرأي والنظر))).

الســادس: بعض حواشــيه تكون اعتراضًـــا على المحقّق الطوســيّ نفسه، 
فيتّبع الإنصاف وحسن القول، والمنهج الموضوعيّ غير المنحاز.

السابع: قد يستشهد ببعض الفتاوى الفقهيّة مثل قبول شهادة الفاسق بمجرد 

التوبة.

))) الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد:462.

))) ينظر: المصدر نفسه: 156.

))) ينظر: المصدر نفسه: 71.

))) ينظر: المصدر نفسه: 65، 87، 98، 165، 173، 272، 414، 492.

))) ينظر: المصدر نفسه:109، 257، 267، 344.
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المبحث الثاني: المنهج العقليّ عند المقدّ�س الأأردبيليّ في 
حا�شيته على التجريد 

لاشكّ في أنّ المقدّس الأردبيليّ كان يتمتّع بقوّة حفظ وذكاء، فتراه محيطًا 
بآيات القرآن الكريم والروايات إحاطة تامّة تمكّنه من ردّ الخصم وإفحامه في 
مناقشــاته، فتراه مطِّلعًا على كتب القوم، وحافظًا لآرائهم، وفاهمًا لها، والتزم 
المحقّــق بالتبويــب على ما جاء به المحققّ الطوســيّ، فابتــدأ بإثبات الصانع 

وصفاته، ثمّ بحث النبوّة وبعدها الإمامة ثمَّ العدل والمعاد.

س الأردبيلــيّ نذكر شــيئًا عن معنى   ولأجــل أن نطَّلــع على منهــج المقدَّ
المنهج وأنواعه.

أوّلًًا: تعريف المنهج

عُرّف المنهج علميًّا بأكثر من تعريف، منها:

1 - عرّفه النشار بأنَّه»طريق البحث عن الحقيقة في أيّ علم من العلوم أو في 
أي نطاق من نطاقات المعرفة الإنسانيّة«))).

2- وأشــهر تعريــف للمنهج هو التعريــف القائل: بأنّه »الطريــق المؤدّي إلى 
الكشــف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامّة تهيمن 

على سير العقل وتحدّد عمليَّاته حتّى يصل إلى نتيجة معلومة«))).

 استعمل المقدّس الأردبيليّ المنهجَيْن العقليّ والنقليّ، والمنهج التكامليّ 

))) نشأة الفكر الفلسفيّ في الإسلام: 1/ ۳.

))) مناهج البحث العلميّ: 5.
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أيضا الذي جمع فيه بين المنهج العقليّ والنقليّ، وسنقوم باستعراض المناهج 
لنرى كيف استعملها المقدّس الأردبيليّ في استدلالاته ومناقشاته. 

وقبــل البــدء بالتعــرّض لتفاصيل هــذا المبحــث، لا بأس بالتعــرّف على 
المقصــود بالمنهــج العقليّ، فقد عُــرّف بتعريفات كثيــرة، نقتصر على بعض 

منها:

 وهو: أنّ المنهج العقليّ:»طريقة دراســة الأفكار والمبادئ العقليّة، ويقوم 
علــى قواعد علم المنطق الأرســطيّ، فيلتزم الحدود والرســوم في التعريف، 

والقياس والاستقراء في الاستدلال«))).

ومن روّاد هذا المنهج المبرزين هم الفيلســوف والمعلّم الأوّل أرســطو، 
والمعلّم الثاني أبو نصر الفارابيّ، وشــيخ فلاســفة الإسلام ورئيسهم الحكيم 
ائيّ صدر الأطبَّاء، وأستاذ المناطقة أبو عليّ الحسين  الإلهيّ والفيلسوف المشَّ
ين الطوســيّ)))،  بن عبد الله بن الحســن بن عليّ بن ســينا، والمحقّق نصير الدِّ
والمعلّم الثالث السيّد الداماد، وقبل أن نُبيّن هذا المنهج ومميّزاته نُبيّن فلسفة 

هذا المنهج. 

ــالك في طلب المعرفة إذا أراد أن يبني بنيانه على أســاس متين  فنقول: السَّ
رصيــن لابــدّ له من أن ينطلــق من النقطة الأســاس والجذر الأوّلــي، وبدايته 

الصحيحة تكون من نقطَتيْن: 

الأولى: إثبات أصل الواقع الخارجيّ بنحو مجمل. 

))) أصول البحث:53.

))) ينظر: أصول المعرفة والمنهج العقلي:162.
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الثانية: إثبات إمكان العلم التفصيليّ بهذا الواقع الموجود))).

ولتطبيــق هاتَيْــن الخطوتَيْن لابدّ له مــن أن يعتمد بعض المعــارف الذاتيّة 
المعلومة بنفســها التــي لا يحتاج العلم بهــا إلى الغير، بل هــي حاضرة عنده 
واضحــة كاملة الوضــوح، فلا يجد العقل إلّّا التســليم بهــا والاعتماد عليها، 
ة إليها، كما قال ابن ســينا: )التعليم الذهني ما  وهــي التي ترجع العلوم النظريَّ

هو إلَّاَّ معرفة بالوجود())).

وهــذه المعارف عامّة مشــتركة بيــن الجميع، وليس خاصّــة بفرد من دون 
آخر، وهذه القضايا هي معارف قلبيّة فطريّة مغروسة في فطرة الإنسان، وليس 

بها حاجة إلى التجربة ولا إلى الاستدلال عليها، وهي أربعة مبادئ))):

ة: المبدأ الأوّل: الهُويَّ

وقــد يعبَّــر عنها بالذاتيّة؛ بمعنى أنَّ كلّ شــيء هو هو، ومــا ليس هو فليس 
هو)))، وهذا المبدأ - الذي نتداوله في مقام الاســتدلال والنقد والمناقشــة - 

يعتمد ركنين:

أ. الركن الأوّل: أنّ لكلّ شــيء تقرّرًا ثابتًا؛ إذ لو لم يكن للشيء معنى ثابت لم 
يكن معنى لقولنا: »كل شيء هو«.

ب. الركن الثاني: أنَّ هذا الشيء الذي له معنى ثابت لو وُجِد فإنَّ الذي يوجد 

))) ينظر: أصول المعرفة والمنهج العقلي:162.

))) برهان الشفا، شرح مصباح اليزديّ:74.

))) ينظر: برهان الشفا، شرح مصباح اليزديّ:74، والمعجم الفلسفيّ:181/2.

))) ينظر: المعجم الشامل للمصطلحات العلميّة والدينيّة:707/2- 708.
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هــو وليس غيره، فهو في وجوده لا يلتبس بغيره، فالإنســان مثلًًا له معنى 
ثابت، وإذا وُجِد فيوجد بمعناه نفسه ولا يختلط بغيره.

جاء في المعجم الفلسفي:»الهُويَّة)مبدأ(

Identite(Principe d(/في الفرنسيَّة

)Identity)Law of/في الإنكليزيَّة

ة هــو القــول: مــا هــو هــو، و يعبَّر عنــه بالجملــة: ب ب او)ب(  مبدأ الهُويَّ
هي)ب(. و هو لا يصدق على المســاواة الرياضيَّة فحســب، بل يصدق على 

كلِّ علاقة منطقيَّة يُعبَّر عنها بالجملة: ب‌U ب.

ة هــو المثل الأعلى للحكم التحليلــيّ؛ لأنّ المحمول في هذا  ومبدأ الهُويَّ
الحكم ليس جزءًا من مفهوم الموضوع و إنّما هو عين الموضوع نفسه«))).

المبدأ الثاني: مبدأ الوسط الممنوع.

وهو ما درسناه في علم المنطق، وما يُطلَق عليه بمبدأ عدم التناقض)))؛ أي 
إنّ النقيضَيْن لا يجتمعان، فلا يمكن أن يكون الشيء موجودًا ومعدومًا في آنٍ 

واحد مع اكتمال بقيَّة الشروط للمنع.

 وهناك خلاف بين المناطقة في أنَّ المبدأ الأوّل هل هو الهُويّة ويتفرّع عليه 
مبدأ عدم التناقض، أم العكس؟ إذ هناك من يقول بأنَّ المبدأ الأوّل الأســاس 
لكلّ المبادئ هو مبدأ الهُويّة)))، فلو لـم نؤمن بأنّ الشيء هو هو لما آمناّ بأنّ ما 

))) المعجم الفلسفي:2/٥3٢.

))) ينظر: المصدر نفسه:181/2.

))) ينظر: المصدر نفسه:316/2.
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كان هــو لا يمكن أن يكون ليس هو، وهذا يعني أنَّ مبدأ عدم التناقض - وهو 
أنَّ الشــيء لا يمكن أن يكون هو وليس هو - فرع أن يكون للشــيء هُويّة في 

حدّ ذاته.

ولكــن هناك مــن يرى أنَّ مبدأ عدم التناقض ســابق على مبــدأ الهُويّة، فلا 
يمكن أن نقرّر بأنّ »كلَّ شيء هو هو، وما ليس هو فليس هو« إلّّا إذا آمناّ مسبقًا 

بأنّه لا يمكن أن يجتمع النقيضان.

المبدأ الثالث: الثالث المرفوع:

وهو مبدأ ارتفاع الوجود والعدم))) عن صفحة الواقع؛ أي: خلو الواقع من 
الوجود والعدم وهذا مستحيل، فلا يمكن أن تخلو صفحة الواقع من الوجود 

والعدم، فليس هنالك ثالثٌ لهما، ولذلك يعبَّر عنه بمبدأ الثالث المرفوع))).

وهذا المبدأ متفرّع على مبدأ استحالة اجتماع النقيضَيْن؛ لأنّه لو ارتفع اللاوجود 
والوجود لاجتمع النقيضان، فلا يمكن أن يخلو الواقع من الوجود والعدم. 

المبدأ الرابع: مبدأ السببيَّة:

وهو أنَّ لكلّ مسبَّب سببًا))).

قال صاحــب المعجم:»المبادئ العقليّة هي المبــادي التي تنظّم المعرفة، 
ــق أفعال العقــل في بحثه عن الحقيقــة«، ثمَّ قال:»إنّ هــذه المبادئ هي  وتنسِّ
الأســاس الذي يضمن الارتبــاط المنطقيّ بين حدود البرهــان، حتَّى لقد قال 

يًّا مع عبائر القوم. ))) في التعبير مسامحة، وذلك تمشِّ

))) ينظر: الشفاء )المنطق(:356/3، والمعجم الفلسفي:373/1.

))) ينظر: المعجم الفسفي:316/2.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

الأردبيليُّ ومنهجُهُ العلميُّ في حاشيةِ التجر المقدّسُ     

152

ة له كضرورة العضلات والأوتار العصبيّة للمشي«))). ليبنيز: إنّها ضروريَّ

وهــذه المبادئ تتَّصــف بثلاث صفات أساســيَّة تميّزها عن مــا عداها)))، 
وهي:

أوّلًًا: تتميَّز بكونها كليَّة موجودة في كلِّ عقل.

ثانيًا: تتَّصف بالضروريّة؛ أي لا يستطيع العقل تصوّر نقيض لها.

ة، قلبيَّة غير خاضعة للتجربة. ثالثا: تتَّصف بكونها بديهيَّة فطريَّ

ومن الواضــح أنَّ المبادئ الأربعــة ضروريّة؛ إذ يمتنع اجتمــاع النقيضَيْن 
بالضرورة، ولكلّ حادث ســبب بالضـــرورة، ولو كان منشــأ هذه المبادئ هو 
التجربة، لم نعلم أنّها ضرورة؛ لأنَّ التجارب الحسّــيّة تثبت لنا أصل الشــيء، 
ة والضرورة، وعلــى ذلك فاتِّصاف هذه المبادئ بأنّها  يَّ ولكنَّهــا‌ لا تثبت اللّّابدِّ
ضرورة، معناه أنّها لم تأتِ من التجربة، وإنّما أتت من مصدر قبليّ سابق على 

التجربة.

فاجتمــاع النقيضَيْن ممتنعٌ فــي جميع الأحوال والظــروف، ولكلّ حادث 
ســبب في جميع الأحــوال والظروف، ولــو اعتمدنا في معرفة هــذه المبادئ 

يَّة؛ لأنّ التجربة محدودة النطاق. التجربة لم نستفد أنّها كلِّ

ــد أنّنــا نــرى بوجداننــا أربعة مبــادئ تتَّصف  إذن فالمذهــب العقلــيّ يؤكِّ
يّــة، وهذا يعنــي أنَّ هناك مبادئ قبليّة ســابقة علــى التجربة  بالضــرورة والكلِّ

مغروسة في الفطرة.

))) ينظر: المعجم الفسفي:316/2.

))) ينظر: المصدر نفسه: 2/ 317.
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المنهج النقليّ: وهو طريقة دراســة النُّصــوص المنقولة وأخذ النتيجة منها، 
ويقوم هذا المنهج على العناصر الآتية:

1. توثيق إسناد النَّصِّ إلى قائله:

ويأتــي هــذا بالرجوع إلــى المنهج الخــاصّ لذلك العلم الخــاصّ، كعلم 
الرجال الذي يقوم بدراسة أسانيد أحاديث الأحكام الفقهيّة وتاريخ الرواة. 

ق من سلامة النَّصِّ دلالة: 2. التَّحقُّ

بمعنــى التأكّد من أنّ النَّصَّ لم يدخله التَّحريف أو التَّصحيف أو الزيادة أو 
النقص أو ما إلى ذلك؛ أي إنّه سليم من هذه الأمور.

3. فهم مدلول النصّ: 

وهــذا يمكن تحصيله بالرجــوع إلى الوســائل والأدوات العمليّة والمقرّر 
اســتعمالها لذلك، وتعرف في ضوء المنهج الخــاصّ بالحقل المعرفيّ كعلم 
أصول الفقه بالنسبة إلى معرفة مداليل النصوص الفقهيّة من آيات وروايات))).

المبادئ العقليَّة وتطبيق المقدّس الأردبيليّ لها:

اتخذ المقدّس الأردبيليّ منهج الدراسة العلميّة غير المتحيّز اتجاه مذهب 
ما، وطبّق الضوابط والقواعد المنطقيّة العلميّة، ولذلك نرى عنده:

أوّلًًا: استقلال التفكير: 

ض المقدّس لتلك الأقوال والمناهج لم يقدّمه بوصفه ناقلًًا ومقلّدًا،  إنّ تعرُّ
بل جعله ناقدًا ومحقّقًا لأفكار الآخرين، ومســتقلًّاًّ في تفكيره وتحقيقه، فتراه 
لــم ينفعل بالمذهب، ولــم يدافع عنه؛ لأنّه ينتمي إليه، بــل يدافع عن الحقيقة 

))) ينظر: أصول البحث:52- 53.
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التــي تعقّلها وأقام عليهــا الأدلّة، فيتعامل مع أفــكار الآخرين بكلّ موضوعيَّة 
وحياد.

ونــراه قــد ناقش في بعــض الــكلام المنقــول، ووافق الشــارح في بعض 
ة على إمامة غير الإمام عليّ))). واســتدلَّ  كلماته)))، وكذلك عرض الأدلَّ

على ما ذكره من مطلب، ثمّ وافق الرازيّ في الجملة))).

ثانيًا: تطبيق الموازيــن العقليّة والمنطقيّة على ما يذكره من أدلّة وإرجاعها 
إلى البديهيّات الواضحة التي لا تحمل الشكّ.

س الأردبيليّ المطالب حســب تسلسها عند الخواجة نصير  وبحث المقدَّ
ين الخمسة،  ين الطوسيّ؛ إذ إنّ المباحث العقديّة تتمحور حول أصول الدِّ الدِّ
وهــي: )التوحيد، والنبــوّة، والإمامــة، والعــدل، والمعاد(، فنــرى المقدّس 
الأردبيليّ في استدلالاته، ومناقشاته استعمل البرهان العقليّ، وهو تارة تكون 
مقدّماته بديهيّة بنفســها، وأخرى تنتهي إلى بديهيّة، فعندما اســتدلّ المحشّــي 
علــى وجود واجــب الوجود ببرهان الإمكان اســتعمل فيه بعــض المقدّمات 
البديهيّة التي لا تحتاج إلى اســتدلال، فمثلًًا: الــدور لا يحتاج إلى دليل على 
بطلانــه؛ لأنّه يؤدّي إلى اجتماع النقيضَيْن، والتسلســل كذلك هو باطل بذاته، 
وأنّ إقامــة البرهــان عليه لأجل التنبيه لا أكثر فهو باطــل بذاته؛ لأنّه ينتهي إلى 
اجتماع النقيضين، فضلًًا عن أنّه استعمل بعض القضايا الأوليّة البديهيّة، وهي 
ق بها  الموجــود إمّا أن يكــون واجبًا أو ممكنـًـا أو ممتنعًا، فهــذه القضيّة يصدِّ

))) ينظر: الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد: 85.

))) ينظر: المصدر نفسه: 246.

))) ينظر: المصدر نفسه: 137.
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العقل من دون الحاجة إلى سبب خارجيّ عن ذاتها، وهذا ما اتخذه المحشّي 
منهجًــا له في مبحث صفات البــاري؛ إذ أقام البرهان عليهــا الذي يتألّف من 

قضايا بديهيّة أو تنتهي إلى بديهيّة. 

وفي مســألة الإمامة استعمل البرهان؛ إذ اعتمد على مقدّمات بديهيّة، ففي 
وجوب تنصيب الإمام أشــار إلى وجوب نصب الإمام دفعًا للضرر، وهو أمر 
بديهيّ وأشــار إلى تطابق آراء العقلاء على ذلك، فإنّ تطابق آراء العقلاء على 
قضيّة؛ يعني أنّها من المشــهورات البديهيّة)))، إضافة لذلك معرفة المحشّــي 
بكيفيّــة اســتعمال الدليــل ومواطنه، ففــي بحــث)أنّ الإمام يجــب أن يكون 
معصومًــا())) يكــون اســتعمال الــدور لا معنى لــه، والصحيح هو اســتعمال 
التسلسل على وجوب العصمة، إضافة إلى ذلك فإنّ المحشّي ردّ على كلّ ما 
ذكــر من أدلّة من قِبل أعلام المذهب الآخر على كلّ مســألة تخالف الاعتقاد 

الأمامي؛ سواء أكانت مسألة كبيرة أم صغيرة.

ثمّ لا يخفى على من لاحظ كلام المحشّي فإنّه استعمل الأدلّة المشهورة، 
والمشــهورات تُعــدُّ أحــدَ مــوادّ الدليــل البرهانيّ؛ إذ اســتدلّ بآيــة الولاية))) 
وحديث الغدير)))، وحديث المنزلة)))، وحديث الأخوة، وغيرها، وهي كلّها 
أمور متواترات أم مشــهورات تســالم عليها القوم في ورودها في عليّ بن أبي 

طالب، فلا ينكرها إلّّا مكابر على عقله ومتّبع لهواه.

))) ينظر: الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد: 178- 199.

))) المصدر نفسه: 200.

))) المصدر نفسه: 215.

))) المصدر نفسه: 218.

))) المصدر نفسه: 228.
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ثــمّ يأتــي بخلاصة من كتــاب المناقــب للخوارزميّ، وكتــاب كفاية الأثر 
وبعــض أبــواب كتاب الحجّة من أصــول الكافي في مبحــث الإمامة من هذا 
فاعة وما  الكتاب، ثمّ يختتم كتابه بالبحث عن المعاد وما يتَّبعه من التَّوبة والشَّ

يناسبها.

نمــوذج: وإليــك كلامه في بحث المريد حتّى تتّضح الصورة بشــكل جليّ 
وواضح لما أقوله.

س الأردبيليّ:»ففيه نظر: أمّا أوّلًًا فلأنّ مراد من قال: »إنّ الإرادة  قال المقدَّ
يّة كالشوق، لا أنّه يصدر عنه بإرادة أخرى إمّا بنفس  اختياريّة « أنّها ليست بجبلِّ

العلم بالنفع أو مسبّب عنه، فتأمّل.

وثانيًــا: أنّه قد يلزم بأنّ بعضها اختياريّة دون البعض ويمنع التحكّم، وكذا 
عــدم مســاعدة الوجدان بل نجــد غير ذلك، فإنّــا نجد أنّا في إيجادنا الشــيء 
واختياره لســنا بموجب، بل نجد في أنفسنا أنّا قادرون على تركه وترك إرادته 
حتّى نوجــده، وليس فيه إيجاب الفعل ولا إيجــاب الإرادة كالفعل ولا إرادة 

أخرى لها لا إلى النهاية.

 وثالثًــا: يُمنع كــون الأمور الاختياريّة تنتهي إلى الأمــور الاضطراريّة، فإنّ 
تصــوّر الفعل المطلــوب قد يحصــل بالاختيار، وكــذا اعتقاد النفّــع ولو في 

تحصيل المقدّمات. فقوله: »فإنّ اعتقاد النفع...« ممنوع.

 ورابعًــا: على تقدير تســليم أنّ الاختيار في الحيوان مــا ذكره: ليس قدرته 
عبــارة عن ذلــك، كيف والقدرة بالنســبة إلى الطرفَيْن على الســواء، والإرادة 

مرجّحة لأحدهما.

وخامسًــا: أنّه لا يمكن أن يوجد فعل اختيــاريّ من عاقل من غير إرادة، بل 
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لا يمكن تناول الأطعمة اللذيذة الضارّة بالنســبة إلــى العالم بضررها من غير 
إرادة.

 وسادسًــا: أنّه لو سُلّم ذلك لم يكن من الأفعال الاختياريّة، فلا يضرّ بكون 
مبادي الأفعال الاختياريّة خمسة.

وســابعًا: أنّــه قد يكون مــراد القائل أنّــه لا يريد المبادي علــى ذلك، لا أنّه 
لا ينقــص، فإنّ القائل صرّح بأنّ الإنســان قد يشــتهي مــا لا يريده، كالأطعمة 
اللذيذة الضارة، وقد يريد ما لا يشــتهيه كالأدوية، فقد صرّح بانفكاك أحدهما 

عن الآخر. فكيف يقول: إنّه لا بدّ من اجتماعهما دائما؟!!.

وثامنـًـا: أنّه قد مرّ تحقيق أنّه يجوز الثــواب والعقاب على تحقيق المعتزلة 
لوجود الاختيار، ولو سُلّم الانتهاء بالآخرة إلى الإيجاب، فقد يُقال: إنّه يكفي 
للثــواب والعقــاب الاختيار في الجملــة، وكون الفعل صــادرًا عنه وباختياره 

أوّلًًا، وإن كان بالآخرة إيجاب، فتأمّل.

وتاســعًا: أنّه قد تقرّر عند أهل الحق -على ما يدلّ عليه العقل والنقل كتابًا 
وســنةّ وإجماعًا على الوعد بالثواب والعقاب، بحيث يدلّ صريحًا- أنّ ذلك 
بالاستحقاق مثل: ﴿بمِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ وهي في القرآن العزيز والسنةّ الشريفة 
أكثــر من أن يُحصــى ولا يحتاج إلى البيان والذكــر. والعقل يجد أنّ من أطاع 
شــخصًا في مطلوبه ومأموره ولا يخالفه أنّه يستحقّ به المدح، وأنّ من عصاه 

يستحقّ الذمّ والعقاب.

وعاشــرًا: أنّه لــو صحّ عدم اســتحقاق الثواب كيف يصحّ عدم اســتحقاق 
العقاب مع إعقابه؛ فإنّ عقاب من لا يســتحقّ ممّا لا خفاء فيه في كونه ظلمًا، 
ر عند أهل الحقّ أنّ الثواب والعقاب من الله تعالى  فلا تغفل عن قوله: »قد تقرَّ
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ليس لسابقة استحقاق...«))).

 وكان مبنى ذلك على كون الحســن والقبح شرعيّين فقط. وفيه ما لا يخفى؛ 
بل ممّا ذكرنا أنّهما عقليَّان؛ بل ذلك لا يجوز على تقدير كونهما شرعيّين أيضًا؛ 
إذ لا يجوز عقاب من لا يستحقّ عند عاقل؛ بل عند مجنون وصبيّ أيضًا، فتأمّل. 

فكيف يجوّز الشارع. فقوله: »لا يساعده أهل الحقّ ولا التحقيق« غلط.

وحادي عشــر: أنّ الكســب بالمعنى الذي ذكره جبر محض لا واسطة بين 
الجبر والتفويض، فإنّ مقارنة الإرادة مع عدم تأثيرها أصلًًا كعدمها لا يُخرجه 

عن الجبر وهو ظاهر.

وثاني عشــر: أنّه يلزم عدم اندفاع المحذورات التي ألزمت الأشــاعرة بها 
الجبريّة والقدريّة الممنوعة شــرعًا أيضًا. ومنها يلزم أن يكون تكليف العاجز 
واقعًــا، ولــم يذهب به أحــد وإن جوّزه بعــض بالقدرة المقارنــة إذا لم يمكن 
تأثيرهــا في الفعل لصاحبها لم ينفع، فإنّ وجود ما لا تأثير له في حكم العدم، 

كيف وتأثيرها في الفعل محال عند الأشاعرة على ما يقتضيه دليلهم«))).

التطبيق الأوّل:

س الأردبيليّ  لاشــكّ أنّ ما نقلناه هو مجرّد نموذج يعبّر عــن طريقة المقدَّ
في الردّ والمناقشــة لكلام الأعلام الآخريــن، وإلّّا فكتابه مليء بالأدلّة القويّة 

الرصينة في الردّ على المخالفين.

فنقول: المحقّق الدوانيّ اســتعمل القضيّــة القائلة:)النقيضان لا يجتمعان 
ا؛ لامتناع كونها اختياريّة  ولا يرتفعان(، وأثبت أنّ الإرادة ليســت فعلًًا اختياريًّ

))) الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد:72-70.

))) المصدر نفسه:72-71.
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فيثبت كونها ليســت اختياريّة؛ لأنّ النقيضَيْــن لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهنا 
المحقّــق الأردبيلــيّ ســلّم بالمبــدأ، وردّ التطبيق فقــال: إنّ هناك مســببًّا آخر 
للإرادة وهو إمّا العلم نفســه أو مســبّبٌ عنه، وتكــون الإرادة اختياريّة صادرة 
عن العلم أو مســبّبه، وهنا المحقّق كذلك استعمل الأصل العقليّ- النقيضان 

لا يجتمعان ولا يرتفعان- للإثبات.

وردّ الإشكال الثاني للدوانيّ القائل بعض الإرادة اختياريّ دون بعض.

ا من دون بعــض ولا يلزم التحكّم،   نعــم، ممكن أن يكــون بعضها اختياريًّ
والوجــدان حاكم على ذلك، وهذا تصريح منه أنّ هذه القضيّة بديهيّة أنّنا نجد 

في أنفسنا أنَّنا قادرون على إيجاد الشيء وتركه.

وبالرد الخامس اســتعمل قضيّة النقيضَيْن لا يرتفعان ولا يجتمعان، فقال: 
لا يمكــن أن يصدر فعــل اختياريّ من غيــر إرادة؛ لأنّ الفعــل الاختياريّ إمّا 
يصــدر بإرادة من الفاعل أو من دون إرادة، ولا يمكن أن يصدر فعل اختياريّ 
لا بإرادة ولا من دون إرادة؛ لأنّه ارتفاع للنقيضَيْن ولا بإرادة ومن دونها؛ لأنّه 
اجتمــاع للنقيضَيْن، وأمّا لماذا لا يصدر فعل من عاقل اختياريّ من دون إرادة 

فذلك ندركه بالوجدان بعدم إمكانه. 

التطبيق الثاني:

اســتعمل المحقّق الدليل العقليّ في الردّ على من قال: إنّ اشتمال الإمامة 
علــى اللّطف لا يكفي في وجوبهــا على الله تعالى؛ لأنّه لابــدّ أن نعلم بانتفاء 
المفاســد عنه تعالى، ولا يكفي الظنّ بانتفائها، فيمكن أن تشتمل الإمامة على 

مفسدة لا نعلمها، فلا تكون واجبة على الله تعالى.

الجــواب: إنّ التكليــف بغيــر المعلوم محــال فلابدّ أن يكلّفنــا الله بما هو 
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معلــوم؛ لأنّ النقيضَيْن لا يجتمعــان ولا يرتفعان، والتكليف إمّا يكون معلومًا 
أو غيــر معلــوم ولا ثالث له، وتكليفنا بغيــر المعلوم محال، فلابــدّ أن يكلّفنا 
بالمعلوم، فتكون المفاســد معلومة الانتفاء عن الإمامة، فيجب علينا اجتنابها 

إذا علمناها؛ لأنّا مكلّفون بالمعلوم.

التطبيق الثالث:

في بحث وجوب نصب الإمام يســتعمل المحشّي مبدأ الهُويّة للتفرقة بين 
حقائق الأشــياء ليناقش به الشــارح، فيقول له:)ثمّ العجب من عدّ التفرقة بين 
وجود إمام مرجوّ ظهوره في كل آن، وبين معدوم يُرجى وجوده وظهوره...( 

فإنّــه يريــد التفرقة بين حقيقــة الموجود المنتظــر وبين المعــدوم المنتظر 
ظهوره، ويشكل به على الشارح؛ فإنّ هُويّة أحدهما تختلف عن هُويّة الآخر.
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المبحث الثالث: المنهج النقليّ عند المقدّ�س الأأردبيليّ

وممّا لا شــكّ فيه ولا شبه أنّنا نرى أنّ المحشّي استعمل المنهج النقليّ في 
طريقة اســتدلاله؛ إذ اســتعمل القرآن الكريم للاستدلال به في بحث التوحيد 
قليلًًا، واســتعمله في بحث الإمامة، فقد اســتدلّ بآيــة الولاية وآية أولي الأمر 
 وآية الصادقين، واســتدلّ بالحديث الشــريف على إمامــة أمير المؤمنين
حديــث الغدير، وحديث الأخوّة إضافة إلى الاســتدلال بمــا نقل من فضائل 
الإمــام، وكلّ تلك الأدلّة لاحظ فيه صحّة الســند والدلالة، بل بعضها إن 

لم تكن كلّها وصلت إلى حدّ التواتر))).

نماذج تطبيقيّة:

في بحث وجوب نصب الإمام أجاب المحشّــي عن إشــكال ذكره الرازيّ 
والشــارح وغيرهما، ويســتعمل الدليــل النقلــيّ لإثبات وجود الإمــام، وأنّ 
وجــوده فيه فضل لنــا فيقول:»ويقولون بأنّ وجوبه بالأدلّة النقليّة التي أشــرنا 
إليها مثل: »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة«)))، ومثل ما ذكر 
الكلينيّ، إذ قال عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد 
بن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله: »تكون 

الأرض ليس فيها إمام؟

))) ينظر: الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد: 178.

))) ورد مضمون هذا الحديث في صحيح مسلم)1478/كتاب الإمارة( عن رسول الله قال: 
»من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«، وأيضًا يروي في أحمد )مسنده:96/4( 

وابن حبان في)صحيحه:49/7( والأصفهاني في) حلية الأولياء:224/3(.
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قال: »لا«، قلت: يكون إمامان؟ قال: »لا، إلّّا وأحدهما صامت«))).

أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي 
عبد الله قال: قلت له: تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: »لا«.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم 
بــن محمّد، عن عليّ بــن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله قال: 

»إنّ الله أجلّ وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل...«))).

وهكذا يذكر أحاديث متعدّدة على إثبات وجود الإمام والفائدة منه، ونترك 
الكلام فيها؛ لطوله.

))) شرح أصول الكافي:303/6.

))) الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد:183.
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المبحث الرابع: المنهج التكامليّ عند المقدّ�س الأأردبيليّ 

ين الطوسيّ  تعرّض القوشجيّ لبحث الإمامة وذكر كلام الخواجة نصير الدِّ
وشرحه، ثمَّ ردّ عليه فابتدأ في وجوب نصب الإمام وعصمة الإمام، وأفضليّته 
 ووجــوب النصّ على الإمام والنصوص الجليّة على إمامة أمير المؤمنين
وآية الولاية، وحديث الغدير، وحديث المنزلة، وحديث المؤاخاة، ومطاعن 
الخلفــاء، وأفضليّة أميــر المؤمنين عليّ ابــن أبي طالــب، وإمامة الأئمة 
الاثني عشــر وأحــكام المخالفين، وردّ كلّ ما أثبته الشــيعة مــن عقيدة في 
هذه المطالب، ولكنّ المقدّس الأردبيليّ بســط القول في كلّ مطلب من هذه 
المطالب، وردّ على ما ذكره القوشجيّ من أدلّة تفتقر إلى العمق والمتانة بأدلّة 

رصينة تعتمد العقل والنقل، وإليك بعضًا منها:

 ففــي وجوب نصب الإمــام تعرّض القوشــجيّ إلى الأقــوال في وجوب 
نصــب الإمامة أواجب عقــاً، أو نقلًًا، أم غير واجب مطلقًــا؟ كلّ فرقة قالت 
بقــول، وجاء المقدّس الأردبيلــيّ، وتعرّض لكلامه فذكــر أنَّ وجوب نصب 
الإمــام واجب عقلًًا ونقلًًا؛ وذلك بدليل وجوب دفــع الضرر وحصول النفع 
هَــا الَّذِينَ آَمَنـُـوا أَطيِعُــوا اللهَ وَأَطيِعُوا  فــي الدنيــا والآخرة، ولقولــه تعالى: ﴿يَا أَيُّ

سُولَ وَأُوليِ الْْأمَْرِ مِنْكُمْ﴾))). الرَّ

ثــمّ يردّ على القوشــجيّ بأنّ القائل بوجوب نصب الإمــام عقلًًا ليس فقط 
الإماميّــة، بــل هناك غيرهم، كما نقــل ذلك في المواقف، ثــمَّ يتعرّض للأدلّة 
التي ذكرها القوشجيّ على أنّ الوجوب شرعيّ ودليلهم الإجماع، فردّ عليهم 

))) سورة النساء:59.
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ة ونظرة ثاقبة وفطنة عالية: س الأردبيليّ بردٍّ ينمّ عن عقليّة قويَّ المقدَّ

 أوّلًًا: إنّ أصل هذا الوجوب الشــرعيّ هو عقلــيّ؛ وذلك لأنّ عدمه يلزمه 
الضرر ودفع الضرر واجب عقلًًا))).

وثانيًــا: لا يوجد إجماع حقيقيّ؛ لأنّ المجتمعين الصحابة وقد خرج منهم 
عليّ بــن أبي طالب، وهكــذا يردّ كلّ الأدلّــة التي ذكرها بــردود متعدّدة 
دة)))، ولم نتعرّض لذكرها في نمــاذج تطبيق؛ لأنّ المقام لا  وبكيفيّــات متعــدِّ

يسع لذلك. 

))) ينظر: الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد:181. 

))) ينظر: المصدر نفسه:182.
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المبحث الخام�س: ا�ستخدام المنهج العقليّ والنقليّ في الت�أثير 
�س الأأردبيليّ:  والإإقناع عند المقدَّ

ة العقليَّة التي تنبع من عقيدة الإنســان التي يؤمن بها  الإقناع فيه جانب القوَّ
وتميّز الفرد عن غيره، وهذا مــا كان يملكه المقدّس الأردبيليّ، ويتّضح جليًّا 
ين الطوســيّ، وكثيرًا ما  من ملاحظة نقاشــه ودفاعه عن آراء المحقّق نصير الدِّ
نراه يختم نقاشــه بكلمات تلامس القلب وتداعب الفكر، فتراه يقول:»فتأمّل 
أيّها الأخ وارحم نفســك ولا تقلّد ولا تنظر إلــى ما يختصّ به الخصم بل إلى 
المتقــن، بــل إلى الذي يعلم بالدليل أنّه في حقّ مَــن ورد؟ ومعناه ما هو؟ ولا 

يؤوّل من غيره ضرورة وحاجة ووجوه أقوى، فتهتدي به إن شاء الله«))).

ق مع توافر شرائطه التي هي: والإقناع يتحقَّ

ا به من جوانبه جميعها،  الإلمام بالموضوع: تــراه محيطًا بالموضوع وملمًّ
ويــردّ علــى كلّ دليل يُطرح، فنــراه في وجوب نصب الإمام يقــول: إنَّ الإمام 
لطف فيجب نصبه، وهذا هو مذهب الإمامة، ويســتدلّ عليه عقلًًا، ونقلًًا، ثمَّ 
يتطرّق الى كلام الرازيّ بشــكل خاصّ أن وجوب النصب عقليّ، وســمعيّ، 
وعليه أكثر المعتزلة، والزيديّة، وبعد ذلك يبســط القول في الأدلّة النقليّة على 
ضــرورة وجــود الإمام فــي كل زمان فينقــل)24( حديثًا علــى لا بديّة وجود 
الإمــام، فتــراه يخوض مطلبًــا علميًّا جميــاً محيطًا به مــن كلّ الجهات 

والجوانب؛ ليصل إلى فكرة مفادها أنّ وجوب نصب الإمامة لطف))). 

))) الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد: 215.

))) ينظر: المصدر نفسه:179.
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تحشيد الرأي: يستعرض آراء الأعلام المخالفين الذين وافقوه بالرأي:

 ففــي بحــث)أنّ الإمام يجــب أن يكون معصومًــا( يذكر خمســة أدلّة على 
وجــوب عصمة الإمــام يقول بها الموافــق والمخالف، ولذلــك بعد أن يكمل 
اســتدلاله مع المناقشــة والتوضيح، يقول:»فقد حصل مــن جميع هذه الوجوه 
المطلوب- وهو عصمة الإمام من الذنب بالمعنى الذي تقدّم- بإقرار الخصوم 
أيضًــا قالوا به، بل بعدم صلاحيّة من يقول بإمامته لها، والرازيّ أيضًا قد ســلّم، 
ونازع في وجوب العصمة، وذلك ليس بمقصود على ما عرفت، فإنّ المقصود 
]عدم[ جواز كون المعصوم إمامًا ووجوب كونه معصومًا واشتراط الإمامة بها.

 وقد دلّت الآية على ذلك؛ إذ سلّم أنّ الله أخبر بأنّها لا ينالها غير المعصوم، 
وخبره واجب الصدق«))).

الدرايــة الكافية بالرأي المعارض: فتراه محيطًــا برأي المعارض، ويمكنه 
الردّ عليه بسهولة وسلاسة، وهذا ما نراه في بحث الإمامة؛ إذ نرى أنّ الشارح 
محيطٌ بآراء المخالفين، وحافظٌ لها فتراه يســتعرض رأي الرازيّ والكوشــيّ 
والبيضــاويّ وغيرهم مــن أعلام العامّة، ويذكر رأيهــم وردّه عليهم تارة عقلًًا 
ونقــاً وأخرى عقلًًا فقــط، وخير مثال علــى ذلك ذكر)15( شــبهة للرازيّ، 

ويجيب عنها)))، ولولا ضيق الوقت وقصر البحث لبسطنا الكلام في ذلك. 

ق للإقناع، وإليك هذه الأساليب: وقد رصدنا أكثر من أسلوب عند المحقِّ

الإقناع بالإلحاح: التكرار والإلحاح له وجهان:

دة في أثناء  ات متعــدِّ التكــرار الراهــن: بمعنى تكرار الفكــرة أو الجملة مرَّ

))) الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد: 27.

))) ينظر: المصدر نفسه: 388-366.
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طرح الفكرة التي يريد إيصالها، وبعض المطالب كرّرها في أكثر من موضوع 
في الكتاب، فتراه يستدلّ على إمامة أمير المؤمنين بأشكال مختلفة وبأساليب 
د على إمامة  متنوّعــة، ومن جهات متعدّدة وروايات مختلفة، وكلّها تدلّ وتؤكِّ

.(((أمير المؤمنين

التكــرار بالتذكيــر: التذكيــر بعواقب الأمــور ومجريات الأحــداث، فتراه 
يأمــر بالتأمّل واتّباع العقل، والنهي عن التقليد في ســبيل التخلّص من الضرر 
الأخرويّ، ونراه يخاطب القارئ بأســلوب هادئ وعقلائيّ أن ينظر بإنصاف 

حتَّى يعرف مواطن الحق))).

وممّا سبق نصل إلى الإقناع بالعرض المتكامل؛ إذ يستعمل هذا الأسلوب 
م إلى نماذج يمكن  بالدمج بين أســاليب الإقناع المختلفة، وقد أشرنا فيما تقدَّ

مراجعتها. 

))) ينظر: الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد: 366-178.

))) ينظر: المصدر نفسه: 348.
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الخاتمة

توصّل البحث إلى مجموعة من النتائج نوضّحها على وفق الآتي:

تميّز المقدّس الأردبيليّ بعقليّة واســعة الأفق، ظهر ذلك عبر قراءته لردود .1 
القوشجيّ على الطوسيّ، والردّ على شبهات القوشجيّ؛ إذ استعمل أدلّة 

واضحة وجليّة تُبعد ما ذهب إليه القوشجيّ من شبهات.

اســتعمل المقــدّس الأردبيلــيّ في مســألة الإمامة البرهــان، واعتمد على .2 
مقدّمــات بديهيّة؛ إذ أشــار إلى وجوبه دفعًا للضــرر، وكذلك اعتمد على 

ين الخمسة. البرهان في المباحث العقديّة التي تتمحور حول أصول الدِّ

س الأردبيليّ أن نصب الإمام واجب عقلًًا ونقلًًا، مســتندًا إلى .3  أثبت المقدَّ
ما ورد من آيات قرآنيّة وأحاديث شريفة.

س الأردبيليّ المنهجين العقليّ والنقليّ بأسلوب بارز في .4  اســتعمل المقدَّ
الكتاب كلّه، موازنًا بين المنهجين في إثبات ما يذهب إليه.

فــي المنهــج العقلــيّ اســتعمل المبــادئ العقليّــة الأربعة للوصــول إلى .5 
المطلــوب، بدءًا من الهُويّة ومبدأ الوســط الممنوع، ثــمَّ الثالث المرفوع 

ومبدأ السببيّة.
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الم�صادر والمراجع

القرآن الكريم

الكتب العربيَّة:

أصول البحــث، المؤلف الدكتور عبد الهادي الفضليّ)ت:٢٠١٣م(، دار .1 
الكتب الإسلاميّ، قم)چاپ دوم، 1427 هـ(

الأعلام، قاموس تراجم، لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين .2 
ين بــن محمود بــن محمّد بن علــيّ بن فارس،  والمستشــرقين، خيــر الدِّ

الزركليّ الدمشقيّ)ت: 1396هـ(: دار العلم للملايين، ط5، )د.ت(.

الأنوار النعمانيَّة، الســيد نعمة الله الجزائري)ت: 1112 هـ(، دار القارئ‌، .3 
بيروت‌، ط1، 1429هـ.

بحار الأنوار، الشــيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسيّ)ت: 1111هـ( .4 
مؤسسة الوفاء، ط2، ١٤٠٣ هـ.

ين الطوسيّ)ت: 672 ه‍ ( - تحقيق محمد .5  تجريد الاعتقاد، الشيخ نصير الدِّ
جواد الحسينيّ الجلاليّ مكتب الإعلام الإسلاميّ، ط 1، 1407هـ.

أحمــد .6  المولــى  للتجريــد،  الجديــد  الشــرح  إلهيّــات  علــى  الحاشــية 
الأردبيليّ)ت:993هـ(، تحقيق: أحمد العابدي، قم: مؤسّســة بوســتان 

كتاب، ط3، )د.ت(.

الخراجيــات، المحقّــق الكركــيّ)ت: 940هـــ( تحقيق مؤسّســة النشــر .7 
الإسلاميّ، ط1، )د.ت(.
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 الذريعــة إلــى تصانيــف الشــيعة، أغــا بــزرك الطهرانــيّ، دار الأضــواء، .8 
إيران ط ٣، ١٤٠٣ هـ.

 9. رســائل ومقالات، الشيخ جعفر السبحانيّ، مؤسّســة الإمام الصادق
قم، ط1، 1429هـ.

شــرح أصول الكافي، مولي محمد صالح المازندراني)ت: 1081هـ(، 10 .
تحقيق: الســيِّد علي عاشــور، دار إحياء التراث العربــيّ، بيروت- لبنان، 

ط2، 1429هـ- 2008م.

ين علي بن محمّد القوشــجيّ)ت: 879هـ(، 11 . الشــرح الجديد، عــاء الدِّ
الناشر رائد، ط1، )د.ت(.

الشفاء، أبو علي ابن سينا، تحقيق: د. أبو العلا عفيفي، تصدير ومراجعة: 12 .
د. إبراهيم مدكور، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم-

ة بالقاهرة، ط2، 1375هـ- 1956م. إيران، 1405هـ، المطبعة الأميريَّ

صحيــح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، 13 .
التميمــيّ، أبو حاتــم، الدارميّ، البُســتي)ت: 354هـ(، تحقيق: شــعيب 

الأرنؤوط، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ - 1993م.

صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيريّ النيسابوريّ)٢٠٦ 14 .
- ٢٦١ هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابيّ الحلبيّ 

وشركاه، القاهرة، ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م.

الفوائــد الرضويّة فــي أحوال علمــاء المذهب الجعفريّة، الشــيخ عباس 15 .
القميّ، تحقيق: باصر باقري بيد هندي، انتشارات مؤسّسة بوستان كتاب، 

ط1، 1385هـ.
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مة الحلّيّ)648 726 هـ(، 16 . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلَّاَّ
م له وعلَّق عليه:آية الله الشــيخ حســن حســن زادة الآمليّ،  حــه وقدَّ صحَّ

مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قم المشرّفة، ط7، 1417هـ.

مجمع الفائدة والبرهــان، المحقّق الأردبيليّ)ت: 993هـــ(، تحقيق الحاج 17 .
اغــا مجتبــى العراقي، الشــيخ بناه الاشــتهاردي، لحــاج أغا حســين اليزدي 
الأصفهانيّ، مؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة.

مســند الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل)١٦٤ - ٢٤١ هـ(، 18 .
تحقيق: شــعيب الأرنؤوط وعادل مرشد - وآخرون، إشراف: د. عبد الله 

بن عبد المحسن التركيّ، مؤسّسة الرسالة، ط1، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

ينيَّة، إبراهيم حسين سرور، 19 . المعجم الشــامل للمصطلحات العلميَّة والدِّ
دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1429هـ- 2008م.

ــة واللاتينيَّة(، 20 . المعجــم الفلســفيّ)بالألفاظ العربيَّــة والفرنســيَّة والإنكليزيَّ
الدكتور جميل صليبا، الشركة العالميَّة للكتاب، بيروت، 1414هـ -1994م. 

ــار )ت: 21 . نشــأة الفكر الفلســفيّ في الإســام: المؤلِّف علي ســامي النشَّ
1980م(، دار المعارف، القاهرة ط8، )د.ت(.

الكتب الفارسيَّة:

	1 برهان الشفا، شرح مصباح اليزدي: طبعة بالفارسي، ح برهان شفا )ج 1و 2( .
تحقيق و نگارش: محسن غرويان.قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى 

.1384 ،امام خمينى

	2 ريحانة الأدب، محمد علي مدراس التبريزيّ، مكتبة الخيام، ط3، 1369هـ..
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الملخّ�صُ

يتّخــذُ أصحابُ الأطروحــاتِ العلميّةِ سُــبُلًًا حجاجيّةً لتوضيــحِ ما أثبتوه 
وتقريرِه، وهذه طريقةٌ نفذت في العلومِ جميعِها، ومن بينهِا العلومُ الإنســانيّةُ، 
ا من مصادرِ الاستشــهادِ  فعالمُِ اللغةِ -مثلًًا- يجعلُ نافلةَ قاعدتهِ شــاهدًا لغويًّ
المعروفــةِ، يُقــوّي بها قاعدتَه ويحجُّ بها مســتقبلَها، فضلًًا عــن أنّ القاعدةَ أو 

اهدِ، فالأخيرُ إذن ذو وظيفةٍ مزدوجةٍ. المعنى قامَ أساسًا على ذلكَ الشَّ

وفي كتــابِ )صفوةِ الصفاتِ في شــرحِ دعــاء الســماتِ( للكفعميِّ )ت: 
905هـــ( نجــدُ عمليّةَ الاستشــهادِ بالنــصِّ القرآنيِّ تمثّــلُ ركناً ركينـًـا اعتمدَه 
المؤلــفُ؛ ليؤدّي وظائــفَ متعدّدةً، وما هذا البحثُ إلّّا أن ســلّطَ الضوءَ على 
هذه العمليّةِ بوصفِها ظاهرةً واســعةً في الكتابِ، مثّلــت عمودًا راكزًا للبرهنةِ 
والتدليلِ على ما تمَّ طرحُه، وصورةً جليَّةً لنشــاطهِ الفكريِّ القائمِ على تحليلِ 
اهدِ وقعَ من  ، والنظرُ إلى الشَّ اللغةِ وهندســةِ تقاطعاتهِا على المستوى الدلاليِّ

وجهتينِ؛ التصريحِ به بالأنماطِ والوظائفِ، والتلميحِ إليه.

الكلمات المفتاحية: الشــاهدُ القرآنيُ، الكفعميّ، كتــابُ صفوةِ الصفاتِ، دعاءُ 
السماتِ.
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Abstract

The authors of scientific theses take arguing ways to clarify 

and establish what they have proven, and this method has pen-

etrated all sciences, including the humanities, the world of lan-

guage-for example-He makes the supererogatory rule of his as a 

linguistic witness from the well-known sources of martyrdom, 

with which he strengthens his rule and performs the pilgrimage 

to its future, in addition to the fact that the rule or meaning is 

based on that witness, so the latter has a dual function.

In the book (Safwat al-Sifat fi Sharh Duaa al-Samamat) by 

al-Kafami, we find the process of citing the Qur’anic text as 

an important pillar on which the compiler relied. To perform 

multiple functions, and this research only sheds light on this 

process as a broad phenomenon in the book, which represent-

ed a focused column to demonstrate and demonstrate what was 

proposed, and a popular image of his intellectual activity based 

on the evidence of the interaction of the two aspects of language 

analysis and the interaction of the two aspects of the language 

level. Declaring it with patterns and functions , alluding to it.

Keywords: The Qur’anic reference, al-Kaf'ami, the book 

of Safwat al-Sifat, Du‘a al-Simat.
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المقدّمةُ

ــامُ على نبيّنا  لاةُ والسَّ ــاهدِ، والصَّ الحمــدُ لله الواحدِ، المعينِ الواهبِ الشَّ
ذي الذكرِ الخالدِ وآلهِ الكــرامِ الأماجدِ، واللعنُ الدائمُ على أعدائهم إلى قيامِ 

اهدِ، وبعدُ  اليومِ الشَّ

فإنّ ذخيرةَ التراثِ الكربلائيِّ ما زالت تفيضُ بنميرِها على ســاحةِ البحثِ، 
وقــد دفعني هذا الثراءُ إلى التقاطِ جنبةٍ تســتحقُّ البحــثَ والتقليبَ، في كتابٍ 
لأحــدِ الأعــامِ الذينَ عاشــوا في هــذه المدينةِ المقدّســةِ التي أنتمــي إليها، 
ــيخِ إبراهيم بن  ــمات( للشَّ وهــو كتابُ )صفــوة الصّفات في شــرح دعاء السِّ
علــيّ الكفعمــيّ؛ إذ انتبهتُ إلــى أنّ المؤلِّفَ قد أكثرَ مــنَ التَّمثيلِ بالآياتِ 
ــاهدَ- آليّةً للتدليلِ وكشــفِ ما تضمّنَ  القرآنيّةِ في أثناءِ شــرحِه؛ بوصفِه -الشَّ
عاءِ من معــانٍ ودلالاتٍ، فلم يكتفِ بما جادَت به مُتونُ اللغةِ ليشــرحَ  فــي الدُّ
معانــي الكلمــاتِ، وإنّما الْتقَت هذه بتلــكَ، وغيرُهما لتكوينِ مــادّةِ الكتابِ؛ 
لتلوحَ للباحثِ مرجعيَّاتٌ متعدّدةٌ اضطلعَ بها المصنفُّ، شهدَت له بموسوعيّةٍ 

انعكسَت من محتوى كتابهِ. 

وقد يُتَصوّرُ - كما تصوّرَ الباحثُ في الوهلةِ الأولى- أنّ مناسبةَ الاستشهادِ 
بالآيــاتِ تخصُّ بيانَ معنىً لغويٍّ أو اســتعمالٍ، إلّّا أنّ الأمرَ امتدَّ أكثرَ من هذا 
التصوّرِ، فكانَتِ المناســباتُ متعدّدةً ســتتّضحُ في أثناء البحثِ؛ والحالةُ هذه 
اهدِ القرآنيِّ في  لافتةٌ للنَّظرِ وداعيةٌ للوقوفِ عليها بحثًا؛ من أجلِ فهمِ قيمةِ الشَّ
فكرِ المؤلِّفِ، والتعرّفِ إلى مكنتهِ ودقّتهِ في التوظيفِ، فضلًًا عن تقديمِ قراءةٍ 

ا احتواه هذا الكتابِ. فاحصةٍ تستجلي جانبًا ثريًّ
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ــصَ لبيــانِ المقدّماتِ  وبعــدَ هــذه المقدّمةِ ســيجيءُ التمهيــدُ الذي خُصِّ
، والتعريــفَ بكتابِ صفوةِ  ــاهدِ القرآنيِّ المنهجيّــةِ التي تشــتملُ مصطلحَ الشَّ
فــاتِ ومؤلّفِه. ثُمَّ ينشــعبُ البحثُ على قســمينِ، الأوّلُ تضمّنَ التصريحَ  الصَّ
، وفيــه أبْسُــطُ مطلبيــنِ: أنمــاطُ الاستشــهادِ فــي الكتابِ،  ــاهدِ القرآنــيِّ بالشَّ
، والقســمُ الآخرُ بحثــتُ فيه التلميحَ  ــاهدُ القرآنيُّ والوظائفُ التي حقّقَها الشَّ
، وذلكَ عِبرَ تعقّــبِ الإيماءاتِ التي اســتعملَها المؤلِّفُ  ــاهدِ القرآنيِّ إلــى الشَّ
للدلالــةِ على النصِّ المباركِ، بواســطِة اســتعمالِ كلمةٍ أو تركيــبٍ من آيةٍ، أو 
تلمّسِ معنى تلكَ الآيةِ. وجاءَ بعدَ هذينِ القســمَيْنِ ملخّــصٌ بالنتائجِ، فقائمةٌ 

بالهوامشِ والمصادرِ والمراجعِ التي اعتمدَها البحثُ.

صدِ  وقــد فرضَتِ المــادّةُ البحثيّــةُ أن يكونَ منهــجُ البحثِ قائمًا علــى الرَّ
والتَّحليــلِ والوصفِ، اعتمادًا على مصادرَ رصينةٍ، ولا أشــكُّ أبدًا في وجودِ 
الزلــلِ وهو مــن دونِ قصدٍ حتمًا؛ فإنّ كاتبَ هذه الأســطرِ فقيــرٌ في بضاعتهِ، 
يطلبُ من القارئِ الكريمِ العذرَ، وأرجو من الله أن يأخذَ بأيدينا إلى ما فيه خيرٌ 

ونفعٌ للإسلامِ والمسلمينَ، والحمدُ لله من قبلُ ومن بعدُ.
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التمهيدُ

على شرطِ البحثِ العلميِّ عقَدتُّ هذا التمهيدَ لبيانِ المفاهيمِ التي حملَتها 
كلمــاتُ العنوانِ، من جهتي اللغــةِ والاصطلاحِ، وكذلــكَ التعريفُ بالكتابِ 

ومؤلّفِه، ومن ثَمَّ سيتّضحُ للقارئِ الكريمِ مدارُ البحثِ وهدفُه:

: أوَّلًًا: الشَّاهدُ القرآنيُّ
هــذا المصطلحُ تتضايفُ في إنتاجِه كلمتانِ، نحــنُ في غنىً عن بيانِ معنى 
الكلمةِ الثانيةِ؛ فهي تدلُّ على النسبةِ للقرآنِ وهو معلومٌ؛ إذن بنا حاجةٌ لكشفِ 
معنــى المنســوبِ أي كلمةُ )شــاهد(، وهــي في اللغةِ اســمُ فاعلٍ مــن الفعلِ 
)شــهِدَ(، الأصلُ الذي يدلُّ على حضورٍ وعلمٍ وإعلامٍ، ولا يخرجُ شــيءٌ من 
فروعِه عــن هذه المعاني)))، يُقــالُ للذي يُبيّنُ عندَ القاضي مــا يعلمُه ويُظهرُه 

.(((نْ أَهْلهَِا شاهدًا، ومنه قولُه تعالى: وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ

ــاهدُ هو الحاضرُ كقولهِ تعالى: إنَِّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْــهُودًا)))؛ أي  والشَّ
اهدَ( على اللسانِ، تقولُ: ما  تحضرُه ملائكةُ الليلِ والنهارِ، وتُطلِقُ العربُ )الشَّ
لفلانٍ رُواءٌ))) ولا شــاهدٌ؛ أي ما له منظرٌ ولا لسانٌ، وتُطلقُه أيضًا على الملَكِ 

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: مادّة )شهد(.

))) سورة يوسف: 26.

))) سورة الإسراء: 78.

ن قَرْنٍ  ))) الــرواء هو المنظر، قال تعالى في ســورة مريم الآيــة 74: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنـَـا قَبْلَهُم مِّ
هُمْ أَحْسَــنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا﴾. )والرِئي بالكســر فالسكون: ما رُئِي من المناظر، نقل في مجمع 
البيان عن بعضهم: أنه اســم لما ظهر وليس بالمصدر، وإنَّما المصدر الرأي والرؤية يدل 
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الموكّلِ منَ الله؛ لأنّه يحضرُ العبدَ ويشــهدُ عليه)))، ومِن دلالةِ الحاضرِ أن 
اهدِ( مقابلةً للغائبِ في حديثِ علماءِ اللغةِ عن الضمائرِ))). جعلوا كلمةَ )الشَّ

لقد اســتغنى البحــثُ عن بعضِ المعاني الأخَُر المذكــورةِ في متونِ اللغةِ؛ 
، وظهــرَ لنا منَ المجموعِ  لكفايــةِ ما تقدّمَ، فالكلمةُ إذن من المشــتركِ اللفظيِّ
ــاهدَ( في جميعِ الأســيقةِ والإطلاقاتِ يعودُ للأصلِ الذي ذكرِه  أنّ معنى )الشَّ
ابنُ فارس )ت395هـ( في مقاييسِــه، وهو الحضورُ العيانيُّ والعلمُ والإعلامُ 

يء.  بالشَّ

ــاهدِ بحســبِ استعمالِ  أمّا في اصطلاحِ أهلِ المعرفةِ فيختلفُ مفهومُ الشَّ
أهــلِ الصنعةِ، فهو عندَ المتصوّفةِ »عبارةٌ عمّا كانَ حاضرًا في قلبِ الإنســانِ، 
وغلــبَ عليه ذكرُه، فــإن كانَ الغالبُ عليه العلمُ فهو شــاهدُ العلــمِ، وإن كانَ 
ــاهدِ عندَهم بإحدى  «)))، والوصولُ للشَّ الغالبُ عليه الحقُّ فهو شــاهدُ الحقِّ

الحواسِّ يُسمّى مشاهدةً. 

اهدِ وصفًا للحديثِ الذي يؤيّدُ حديثًا،  وعندَ الفقهاءِ يُستعملُ مصطلحُ الشَّ
دًا  ولكنـّـه ليسَ بلفظهِ، بل بمعنــاه، وطريقُ روايتهِ مختلفٌ أيضًــا فيكونُ معضِّ
ومقوّيًــا)))، والاستشــهادُ عندَهــم »إقامةُ الدليــلِ على دعوى، ومنــه قولُهم: 

علــى ذلك قوله: ﴿يرونهم مثليهم رأى العيــن﴾ فالرأي: الفعل، والرئي المرئي كالطحن 
والطحن والســقي والســقي والرمي والرمي(، ينظر: الميزان في تفســير القرآن: المكتبة 

الشيعية، 100/14.

))) ينظر: لسان العرب: مادّة )شهد(.

))) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسُننَ العرب في كلامها: 163.

))) التعريفات، الجرجانيّ: 124، وينظر: كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 1 / 1003.

))) ينظر: القاموس الفقهيّ: 202.
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يستشهدُ على صحّةِ هذا بالحديثِ أو بالآيةِ«))).

لــةُ الوثيقــةُ بينَ الفقــهِ والعربيــةِ مُفضيةً إلى تشــابهٍ في بعضِ  وكانَــتِ الصِّ
الإجــراءاتِ بينهَمــا، ومنهــا أن وجدنا عندَ علمــاءِ العربيَّةِ عمليّةَ الاستشــهادِ 
اهدِ عندَهم جاءَ متأخّرًا، فهو  اهدِ، إلّّا أنّ تعريفَ الشَّ واهدَ، وتسميتَها بالشَّ والشَّ
»الجزئيُّ الذي يُستشــهدُ به في إثباتِ القاعدةِ؛ لكونِ ذلكَ الجزئيِّ من التّنزيلِ 
أو مــن كلامِ العربِ الموثــوقِ بعربيّتهِم«)))؛ أي إنّه كلامٌ عربيٌّ فصيحٌ صحيحُ 
النقلِ، يوظّفُه المشــتغلونَ بالعربيّةِ لإثباتِ اســتعمالٍ أو قاعدةٍ، والعمليّةُ هذه 

تُسمّى الاستشهادَ أو الاحتجاجَ))).

ــاهدَ القرآنيَّ -علىٍ وَفــقَ إجراءِ أهلِ اللغةِ- جزءٌ من  على ما تقدّمَ فإنّ الشَّ
آيةٍ أو آيةٌ كاملةٌ أو أكثرُ، يذكرُها المشــتغلُ في اللغةِ لتكونَ دليلًًا على صوابِ 
الاستعمالِ والقاعدةِ، أو لتكونَ بيانًا لمعنى، ومعَ الاستشهادِ بالقرآنِ يُستشهدُ 
بما صحَّ من أقوالِ النبيّ)))، وكلامِ العربِ بضوابطَ مكانيّةٍ وزمانيّةٍ معيّنةٍ)))، 
وترجعُ الثَّلاثةُ على التَّرتيبِ نفسِــه إلى أصلٍ من أصولِ النَّحوِ العربيّ يُســمّى 

ماع(.  )السَّ

ــاهدِ التي اقتصرَ علــى ذكرِها المعجميّــونَ وغيرُهم - فيما  إنّ وظيفــةَ الشَّ
، ويقيناً فإنّ أيَّ شــاهدٍ  طالعــتُ - تأتي عقبَ وضــعِ القاعدةِ والحكمِ اللغويِّ

))) معجم لغة الفقهاء: 61.

))) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 1 / 1002.

))) ينظر: في أصول النحو: 6.

))) اختلف علماء اللغة في الاستشــهاد بأحاديــث النبيّ، وفي ذلك تفاصيل راجعها في: 
الاقتراح، السيوطيّ: 43 - 46.

))) ينظر: المصدر نفسه: 47 و 48.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

َّاهدُ القرآنيُّالشالشكتابِ آنيُّ فيرالق الشَّاهدُ في كتابِ صفوةِ  الصفاتِ للكفعميّ   

182

صحيحٍ يُســهمُ بشــكلٍ رئيسٍ في صوغِ القاعدةِ والحكمِ والــرأيِ عندَ العالمِ، 
حتّــى وإن لم يُصــرّح بذلكَ، وعليه تكــونُ للشــاهدِ وظيفتانِ عامّتــانِ، قبليّةٌ 
وبعديّةٌ، الأولى تتعلّقُ بالعالمِ وتكونُ حينَ الاســتقراءِ، وعليها يبني القاعدةَ، 
والأخرى تأتي بعدَ إبرامِ القاعدةِ، وتُمثّلُ دعامةً للقاعدةِ ووسيلةَ إقناعٍ وحجاجٍ 

للخصمِ أو المتعلّمِ.

وينبغــي أن نذكرَ هنــا أنّ بعضَ الأحكامِ عنــدَ الفقهاءِ وأهــلِ اللغةِ لا تكونُ 
؛ إذ يقومُ هؤلاءِ بتأويلِ النَّصِّ عن ظاهرِه لينسجمَ  اهدِ القرآنيِّ متّفقةً معَ ظاهرِ الشَّ
معَ حكمِهم)))، ومن ثَمَّ لا يكونُ النَّصُّ المباركُ شــاهدًا لهم بل عليهم، والذي 
يحملُهــم على هذا الفعلِ اعتباراتٌ، منها الأصــولُ الاعتقاديّةُ والنظرةُ العقليّةُ، 
وإذا كانَ ثمّةَ ما يسوّغُ ذلكَ في الفقهِ، فإنّه في النحوِ غيرُ مقبولٍ؛ لأنّ علمَ النحوِ 

مستنبطٌ من كلامٍ متنوّعٍ بمستوياتهِ، وليسَ من القرآنِ فحسب. 

ثانيًا: صفوةُ الصفاتِ في شرحِ دعاءِ السماتِ:
ــماتِ  ــاهدَ القرآنيَّ ويرصده في شــرحِ المؤلِّفِ لدعاءِ السِّ يتتبَّع البحثُ الشَّ
العظيــمِ، وهو من الأدعيةِ التي تُقرأ في آخرِ ســاعةٍ من يــومِ الجمعةِ، وقد رواه 
الخاصّةُ بســندٍ عن الإمامِ محمّدِ بنِ عليّ الباقرِ )ت114هـ(، وعن الإمامِ جعفرِ 
بــنِ محمّدٍ الصادقِ )ت148هـ(، ولأجــلِ عظمتهِ وآثارِه العجيبةِ وما فيه من 
ةٌ كبيرةٌ من العلماءِ،  معانٍ عميقةٍ وإشاراتٍ بهِا حاجةٌ إلى توضيحٍ؛ تولّى شرحَه ثلَّ
فقد ذكرَ محقّقُ الكتابِ أربعةً وعشرينَ شرحًا له)))، وقد وصلَ عددُ الشروحِ في 

موسوعةِ )ويكي شيعة( على الإنترنت إلى واحدٍ وثلاثينَ شرحًا))).

))) ينظر: أصول النحو العربيّ: 157.

))) ينظر: صفوة الصفات: 21 - 23. 

))) ينظر: بحار الأنوار، المكتبة الشيعية: 96/78
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عاءِ المُباركِ ثاني تلكَ الشروحِ؛ وأوّلَها استقلالًًا  و يُعدُّ شرحُ الكفعميِّ للدُّ
في التصنيفِ؛ لذلكَ تمتّعَ كتابُه بشــهرةٍ ومكانــةٍ عاليَتَيْنِ، قالَ محقّقُ الكتابِ: 
»ولعلّه لا مبالغةَ إن قلنا: إنّ هذا الكتابَ الذي بينَ يديكَ هو المصدرُ الأساسيُّ 
- من صنفَّ بعدَه كالعلّّامةِ المجلســيِّ وغيرِه في شــرحِ  لجُلِّ -إن لم نقل كلِّ
عاءِ المباركِ. خصوصًا وأنّ هذا الكتابَ المباركَ لا يُعدُّ شرحًا لألفاظِ  هذا الدُّ
الدعاءِ فحســب، بل هــو في الحقيقةِ موســوعةٌ علميّةٌ تشــتملُ على مواضيعَ 

عديدةٍ قلَّ ما تجتمعُ في كتابٍ واحدٍ«))). 

ويبــدو أنّ الكفعميَّ ألّفَه وهو في جبلِ عامل؛ إذ كانَ تأليفُ الكتابِ بطلبٍ 
من أحدِ الفضلاءِ فيه، وهذا الأخيرُ كانَ لا يقلُّ شــأنًا في العلمِ؛ لقولِ صاحبِ 
الكتابِ: »وجعلتُ هذه الرسالةَ هديّةً إلى شريفِ جنابهِ، لائحةً لأعتابِ أبوابهِ، 

وإن كنتُ في ذلكَ كمن يهدي التمرَ إلى هجرَ«))).

فاتِ(، والصّفوةُ في  لم يذكر الكفعميُّ ســببَ تســميةِ كتابهِ بــ )صفوةِ الصِّ
اللغةِ خلاصةُ الشــيءِ، فيكونُ المعنى خلاصةُ الصفاتِ، أمّا عن سببِ تسميةِ 
الدعــاءِ بــ )دعاءِ الســماتِ( فقد قيلَ إنّ الســماتِ هي العلامــاتِ، وكأنّ عليه 

علاماتُ الإجابةِ، وقيلَ: السماتُ هي الأسماءُ أو الاسمُ الأعظمُ))).

ثالثًا: الكفعميُّ:

يــنِ إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ الحســنِ بنِ محمّــدِ بنِ صالحِ  ــيخُ تقيُّ الدِّ هــو الشَّ

))) صفوة الصفات: 23.

))) المصدر نفسه: 64.

))) ينظر: المصدر نفسه: 71.
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ا)))، والجبعيّ أبًا،  ابنِ إســماعيلِ العامليّ الكفعميّ مولــدًا، واللويزيّ محتــدًّ
والحارثيّ نسبًا، والتقيّ لقبًا، والإماميّ مذهبًا، والجبشيتيّ مدفناً))). فالكفعميُّ 
إذن نسبةٌ إلى المدينةِ التي وُلدَ فيها سنةَ )840 هـــ(، وهي قرية )كفر عيما( في 
جبلِ عامل، وهذه النســبةُ ليسَت قياســيّةً، وإنّما هي نظيرةُ )عبشميّ( إلى عبد 

شمس.

ذكــرَ الكفعميَّ كثيرٌ مــن المترجمينَ وأهــلِ العلمِ، من الخاصّــةِ والعامّةِ، 
وأحســنوا الثناءَ عليه، فقد ذكرَه الحرُّ العامليُّ )ت1104هــ(، قائلًًا: »كانَ ثقةً 
فاضلًًا أديبًا شــاعرًا عابدًا زاهدًا ورعًا«)))، وقالَ فيه المجلسيُّ صاحبُ البحارِ 
لحاءِ المتورّعينَ...  )ت1111هـ(: »من مشــاهيرِ الفضلاءِ والمحدّثينَ والصُّ
ولــه تصانيــفُ كثيرةٌ فــي الدّعــواتِ وغيرِها«)))، أمّــا الميرزا عبــد الله أفندي 
الأصبهانيُّ )ت1130هــ( فقالَ عنه: »العالمُ الفاضلُ الكاملُ الفقيهُ المعروفُ 
بالكفعمــيِ، مــن أجلّةِ علماءِ الأصحــابِ، وكانَ عصرُه متّصــاً بزمنِ خروجِ 

الغازي في سبيلِ الله الشاه إسماعيل الماضي الصفويّ«))).

درسَ الكفعمــيُّ علومَ اللغــةِ والدينِ على يدِ مجموعةٍ من كبارِ الشــيوخِ، 
وقد أجازَه بعضُهم في الروايةِ، كالســيّدِ حسينِ بنِ مساعدِ الحسينيّ الحائريّ 
)ت 910هـ، 917هـ(، والســيّدِ عليّ بنِ عبدِ الحســين بنِ سلطان الموسويّ، 

))) المحتــدُّ هو الأصــل، فأصل آبائه من قرية اللويزة في جبل عامل فــي لبنان، ينظر: أعيان 
الشيعة: 2 / 185 .

))) ينظر: رياض العلماء وحياض الفضلاء: 1 / 21، وطبقات أعلام الشيعة، أغا بزرك: 7 /6.

))) أمل الآمال: 1 / 28.

))) نقل القول الشيخ عبد النبي الكاظميّ في كتابه)تكملة الرجال(، ينظر: أعيان الشيعة: 2 /185.

))) رياض العلماء وحياض الفضلاء: 1 / 21.
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ةً في أرضٍ تُسمى عقير))).  ووالدِه، وقد سكنَ كربلاءَ مدَّ

له تصانيفُ متعدّدةٌ في علومٍ شــتّى، ولا ســيَّما في العربيّةِ والأدبِ، ومنها 
كتابُه الذي نبحثُ فيه، وكتابُه الأشهرُ )المصباحُ( الذي سمّاه بـــــ )جُنَّةُ الأمانِ 
لــواتِ وبعضِ الفوائدِ،  الواقية وجَنَّةُ الإيمــانِ الباقيةُ(، وهو في الأدعيةِ والصَّ
فًا له)))، وقد  يّدُ مُحسن الأمينُ )ت1371هـــ( تسعةً وأربعينَ مؤلَّ وقد عدّدَ السَّ

تزيدُ عن هذا العددِ))).

وفيما يخصُّ وفاتَه قد ذكرَ بعضُ المترجمينَ أنّه توفّيَ سنةَ )900هــ(، ودُفنَِ 
 ،(((ُِفي كربلاءَ، فقد أوصى في قصيدةٍ له أن يكونَ مدفنهُ بأرضِ الحســين

قالَ:
ــيْ ــوْنـِ ــنُـ ــدْفـِ تَـ أنْ  بــــاللهِ  ــمُ  ــكُـ ــتُـ ــأَلْـ عَــقِــيْــرِسـ بـِــــأَرْضِ  قَــبْــرٍ  فـِــي  ــتُّ  مِـ إذَِاْ 
بكَِرْبَلََاْ هِيْدِ  الشَّ جَــاْرُ  بــِــــــهِ  ــي  مُجِيْرِفَــإنِِّ خَيْرِ  الله  ــوْلِ  رَسُـ سَليِْـــــــــلِ 

إلّّا أنّ بعضَهم قالَ بأنّه رجعَ إلى جبلِ عاملَ، وتوفِّيَ هناكَ سنةَ )905هــ(، 
ودُفـِـنَ في قريةِ جبشــيت؛ إذ ظهرَ للناسِ فيهــا قبرٌ عليه صخــرةٌ مكتوبٌ فيها 

اسمُه، فصارَ مزارًا يُتبرّكُ به))). 

))) ينظر: أعيان الشيعة: 2 / 184.

))) ينظر: رياض العلماء وحياض الفضلاء: 1 / 21، وأعيان الشيعة: 2 / 185 و 186.

))) ينظر: مقدّمة كتاب صفوة الصفات للمحقّق: 16 - 20.

))) ينظر: الطليعة من شعراء الشيعة، محمّد السماويّ: 1 / 84 و 85.

))) ينظر: أعيان الشيعة: 2 / 184، و علماء في رضوان الله: 146.
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اهدِ القر�آنيِّ الق�سمُ الأأوّلُ: التَّ�صريحُ بال�شَّ
؛  فــي تفحّصنا لكتابِ الكفعميِّ وجدنا إكثارًا لافتًا منَ الاستشــهادِ القرآنيِّ
ــواهدِ التي ذكرَها على المئتينِ والســبعينَ شــاهدًا، فضلًًا عن  إذْ يزيدُ عددُ الشَّ
وجودِ شواهدَ أُخَر نقلَها من كتبٍ كانَت مرجعًا له في شرحِه، في الغالبِ كانَ 

يُشيرُ إلى أصحابهِا وآرائهم.

؛ إذْ يُعدُّ رصيدًا معرفيًّا  ولا يخفى على الباحثِ أثرُ الاستشهادِ بالنصِّ القرآنيِّ
عميقًا وواســعًا لا يســتغني عنه أيُّ مدوّنٍ في العلومِ الإسلاميّةِ أو غيرِها؛ لأنّه 
ــاهدِ  أعلى الكلامِ وأصدقُه وأخلصُه منَ التحريفِ؛ ولذلكَ كانَ اســتثمارُ الشَّ
القرآنيِّ في مناســباتٍ متعدّدةٍ وأغراضٍ شتّى، فاقَت جميعَ أنواعِ الشواهدِ غيرِ 

القرآنيّةِ في الكتابِ.

ــاهدِ القرآنــيِّ نعتقدُ بداعٍ آخرَ حمــلَ المؤلِّفَ على  يّةِ للشَّ ومــعَ هذه الأهمِّ
الإكثارِ منَ الاستشــهادِ بالنَّصِّ المباركِ، وهو ثقافتُه القرآنيّةُ التي اضطلعَ بها؛ 
إذ أخذَ يعرضُ كثيرًا من التفســيراتِ لما يستشهدُ به، ويُقلّبُ الوجوهَ المعنويّةَ 
للكلمــاتِ التي تكرّرَ اســتعمالُها في القــرآنِ الكريمِ، وقد نراه يســتأنسُ بلغةِ 
قًا على لفــظِ الدعاءِ )وخضعت له  القــرآنِ ليُِقوّيَ روايةً للدعــاءِ، فقد قالَ معلِّ
الأصوات(: »وخضعَت الأصــواتُ: أي خفّفَت وخُفضت وخُفيَت. وقراءةُ: 
وخشــعَت الأصــواتُ بالشــينِ أولى من خضعَــت بالضــادِ وإن كانَ معناهما 
واحــدًا إتباعًا للفظِ التنزيلِ في قولهِ تعالى: ﴿وخشــعَتِ الأصواتُ للرحمنِ فلا 

تَسمعُ إلّّا همسًا﴾«)))))). 

وبعدَ هذه التوطئةِ السريعةِ سنتناولُ في مسألةِ التصريحِ بالشواهدِ محورينِ 

))) سورة طه: 108.

))) صفوة الصفات: 125.
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لُ يبحثُ في قضيّــةِ الأنماطِ التي اســتعملَها الكفعميُّ في إيرادِ  يُمثّلانـِـه، الأوَّ
اهدُ. اهدِ، والآخرُ نجعلُه مسردًا للوظائفِ التي قدّمَها الشَّ الشَّ

أوّلًًا: أنماطُ الاستشهادِ
 ، اهدِ القرآنيِّ منَ الطبيعيِّ أنَّ لا يســيرَ المؤلّفُ بوتيرةٍ واحدةٍ في عرضِ الشَّ

فقد ثبّتَتِ الملاحظةُ أكثرَ من نمطٍ للتَّصريحِ به عندَه، سنأتي عليها تباعًا:

اهدِ من الآيةِ:  1. ذِكرُ موطنِ الشَّ

أي الاكتفاءُ بجزءٍ منَ الآيةِ عوضًا عن ذكرِها كاملةً، وهذا الجزءُ هو موطنُ 
اهدِ والداعي لاستعمالهِ. ومن أمثلةِ هذا النمطِ ما جاءَ في مسردِه للمعاني  الشَّ
المحتمَلــةِ لـمفـــردةِ )كلمة( التي وردَت في الدعاءِ فــي نصّهِ )وبكلمتك التي 
قًا  خلقتَ بها الســماوات والأرضِ(، قــالَ: »وقولُه تعالى عــن يحيى: ﴿مُصدِّ
بكلمةٍ مِنَ الله﴾)))؛ أي بعيســى مؤمناً بــه، وقيلَ: إنَّه أوّلَ مَن آمنَ به. وإنّما 
سُــمّيَ كلمةً لأنّــه لم يوجد إلّّا بكلمــةِ الله وحدَها، وهو قولُــه: »كُن« من غيرِ 

سببٍ آخرَ«))).

ففي هذا النصِّ من شرحِه أوردَ شاهِدَيْنِ قرآنيَّيْنِ؛ ليستدلّ بهما على أنّ من 
معاني مفردةِ )كلمة( في القرآنِ عيســى النبيّ، وفي الشــاهدَيْنِ اجتزأَ من الآيةِ 
اهدِ الثاني  ــاهدِ وذكرَه من دونِ تكملةِ الآيةِ كلِّها، بل اكتفى منَ الشَّ موطنَ الشَّ
بكلمــةٍ واحدةٍ فقط وهي )كُن(، حتّى أنّ مُحقّــقَ الكتابِ لم يُخرّجِ الآيةِ؛ لأنّ 
هــذه الكلمةَ تُحيلُ إلى أكثرِ من آيةٍ قرآنيّةٍ، هُنَّ الآيتان47 و 59 من ســورةِ آلِ 

عمرانَ، والآية 35 من سورةِ مريم. 

))) سورة آل عمران: 39.

))) صفوة الصفات: 141.
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؛ لمَِا يتميّزُ  ــاهدِ كانَ الأكثرَ في كتابِ الكفعميِّ إنّ هذا الأســلوبَ في ذكرِ الشَّ
ــاهدِ مباشــرةً، من دونِ  به من إيجابيّاتٍ، فهو يجعلُ القارئَ يتفاعلُ معَ بؤرةِ الشَّ
بحثٍ وتشــتيتٍ، فضلًًا عن كونهِ مظهرًا يُحقّقُ الاقتصادَ لدى المؤلّفِ في عرضِ 

مادّتهِ العلميّةِ، شرطَ أن لا يكونَ الاجتزاءُ مخًّلًّا بالغرضِ ومُبهِمًا لمحلِّه. 

وقــد اعتدنا على هــذه الطريقةِ في المدوّنــاتِ القديمةِ، اللغويّــةِ وغيرِها؛ 
ســواءٌ أ كانَ الاستشــهادُ بالآياتِ القرآنيّةِ أم بالشــعرِ، ففي الشــعرِ يُذكَرُ صدرُ 
البيتِ أو عجزُه بحســبِ الموطنِ، ويأتي الحاشــي ليُكملَ بقيّةَ البيتِ في أثناءِ 

تخريجِه له.

2. ذِكرُ الآيةِ كاملةً: 

ونعنــي أنّ المصنـّـفَ يذكرُ الآيةَ كلَّهــا من دونِ أن يقطعَ منها شــيئًا، بل قد 
يذكرُ آيتَيْنِ معًا، وهنا نســألُ: ما الأســبابُ التي تحملُه علــى ذكرِ النصِّ كاملًًا 
ــاهدِ فحســبُ؟ لقد قمنا باستقراءٍ للشواهدِ  بعدَما عرفنا نجاعةَ ذكرِ موطنِ الشَّ
مــن هذا النمطِ فــي محاولةٍ للوقوفِ على دواعي ذكرِ النَّصِّ كشــاهدٍ بكاملِه، 

فوجدنا هذا النَّمطَ قليلًًا جدّا بالقياسِ معَ نمطِ الاستجزاءِ. 

ويمكنُ القولُ: إنّ ســببَ ذكرِ النَّصِّ كلِّه يرجعُ لحاجةٍ دلاليّةٍ يُغطّيها كاملُ 
، فمثلًًا نجــدُه في تعدادِ خواصِ الشّــكرِ يذكرُ: »أنّ الشــكرَ يســتدعي  النــصِّ
ســبقَ النعمةِ لقولهِ تعالــى: ﴿وَإنَِّ رَبَّكَ لَذُو فَضْــلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكـِـنَّ أَكْثَرَهُمْ لا 
ــاهدِ بأنّ الشــكرَ يكونُ عن نعمةٍ  ﴾))) «))). فنلحظُ أنّه ســبقَ ذكرَ الشَّ يَشْــكُرُونََ
اهدَ الذي يتكوّنُ من جزءينِ؛ الأوّلُ  تسبقُه، فيكونُ الشكرُ بسببهِا، ثُمّ ساقَ الشَّ

))) سورة النمل: 73.

))) صفوة الصفات: 317.
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ذُكــرَت فيــه النعمةَ ﴿وإنّ ربّــك لذو فضل علــى الناس﴾ وهي موجبةُ الشــكرِ، 
والآخــرُ موضوعُ الشــكرِ ﴿ولكــنّ أكثر النــاس لا يشــكرون﴾. إذن فالآيةُ كلُّها 

شاهدٌ، ولا يصحُّ علميًّا ذكرُ جزءٍ منها؛ لأنّ غرضَ الاستشهادِ سيغيبُ.

وقد يكونُ الســببُ وجودَ علاقــاتٍ تركيبيّةٍ غيرِ منفكّــةٍ، توجِبُ ذكرَ الآيةِ 
بالكاملِ؛ ليتمَّ التركيبُ ومن ثَمَّ المعنى. ومن الأمثلةِ على هذا الأمرِ قولُه وهو 
يُعدّدُ معانيَ الفعلِ )فــرقَ(: »وقولُه تعالى: ﴿فيها يُفرَقُ كلُّ أمرٍ حكيمٍ﴾)))؛ أي 
ــاهدِ وهو الفعلُ  يُقضــى«)))، فلا يُمكنُ فــي هذه الآيةِ أن يجتزأَ منها محلَّ الشَّ
)يُفرقُ(؛ لأنّ شبه الجملةِ )فيها( معلّقةٌ به، وما بعدَه فاعلٌ واجبُ الذكرِ معَ ما 

أُضيفَ إليه، ثُمَّ صفتُه.

ولا نريــدُ التطويلَ بذكرِ مزيدٍ منَ الأمثلةِ، ســوى أن بيّنا ما عَنَّ للبحثِ من 
وجوهٍ اســتدعَت ذكرَ الآيةِ كاملةً، وربّما يســتدعي الأمرُ ذكــرَ آيتَيْنِ معًا، على 
نحو ما في حديثهِ عن بلاغةِ مجيءِ المفردِ في ســياقِ النفي، قالَ: »وكذا حكمُ 
تمرةٍ وتمرٍ فإنّ استعمالَ الواحدةِ في النفيِ؛ كقولكَِ: ما لي تمرةٌ، أبلغُ في نفي 
التمــرِ مــن قولكَِ: ما لي تمرٌ. وفي الإثباتِ بالعكسِ فــإنّ: عندي تمرٌ أبلغُ في 
إثبــاتِ التمرِ من: عندي تمــرةٌ، ولهذا قيلَ في قصّةِ نــوحٍ: ﴿قَالَ الْمَلُأ مِن 
بِّ  ن رَّ بيِنٍ * قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بيِ ضَلَالَةٌ وَلَكنِِّي رَسُــولٌ مِّ ا لَنَرَاكَ فيِ ضَلَالٍ مُّ قَوْمِــهِ إنَِّ
الْعَالَمِيــنَ﴾)))؛ لأنّ نفي الضلالةَ أبلغُ من نفي الضلالِ عنه رأسًــا، والمرادُ من 

الضلالةِ المرّةُ الواحدةُ لا المصدرُ فاعرفه«))).

))) سورة الدخان: 4.

))) صفوة الصفات: 218.

))) سورة الأعراف: 60 و 61.

))) صفوة الصفات: 160.
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؛ لأنّه  لا شــكَّ أنَّ ذكرَ الآيتَيْنِ بوصفِهما شــاهدًا على ما تقدّمَهما أمرٌ ضروريٌّ
يُبيّنُ غرضَ ســوقِهما بشــكلٍ واضحٍ، فقــد ورد في قولِ نوحٍ مفــردٌ )ضلالة( في 
النفي، وقومُه لم يقولوا له: أنتَ )في ضلالة(، بل بصيغةِ الشــمولِ، فكانَ ردُّ نوحٍ 
حســناً وبليغًا؛ لأنّه نفى أن تلتبسَ به ضلالةٌ واحدةٌ، ومن ثَمَّ فليسَ له ضلالتانِ أو 

أكثرُ، فضلًًا عن أن يشملَه الضلالُ ويُحيطُ به، وهذا التعبيرُ لا يؤدّيه غيرُه))). 

ثانيًّا: وظائفُ الشَّاهدِ القرآنيِّ
1. الوظيفةُ المعجميّةُ: 

فــي تفحّصي لكتــابِ صفوةِ الصفــاتِ وجدتُّ معظــمَ الشــواهدِ القرآنيّةِ 
ســاقَها المؤلِّفُ لأغراضٍ معجميّةٍ؛ فقد وضع لهذا الغرضِ أساسًا، والوظيفةُ 
، أو الخاصِّ على  المعجميّــةُ تكمــنُ في بيانِ معنى الكلمةِ الأســاس أو العــامِّ
وَفــقِ الاســتعمالِ؛ إذ يذكرُ المعجميّــونَ معنى الكلمــةِ في إطــارِ تراكيبَ أو 
جملةٍ، وهو ما يُســمّيه العلماءُ بـ )الســياق المقالي())). والكفعميُّ ســارَ على 
هذا النهجِ في بيانِ كثيرٍ من معاني كلماتِ الدعاءِ، عبرَ ســردِ اســتعمالاتهِا في 
القرآنِ الكريمِ، والإشــارةِ إلى تعدّدِ تصاريــفِ الكلمةِ والفروقِ المعنويّةِ التي 

. يفرضُها بناءُ الكلمةِ وسياقُها الاستعماليِّ

ولْنأخذ مثالًًا على هذه الوظيفةِ في كلامِه عن كلمةِ )جعل( التي وردَت في 
فقرةِ الدعاءِ )وجعلتَ الشــمسَ ضياءً(، قالَ: »الجعلُ: هنا بمعنى الصيرورةِ، 
ذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾)))؛ أي صيّرناهم... ويكونُ  ــيَاطيِنَ أَوْليَِاء للَِّ ا جَعَلْناَ الشَّ ومنه ﴿إنَِّ

))) ينظر: الدرّ المصون: 5 / 355.

))) ينظر: المعنى وظلال المعنى: 370.

))) سورة الأعراف: 27.
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بمعنى الوصــفِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وجعلوا الملائكــةَ الذينَ هم عبادُ الرحمنِ 
إناثًــا﴾)))؛ أي وصفوهــم بذلكَ، وبمعنــى الخلقِ كقولهِ تعالــى: ﴿وجعلْنا منَ 
﴾))). وبمعنى التبيينِ، كقولهِ تعالى ﴿وقد جعلْتُمُ الَله عليكم  الماءِ كلَّ شــيءٍ حيٍّ

كفيلًًا﴾)))؛ أي تَبيّنتُم أنّ اللهَ عليكم رقيبًا وشاهدًا«))).

هــذه هــي واحدةٌ مــن خصائصِ الكلمــةِ في اللغــاتِ؛ إذ يتحــدّدُ معناها عندَ 
دخولهِا في حيّزِ الاستعمالِ، أمّا في حالةِ انعزالهِا عنه فهي حمّالةٌ لأكثرَ من معنىً، 
وإنْ تبادرَ منها إلى الذهنِ معنىً بعينهِ؛ لهذا قالَ أحدُ فلاســفةِ اللغةِ المحدثينَ إنّ 

للكلمةِ بشكلٍ عامٍّ قدرًا »منَ المعاني بقدرِ ما لها منَ الاستعمالاتِ«))). 

وقــد اختــارَ الكفعميُّ من بيــنِ هذه المعانــي )الصيرورة( ليكــونَ المعنى 
المقصــودَ للجعلِ فــي الدعاءِ؛ أي إنّ اللهَ جلَّ جلالُه صيّرَ الشــمسَ ضياءً، أمّا 
استشــهادُه بباقي الشواهدِ المصاحبةِ، فكانَ لأجلِ ذكرِ الوجوهِ الدلاليّةِ الأخَُر 

؛ أي في غيرِ دلالةِ الصيرورةِ. في استعمالِ هذا الفعلِ على المستوى القرآنيِّ

وممّا يقربُ منَ السالفِ ذكرُه استشهاده بنصٍّ قرآنيٍّ لبيانِ أصلِ الوضعِ، 
فقد ذهــبَ يتكلّمُ عن البروجِ الفلكيّةِ وأســمائها، ثُمَّ قــالَ: »وأصلُ البروجِ 
القصورُ والحصونُ، قالَ تعالى: ﴿ولو كنتُم في بروجٍ مشيّدةٍ﴾)))، وسُمّيَ كلُّ 

))) سورة الزخرف: 19.

))) سورة الأنبياء: 30.

))) سورة النحل: 91.

))) صفوة الصفات: 157.	

))) اللغة، فندريس: 242.

))) سورة النساء: 78.
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واحدٍ منَ البروجِ على التشبيهِ بما سُمّيَ به«))). 

لقد وردَت كلمةُ )بروج( في القرآنِ الكريمِ في أربعةِ مواضعَ، ثلاثةٌ منها تدلُّ 
فَ لبيانِ معنى الكلمةِ في  على التسميةِ الفلكيّةِ، ولأنّ هذه الثلاثةَ لا تنفعُ المؤلِّ
 ، اهدِ القرآنيِّ المذكورِ؛ لأنّه يُعطي المعنى الأصليِّ أصلِ وضعِها؛ لجأ إلى الشَّ
فالبرجُ هو الحصــنُ أو القصرُ الذي يتّخذُه الناسُ ليكونَ ملجأً لهم، ويبدو أنّ 
، فالعربُ لم تكن تعرفُ )بروج الســماء(  هذا الأصلَ جرى عليه تطوّرٌ دلاليٌّ
وإنّمــا تعرفُ )منازل القمر()))، فانتقلَتِ الدلالةُ مــن معنى الحُصنِ إلى منزلِ 
 ، القمرِ، فالتســميةُ جاءَ بها القــرآنُ الكريمُ؛ إذ إنّ منزلَ القمــرِ ملجأٌ له ومحطٌّ

فاتّحدَ هذا المعنى معَ أصلِ الوضعِ بلحاظِ الصّفةِ.

ولــم يكتفِ ببيانِ هــذا المعنى بــل راحَ يفصّلُ الحديثَ عن مقــدارِ البرجِ 
الواحدِ، فهو يُمثّلُ ثلاثينَ درجةً من مسارِ الفلكِ الذي تدورُ في حيّزِه النجومُ، 
البالغِ ثلاثَ مئةٍ وســتينَ درجةً، وعلى هذا التقديرِ يكونُ في الفلكِ اثنا عشــر 

برجًا))).

2. الوظيفةُ الصرفيّةُ: 

الصرفُ علمٌ يتناولُ بناءَ الكلمةِ من دونِ حرفِ الإعرابِ، فيُلاحظُ ما يطرأ 
علــى هذا البناءِ من أصالــةٍ أو زيادةٍ أو حذفٍ أو قلــبٍ أو تحريكٍ أو إبدالٍ أو 
اشــتقاقٍ)))، وهو علمٌ ظهرَ لصيقًا بعلمِ النحوِ في بداياتِ تدوينِ قواعدِ اللغةِ، 

))) صفوة الصفات: 178.

))) ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: مادّة)برج(.

))) ينظر: لسان العرب: مادّة)برج(، وصفوة الصفات: 173.

))) ينظر: شرح الملوكي في التصريف: 19. 
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ويعدُّ مقدّمًا على النحوِ في الدراســةِ وأصعبَ منه)))، وللصيغةِ الصرفيّةِ معانٍ 
تُسهمُ في تكوينِ المعنى العامِّ للكلامِ.

ــاهدُ القرآنــيُّ مصرّحًا به في كتابِ صفــوةِ الصفاتِ بوصفِه  لقد حضرَ الشَّ
موظّفًا صرفيًّا فــي مواطنَ متعدّدةٍ، منها ما أوردَه الشــيخُ الكفعميُّ دليلًًا على 
تأويلِ الصيغــةِ الصرفيّةِ عن ظاهرِها، قالَ: »وفي صفتـِـه: »أنورُ المتجرّد« 
والعربُ تقولُ للحسنِ المشرقِ اللونِ: أنور...وأرادَ بالأنورِ النيِّرِ فوضعَ أفعلَ 
في موضعِ فعيل كما في قولهِ تعالى: ﴿وهوَ أهونُ عليه﴾)))؛ أي هيِّنٌ عليه«))).

ــاهدِ كلمةُ )أهون( التي هي على صيغــةِ التفضيلِ )أفعل(، وعندَ  محلٌّ الشَّ
الشارحِ أنّ المرادَ منها ليسَ دلالةَ التفضيلِ الظاهرةَ في الكلامِ، بل أُريدَ )هيّن( 
التــي هي صيغةٌ من صيغِ الصفةِ المشــبّهةِ، وهو استشــهادٌ أراد به أنْ يقولَ إنّ 

)أنور( تأويلُها )نيّر(.

و الحقيقةُ أنّ هذا العدولَ الصيغيِّ في النصِّ المباركِ له ما يسوّغُه من جهة 
اهدِ على  رينَ وأهلِ اللغةِ؛ إذ لو حُمِلَ الكلامُ في الشَّ المعنى عندَ عمومِ المفسِّ
الظاهرِ لــكانَ المعنى أنّ إعادةَ الخلقِ على الله أكثرُ هوانًا من بدايةِ الخلقِ، 
وهــو معنىً »ينافي كــونَ قدرتهِ مطلقةً غيرَ محدودةٍ فــإنّ القدرةَ اللامتناهيةَ لا 
تختلفُ حالُها في تعلّقِها بشــيءٍ دونَ شــيءٍ فتعلّقُها بالصعبِ والســهلِ على 
الســواءِ فلا معنى لاســمِ التفضيلِ ههنا«))). أمّا القصديّونَ مــن أهلِ اللغةِ فلا 

))) ينظر: المنصف: 1 / 4 و 5. 

))) سورة الروم: 27.

))) صفوة الصفات: 162.

))) الميزان في تفسير القرآن: 16 / 177 و 178.
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يقبلــونَ هذا التأويــلِ، بل يأخذونَ بالصيغــةِ الظاهرةِ ويوجّهــونَ المعنى، بما 
ينســجمُ والاعتقادَ بمطلــقِ القدرةِ الإلهيَّةِ، وهو موضوعٌ لا يســعُ المجالُ هنا 

لذكرِه.

ومن الاستشهاداتِ القرآنيّةِ الموظّفةِ في الجانبِ الصرفيِّ ما ساقَه في أثناءِ 
حديثهِ عمّا يُســمّى بـ )المثنىّ التغليبيّ(، الذي يعني تثنيةَ شــيئَيْنِ بلفظِ الغالبِ 
منهمــا أو الأشــهرِ، ولا يصــحُّ تجريدُه وعطــفُ مثلِه عليــه، مثــلُ )العُمَران( 
و)الأشــتران())). قالَ: »والقمرانِ: الشــمسُ والقمرُ. إن قلتَ: وزنُ قمر على 
فَعَل وشــمس على فَعْل، وســاكنُ العينِ أخفُّ من متحرّكِها، فلِمَ غُلِّبَ الثقيلُ 
علــى الخفيــفِ؟ قلــتُ: إنّ القمرَ مذكّرٌ والشــمسُ مؤنّثــةٌ، وإذا اجتمعا غلَبَ 
المذكّــرُ المؤنّــثَ؛ لأنّ المذكّــرَ هو الأصــلُ، قالَ تعالــى: ﴿ورفــعَ أبويه على 

العرشِ﴾)))، ذكّرَ لأنّه أرادَ أباه وخالتَه«))).

فــي تحليلِــه هــذا كانَ يعلّــلُ صرفيًّا ســببَ تغليبِ القمــرِ فــي التثنيةِ على 
الشمسِ؛ لأنّ علماءَ اللغةِ وضعوا أسبابًا للتغليبِ بينَ الشيئَيْنِ، منها الشهرةُ أو 
الســبقِ لأحدِهما، وإذا ما وجدوا تثنيةً مخالفةً لهذه العلّةِ تأوّلوا غيرَها، وهذا 
 في كلامِه السابقِ، فقد افترضَ شخصًا معترضًا  ما حاولَه الشــيخُ الكفعميُّ
على تثنيةِ الشــمسِ والقمــرِ بــ )القمران( بلحاظٍ صرفيّــةٍ، وهي أنّ وزنَ كلمةِ 
)قمــرِ( أثقلُ في بنيتهِا؛ لكونهِا - بالتفســيرِ الصوتيِّ الحديثِ - تُشــكّلُ ثلاثةَ 
مقاطعٍ صوتيِةٍ ) ق ـــــَــــــ / م ــــــَــــــ / ر ــــــُــــــ ن (، بينمَا يتشــكّلُ في كلمةِ 
)شمس( مقطعانِ فقط، هما ) ش ـــــَــــــ م / س ــــــُـــــــ ن (، وجاءَت التثنيةُ 

))) ينظر: المثنى التغليبيّ وتراث العربيّة فيه: 29.

))) سورة يوسف: 100.

))) صفوة الصفات: 165.
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على الأثقلِ خلافًا لعادةِ العربِ في الميلِ للخفيفِ في كلامِها.

وهنــا التمسَ تعليلًًا آخرَ لتغليبِ القمرِ وهي أنّ القمرَ مذكّرٌ والمذكّرُ أصلٌ 
يغلبُ على المؤنّثِ، وضربَ لذلكَ شاهدًا قرآنيًّا ليُبيّنَ ظاهرةَ تغليبِ المذكّرِ، 
ففي الآيةِ نجدُ أنّ المثنىّ التغليبيِّ هو كلمةُ )أبويه(، وعلى الرغمِ من اختلافِ 
المفسّــرينَ في انطباقِ كلمــةِ )أبويه( على يعقوبَ وأمّــه الحقيقيّةِ، أو يعقوبَ 
ه ماتت وهو صغيرٌ)))، فإنّ الكلمةِ تعني أباه وأمّه، وقد  وخالتهِ؛ بناءً على أنّ أمَّ
ــاهدُ إذن جاءَ مناســبًا لما كانِ  ؛ لأنّه مذكّرٌ، فالشَّ ثُنيّــا بتغليبِ الأبِ علــى الأمِّ

 . بصددِه من شرحٍ صرفيٍّ

3. الوظيفةُ النحويّةُ: 

فــي علمِ النحوِ يبــرزُ الجانبُ النحويُّ عِبرَ العلاقــاتِ التركيبيّةِ التي تؤلّفُ 
الكلامَ، وفي الغالبِ يُلحظُ أثرُ هذه العلاقاتِ على حرفِ الإعرابِ بإشــاراتٍ 
يُســمّيها النحويّــونَ علامــاتِ الإعرابِ. ولــم نعدم أن نجدَ فــي كتابِ صفوةِ 
زُ بوســاطتهِا الكفعميّ معانيَ  الصفــاتِ استشــهادًا قرآنيًّا ذا وظيفةٍ نحويّــةٍ يُبرِّ

الكلامِ في الدعاءِ. 

ومن ذلكَ تعليقُه على فقرةِ الدعاءِ )وبقوّتك التي تُمسكُ بها السماءَ أنْ تقعَ 
علــى الأرضِ(: »هنا »لا« محذوفةٌ والمعنى أنْ لا تقــعَ على الأرضِ... وهم 
يحذفونَ »لا« في مواضــعَ والمرادُ الإثباتُ... كقولهِ تعالى: ﴿كجهرِ بعضِهم 

لبعضٍ أنْ تحبطَ أعمالُكم﴾))) أي »لا« تحبط«))).

))) ينظر: الميزان في تفسير القرآن: 11 / 248.

))) سورة الحجرات: 2.

))) صفوة الصفات: 127.
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لقــد لاحظَ الكفعميُّ فجــوةً تركيبيّةً في عبارةِ الدعاءِ، وهــي ظاهرةٌ لغويّةٌ 
يُســمّيها النحويّونَ )الحذف(، فإنّه لا يســتقيمُ المعنى إذا لم تُقــدّر أداةُ النفي 
)لا(؛ فإمســاكُ الســماءِ لأجــلِ ألّّا تقــعَ، لا العكسُ؛ أي لا أن تقــعَ، فالحرفُ 

المحذوفُ هو أداةُ نفيٍّ بعدَ )أنْ( المصدريّةِ. 

وحتّى يؤكّدَ كلامَه استشهدَ على هذا الحذفِ أو الاستغناءِ بآيةِ الحُجُراتِ، 
فهــي بحســبِ الظاهرِ تشــبَه مــا وردَ في الدعــاءِ، وبالرجوعِ إلــى بعضِ كتبِ 
التفســيرِ وجدتُّ أنّــه يُمكنُ أن يكــونَ التقديرُ بحذفِ مصــدرٍ صريحٍ مضافٍ 
للمصدرِ المؤوّلِ؛ أي لا تفعلوا ذلكَ كراهةَ أن تحبطَ أعمالُكم))). ومهما يكن 
ــاهدَ القرآنيَّ أدّى وظيفةً في النحوِ، وســاندَ النمطَ التركيبيِّ الذي وردَ  فإنّ الشَّ

في الدعاءِ، ومن ثَمَّ رأيَ المصنفِّ في توضيحِ المعنى.

ويُطالعنــا أيضًا تصريحٌ بشــاهدٍ قرآنيٍّ ذي وظيفةٍ نحويّــةٍ، والمصنفُّ كانَ 
يعرضُ لمعاني كلمة )الرحمة( التي وردَت في الدعاءِ وما يُشتقُّ منها، إلى أن 
قالَ: »والرحمُ والرحيمُ: القرابةُ، والجمعُ: الأرحامُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿واتّقوا 
الله الذي تســاءلونَ به والأرحــامَ﴾)))، فمَن نصبَ فالمعنــى: واتّقوا الأرحامَ أن 
تقطعوها، ومن خفضَ أرادَ: تســاءلونَ به وبالأرحامِ، وهو كقولكَِ: نشــدتُّك 

بالله وبالرحمِ«))).

إنّ من أســاليبِ المؤلِّفِ خروجَه عن نقطةِ بحثهِ إلــى ما يُحيطُها وما يُغني 
كتابَــه عامّةً، فقــد انتقلَ من بيانِ معنى الكلمةِ إلى إيرادِ شــاهدٍ عليها، ومن ثَمَّ 

))) ينظر: التحرير والتنوير: 26 / 221، و الميزان في تفسير القرآن: 18 / 312.

))) سورة النساء: 1. 

))) صفوة الصفات: 258 و 259. 
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بيــانِ الأوجهِ النحويّةِ للكلمةِ موضعِ البحثِ في ســياقِها مــن النصِّ المباركِ، 
وأعني كلمة )الأرحام( في ســورةِ النساءِ؛ إذ قُرئت بالجرِّ والرفعِ)))، وما عليه 
المصحــفُ الكريمُ النصبُ، وممّا لا شــكَّ فيه أنّ تغيُّرَ علامــةَ الإعرابِ يتبعُه 
تغيّــرٌ فــي المعنى)))، فــإذا قُرئت بالنصبِ كانَــت معطوفةً على لفــظِ الجلالةِ 
والمعنى )اتّقوا الأرحامَ(، وإذا قُرئت بالجرِّ كانت معطوفةً على الضميرِ الهاء 

المجرورِ بالباءِ.

وهــذا البيــانُ للمعنى بلحــاظِ الإعــرابِ مختصرٌ منــه؛ إذ ليسَ من شــأنه 
ــرينَ  التفصيلُ في كتابٍ غيرِ معنيٍّ بإســهابِ شــرحِ الآياتِ الكريمةِ، وللمفسِّ
، أنقلُ منه قولَ الســيّدِ الطباطبائيِّ في  كلامٌ أكثــرُ تفصيلًًا في التوجيهِ الإعرابيِّ
العطفِ على شــبه الجملةِ )به(، قالَ: »هذا ما قيلَ، لكنّ السياقَ ودأبَ القرآنِ 
في بياناتهِ لا يُلائمانَه، فإنّ قولَه: )والأرحام( إن جُعِلَ صلةً مســتقلّةً لـ)الذي(، 
وكانَ تقديرُ الكلامِ: واتّقوا اللهَ الذي تسألون بالأرحامِ، كانَ خاليًا من الضميرِ 
وهــو غيرُ جائزٍ، وإن كانَ المجموعُ منه وممّا قبلَــه صلةً واحدةً لـ)الذي( كانَ 
فيه تســويةً بينَ الله عزَّ اســمُه وبينَ الأرحامِ في أمرِ العظمةِ والعزّةِ وهي تنافي 

أدبَ القرآنِ«))).

4. الوظيفةُ البلاغيّةُ: 

تُعــرفُ البلاغةُ بأنّها علمٌ يتنــاولُ الكلامَ المركّبَ وطريقــةَ تأليفِه من جهة 

))) ينظر: الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون: 3 / 544 و 555.

))) في بعض مواطن اللغة القليلة يكون تغيير حركة الإعراب بلا متغيّر معنوي، ينظر: معاني 
النحو: 1 / 28- 31.

))) ينظر: الميزان: 4 / 142.
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مطابقة أســاليبهِ لما يقتضيه مقامُ الخطابِ)))، ولهذا العلمِ ثلاثةُ أقســامٍ رئيسة 
يبحثُ فيها، وهي علمُ المعاني، والبيانِ، والبديعِ. 

وقد استشــهدَ الكفعميُّ بآياتٍ متعدّدةٍ لبعضِ الأســاليبِ البيانيّةِ، من ذلكَ 
تعليقُه على جملةِ الدعاءِ )اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْــأَلُكَ باِسْــمِكَ الْعَظِيــمِ الْْأعَْظَمِ الْْأعََزِّ 
حْمَةِ  ــمَاءِ للِْفَتْحِ باِلرَّ ــذِي إذَِا دُعِيتَ بهِِ عَلَى مَغَالقِِ أَبْوَابِ السَّ الْْأجََــلِّ الْْأكَْرَمِ الَّ
حْمَةِ انْفَرَجَتْ(  انْفَتَحَتْ، وَإذَِا دُعِيتَ بهِِ عَلَى مَضَائِقِ أَبْوَابِ الْْأرَْضِ للِْفَرَجِ باِلرَّ
أنّ فيه أنواعًا من البديعِ، منها »البســطُ وهو الإتيانُ باللفظِ الكثيرِ على المعنى 
القليلِ لكنّ شــرطَه زيادةُ الفائــدةِ كقولهِ تعالى: ﴿الذينَ يحملــونَ العرشَ ومَن 
حولَــه يُســبّحونَ بحمدِ ربِّهــم ويؤمنونَ بــه﴾)))، فإنّه لو تركَ الإطنــابَ لم يذكر: 
»ويؤمنونَ به«؛ لأنّ إيمانَهم لا يُنكرُه من يُثيبُهم فلا حاجةَ إلى الإخبارِ به لكونهِ 
معلومًا، لكن حَسُــنَ ذِكرُه لفائدةِ إظهارِ شرفهِ والترغيبِ فيه... وفي الفقرتَيْنِ 
كانَ يُمكنهُ أن يقولَ لو تركَ الإطنابَ: مغالق الســماء لانفتحت ومضايق 

الأرض لانفرجت بالرحمةِ«))).

لقد لمــحَ الكفعميُّ هــذا اللونَ البيانيَّ الــذي وردَ في الدعاءِ مســتندًا إلى 
مرجعيّاتهِ في البلاغةِ والقرآنِ الكريمِ، والبسطُ الذي هو منَ الإطنابِ وعكسُه 
الإيجــازُ، طريقةٌ في إلقــاءِ الخبرِ، تناولتها الدراســاتُ البلاغيّــةُ، وقرّرت أنّ 
دواعيهــا كثيرةٌ، منها تقويةُ المعنى وتوكيدُه، أو توضيحُ المرادِ، أو رفعُ الإبهامِ 
وغيرُ ذلكَ)))، وقد تحقّقَ هذا الأســلوبُ بتكــرارِ لفظِ )الرحمة( و )الأبواب( 

))) ينظر: جواهر البلاغة: 40.

))) سورة غافر: 7.

))) صفوة الصفات: 92.

))) ينظر: جواهر البلاغة: 202.
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اهدُ القرآنيُّ موضّحًا لهذا الاستعمالِ. في فقرةِ الدعاءِ، وجاءَ الشَّ

ولفقرةِ الدعاءِ نفسِــها استشــهدَ بالقرآنِ الكريمِ لأســلوبٍ بيانــيٍّ آخرَ وردَ 
فيها، يُسمّى الإشارة، ويعني أن يُشيرَ المتكلّمُ إلى معانٍ كثيرةٍ بكلامٍ قليلٍ، فهو 
عكسُ البســطِ إذن، وذكرَ له الكفعميُّ شــاهدَيْنِ أحدُهما قولُه تعالى: ﴿وفيها 
ما تشــتهيه الأنفسُ وتلذُّ الأعينُ﴾)))، فإنّ شــرحَ ما في الجنةِّ يطولُ ذكرُه أوجزَه 
الحكيمُ جلَّ جلالُه بالآيةِ المباركةِ، وفيما يخصُّ الإشــارةَ في فقرةِ الدعاءِ قالَ 
المصنفُّ: »وفي الفقرتينِ الإشــارةُ بذكرِ الرحمةِ السماويّةِ والأرضيّةِ إلى رفعِ 
الأعمالِ ونزولِ الأرزاقِ والآجالِ وزوالِ الركبِ وبلوغِ الآمالِ، وشــرحُ ذلكَ 

لا يُعدُّ ولا يُحصى ولا يُحدُّ ولا يُستقصى«))).

))) سورة الزخرف: 71.

))) صفوة الصفات: 94.
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الق�سمُ الثاني: التلميحُ لل�شاهدِ القر�آنيِّ

قــد تبيّــنَ ممّا ســبقَ الحضورُ الكثيــفُ للشــاهدِ القرآنيِّ في كتــابِ الكفعميِّ 
مصرّحًا به، وعلى أكثرِ من نمطٍ؛ ليؤدّيَ وظائفَ متعدّدةً تصبُّ في كشفِ المعنى 
، وتُثري البحثَ بما يدورُ حولَ تلكَ المعاني، ولكنّ المصنفَّ  ومــرادِ منتجِ النصِّ
لم يقنع بهذا الحدِّ في عملِه، فثمّةَ شــواهدُ قرآنيّةُ غابَت في أثناءِ شــرحِه أو كانَت 
مضمــرةً، فبدلَ أن يذكرَها لجأ إلى الإلماحِ إليها بكيفيّاتٍ محدّدةٍ، ومن ثَمَّ يكونُ 
ــاهدُ مرصودًا ذهنيًّا وهــو غيرُ موجودٍ في البحثِ، لذا عقدنا هذا القســمَ لأنّه  الشَّ
مناظر للقســمِ الذي ســبقَ، وهو التلميحُ للشــاهدِ. وفيما يأتي منَ البحثِ نرصدُ 

بعضَ ما وردَ من إيماءاتٍ لتلكَ الشواهدِ، ونقفُ على مناسباتهِا:

 يجــدُ الباحثُ في مواضعَ منَ الكتابِ ذكرَ كلمــةٍ أو تركيبٍ من آيةٍ قرآنيّةٍ، 
كانَ بإمكانِ المصنفِّ أن يستشــهدَ بها علــى كلامِه، إلّّا أنّه لم يفعل؛ اختصارًا 
واكتفــاءً بالتلميــحِ إليها. إنّ ذكرَ كلمةٍ أو أكثرَ من آيــةٍ لا يعني أنّ المصنفَ قد 
ذكرَ شــاهدًا للنصِّ المباركِ، إنّما أغناه هذا الذكرُ الســريعُ في أثناءِ حديثهِ عن 
ــاهدُ معروفًا لدى القارئِ،  الإتيــانِ به تصريحًا، ويكثرُ هذا الأمرُ كلّما كانَ الشَّ

ويكثرُ ترديدُه في البحوثِ. 

ومن ذلكَ أنّه اســتطردَ كثيرًا وهو يُعقّبُ على جملةِ الدعاءِ )وحُمِدتَ 
به في الســماواتِ والأرضِ(، فذكرَ كلامًا يخصُّ معنــى الحمدِ، ثُمَّ عرّجَ 
على ذكرِ الســماواتِ وما فيها، وختمَ الحديثَ عــن الأرضِ وما فيها من 
أقاليــمٍ وجبالٍ وقلاعٍ، وفجــأةً ذكرَ فنًّا بلاغيًّا تحتَ عنــوانِ )فائدة(، وهو 
الاقتبــاسُ، قالَ: »الاقتباسُ في علمِ البديعِ هــو أن يُضمّنَ المتكلِّمُ كلامَه 
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كلمةً أو آيةً من كتابِ الله... كقولِ الكفعميِّ عفا الله عنه:
ــا ــن ـــ ــتِ ــي أزقّ ــادى فـ ــه ـــ ــت جــذَلِ رأيــتُـــــهــا ت في  والقلبُ  مُنشرحٌ  والــصــدرُ 

غدٍ ــداةَ  غ في  قالت:  الوصلَ  فقلتُ: قد﴿خُلقَِ الإنسانُ من عجلِ﴾«)))سألتُها 

على الرغمِ من بعدِ ما وصلَ إليه الشارحُ  عن فقرةِ الدعاءِ، إلّّا أنّه قدّمَ مادّةً 
علميّةً لغويّةً وتأريخيّةً وجغرافيّةً، وهذا - فيما نحســبُ - أسلوبٌ يدفعُ الملالةَ 
عــن القارئِ؛ إذ يخرجُ المؤلِّفُ عن جوّ اللغــةِ والدعاءِ إلى رحابٍ لا تخلو من 
اهدُ  فائدةٍ، وكثيرًا ما يحضرُ هذا الأسلوبُ في كتابهِ. وما يُركّزُ عليه بحثُنا هو الشَّ
ه، حاضرًا إلماحًا، ففي بيتهِ الشــعريِّ استعملَ أسلوبَ  القرآنيُّ بوصفِه غائبًا بنصِّ
الاقتباسِ لآيةٍ قرآنيّةٍ هي قولُه تعالى: ﴿خُلقَِ الإنســانُ من عجلٍ سأريكم آياتي فلا 
تســتعجلونَ﴾)))، ولو أرادَ التوضيحَ أكثرَ لقالَ: إنّ الاقتباسَ كانَ في عجزِ البيتِ 

، إلّّا أنّه اختصرَ لوضوحِ ذلكَ. اهدَ القرآنيَّ الثاني، ثُمَّ يذكرُ الشَّ

ومنــه أيضًــا ما قدّمَه مــن بحثٍ فلكيٍّ ماتعٍ اســتطردَ به الحديــثَ عن فقرةِ 
الدعــاءِ )وجعلتَ لها مطالعَ ومجاريَ وجعلتَ لها فلكًا ومســابحَ(، وكعادتهِ 
يبــدأ الكلامَ ببيــانِ معاني الكلماتِ، ثُــمَّ يوردُ بعضَ الأبحــاثِ المتعلّقةِ، فقد 
بسطَ القولَ في حركةِ الكواكبِ في أفلاكِها إلى أن قالَ: »وأمّا القمرُ فهو يقطعُ 
الفلكَ في ثمانيةٍ وعشرينَ يومًا وله ثمانيةٌ وعشرونَ منزلًًا ينزلُها القمرُ في كلِّ 
شــهرٍ، ينزلُ في كلِّ يومٍ وليلةٍ منزلًًا، فإذا قطعَ هذه الثمانيةَ وعشرينَ منزلًًا عادَ 

كالعرجونِ القديمِ«))).

في هذا النصِّ من كلامِه إشــارةٌ إلى قولهِ تعالى: ﴿والقمرَ قدّرناه منازلَ حتى 

))) صفوة الصفات: 331.

))) سورة الأنبياء: 37.

))) صفوة الصفات: 177.
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عــاد كالعرجــونِ القديمِ﴾)))، ولم يذكره، وإنّما أشــارَ إليه بتركيــبِ )العرجونِ 
القديمِ(. والقمرُ يســيرُ في مجالهِ الفلكــيِّ )الفلك( لينزلَ منازلَه المعروفةَ في 
ا  مدّةِ شهرٍ؛ إذ يبدأ هلالًًا ويكبرُ فيصبحُ بدرًا، حتّى يُصبحَ في آخرِ الشهرِ مستدقًّ

كالعرجونِ القديمِ.

واختلفَ أهلُ اللغةِ في أصلِ العرجونِ، فقيلَ هو من الثلاثيِّ )عرجَ(، وقيلَ 
من الرباعيِّ )عرجــنَ(، ومهما يكن فإنّ معناه واحدٌ عندَهم وهو أصلُ العذقِ 
في النخلِ، ما بينَ جذعِ النخلةِ وشــماريخِ العــذقِ التي تحملُ الثمرَ)))، وهذه 
القطعــةُ النباتيّةُ إذا صــارَت قديمةً تنحني، لذلكَ عُدَّ تشــبيهُ القمــرِ بها بديعًا، 

تضمّنَ ثلاثةَ وجوهٍ: الدقّةُ والاستقواسِ والاصفرارِ))). 

ومنه ما جاءَ في شــرحِه لجملةٍ وردَت في الدعاءِ، وهي )وفي أرضِ مصرَ 
بتسعِ آياتٍ بيّناتٍ(، قالَ: »والآياتُ التسعُ قيلَ: هي الدمُ، والضفادعُ، والقُمّلُ، 
والرجزُ، والوباءُ، والجرادُ، والبردُ، وكانَ ينزلُ من الســماءِ ويطلعُ منه حرُّ نارٍ 
فتحرقُهــم، والظــامُ الملبسُ بحيثُ لا يُمكــنُ القائمُ أن يقعــدَ ولا القاعدُ أن 

يقومَ، وموتُ الأبكارِ، وقيلَ: عوضُ موتِ الأبكارِ: الطوفانُ«))).

، فذِكْرُ الآياتِ التّســعِ التي آتاها  في كلامِه هذا غابَ أكثرُ من شــاهدٍ قرآنيِّ
اللهُ موســى وألفاظُ تلكَ الآياتِ يُحيلُ إلى قولهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى تسِْعَ 
آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْــأَلْ بَنيِ إسِْــرَائيِلَ إذِْ جَاءهُــمْ فَقَالَ لَهُ فرِْعَونُ إنِِّي لأظَُنُّكَ يَا مُوسَــى 

))) سورة يس: الآية 39.

))) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: مادة)عرجن(.

))) ينظر: الدرّ المصون: 9 / 271.

))) صفوة الصفات: 216.
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مَسْحُورًا﴾)))، وقولهِ: ﴿فأرسلنا عليهم الطوفانَ والجرادَ والقُمّلَ والضفادعَ والدمَ 
آياتٍ مفصّلاتٍ فاستكبروا وكانوا قومًا مجرمينَ﴾))).

لقــد اختلفَ العلماءُ في تصنيفِ هذه الآيــاتِ على أقوالٍ، والقرآنُ الكريمُ 
ذكرَ من آياتِ موســى أكثــرَ من هذا العددِ، فهناكَ إحيــاءُ المقتولِ ونتقُ الجبلِ 
والعصــا واليدُ وغيرُهــا، وقد ذكرَ الكفعميُّ أقوالًًا أخــرى في أصنافِ الآياتِ 

التسعِ، لا نريدُ التطويلَ بذكرِها. 

وبالجملــةِ فإنّ الذي يظهرُ مــن القرآنِ الكريمِ أنّ هذه التســعةَ مخصوصةٌ 
بفرعونَ وقومِه ودعوتهِم للإســامِ، قالَ تعالى: وأدخل يدكَ في جيبكَِ تخرج 
 ،(((بيضاءَ من غيرِ ســوءٍ في تسعِ آياتٍ إلى فرعونَ وقومِه إنّهم كانوا قومًا فاسقين
فالآياتُ التسعةُ هي »العصا واليدُ والطوفانُ والجرادُ والقُمّلُ والضفدعُ والدمُ 

والسنونَ ونقصٌ من الثمراتِ«))).

وعلــى هذا المنوالِ يتمُّ التلميحُ بأســلوبِ لا نجدُ فيه من الكفعميِّ إشــارةً 
إلى شــاهدٍ قرآنيٍّ بذكرِ كلمةٍ منه أو تركيبٍ، بل نراه يتناولُ فكرتَه أو مضمونَه، 
وكأنّه استشهدَ به، وبطبيعةِ الحالِ فإنّ هذا يُمثّلُ إلماحًا لنصٍّ غائبٍ في حديثهِ.

وممّا على هذه الشاكلةِ في الإشارةِ للشاهدِ القرآنيِّ ما جاءَ في بحثٍ مطوّلٍ 
عن مجموعةٍ من الأنبياءِ في إطارِ شــرحِه لقولِ الدعاءِ )وببركاتكَ التي باركت 
فيهــا على إبراهيــمَ خليلك في أمّةِ محمّدٍ(، فقــد أتى ببحثٍ عن النبيِّ 

))) سورة الإسراء: 101.

))) سورة الأعراف: 133.

))) سورة النمل: 12.

))) الميزان في تفسير القرآن: 13 / 214.
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محمّدٍ عليه وآلهِ الصلاةُ والسلامُ، مبيّناً فيه جملةً من خصائصِه، قالَ: »وجُعِلَت 
نســاؤه أمهاتِ المؤمنينَ يعني: تحريمُ نكاحهنّ على غيرِه سواءٌ فارقَهنّ لموتٍ 

أو فسخٍ أو طلاقٍ، لا لتسميتهنّ أمهاتٍ ولا لتسميتهِ أبًا«))).

أشــارَ الكفعميُّ في كلامِه هذا إلى نصٍّ قرآنــيٍّ غائبٍ لم يذكره، وهو قولُه 
تعالــى: ﴿النبيُّ أولــى بالمؤمنينَ من أنفسِــهم وأزواجُه أمهاتُهــم﴾)))، فقد تناولَ 
مضمونَ الآيةِ ولم يستشهد بها؛ لوضوحِها بينَ المسلمينَ، فنساءُ النبيِّ )صلّى 
اللهُ عليــه وآلــه( كلُّهنّ أمهاتٌ للمؤمنيــنَ، وقد وقفَ الكفعمــيُّ على علّةِ هذا 
التشــريعِ، فهو - وإن كانَ توقيرًا لهنَّ إن بقينَ على سلامةِ معتقدِهنّ - تحريمُ 
، والدليلُ على ذلكَ أنّ عائشــةَ كانت  نــكاحٍ؛ أي لا يجوزُ نكاحهــنَّ بعدَ النبيِّ

ا لكم، بل لرجالكِم كما يرويه العامّةُ))).  تقولُ للنساءِ إنّي لستُ أمًّ

 

))) صفوة الصفات: 419.

))) سورة الأحزاب: 6.

))) ينظر: الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل: 3 / 523.
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الخاتمة

اهدِ القرآنيِّ في كتابِ صفوةِ الصفاتِ،  بعدَ انتهاءِ رحلتنِا في البحثِ عن الشَّ
نقفُ هنا لنسُجّلَ أبرزَ النتائجِ التي توصّلَ إليها البحثُ هذا، وهي كما يأتي:

، بل إنّه  1. لحظَ البحثُ غزارةَ الاستشهادِ بالنصِّ القرآنيِّ في كتابِ الكفعميِّ
فاقَ غيرَه من أنواعِ الاستشــهاداتِ الأخَُر، وأعني الاستشــهادَ بالحديثِ 
النبويِّ وكلامِ العربِ شعرًا ونثرًا؛ إذ وصلَ عددُ الآياتِ التي استشهدَ بها 

إلى ما ينيفُ على المئتينِ والسبعينَ.

، فقــد يذكرُ جزءًا منــه أو آيةً  ــاهدِ القرآنيِّ 2. تعــدّدت أنمــاطُ التصريحِ بالشَّ
كاملةً أو أكثرَ من ذلكَ، وهو أمرٌ منوطٌ بالحاجةِ والمقامِ، والذي كثرُ في 

الكتابِ نمطُ الاجتزاءِ.

3. عرفنا عبرَ البحثِ في كتابِ الكفعميِّ أنّه - زيادةً على الاستشهادِ الصريح 
اهدِ القرآنيّ - كانَ يُلمّحُ إلى بعضِ الشواهدِ بواسطةِ استعمالِ كلمةٍ  بالشَّ

أو تركيبٍ منها، أو ذكرِ معانيها.

4. وجــدَ البحثُ أنّ الشــيخَ الكفعميَّ لا يبقى عندَ نقطــةِ البحثِ في المعنى، 
فهو يوشّي ما يبحثُه بمسائلَ تتّصلُ بالكشفِ المعنويِّ فتُثريه، فقد يبحثُ 

في السيرةِ والفلكِ والجغرافيةِ وعجائبِ الخلقِ وغيرِ ذلكَ. 

ةِ  5. وجــدَ البحثُ أيضًا أنّ الكفعميَّ قد اطّلعَ على كثيــرٍ من المصادرِ المهمَّ
في التفسيرِ والأدبِ واللغةِ، وكانَ ينقلُ منها بإشارةٍ أو من دونِ إشارةٍ.
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ــاهدِ  6. توصّــلُ البحــثُ إلى حقيقةٍ لم يُســجّلها أغلــبُ من تحدّثوا عن الشَّ
القرآنيِّ تعريفًا ووظيفــةً؛ إذ انصبَّ اهتمامُهم على غايةِ التوثيقِ التي تلي 
وضعَ القاعدةِ من قِبلِ العالمِ؛ إذ نعتقد بأنّ هناكَ وظيفةً للشاهدِ تسبقُ هذا 
الوضعَ للقاعدةِ، وهي أنّه يُسهمُ بشكلٍ أساس في صوغِ تلكَ القاعدةِ أو 

؛ إذ يقعُ تحتَ منظورِ العالمِ مسبقًا في مرحلةِ الاستقراءِ.  الرأي العلميِّ
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الم�صادرُ والمراجعُ

القرآن الكريم.

أصــول النحو العربــيّ في نظــر النحاة وابــن مضاء وضوء علــم اللغة .1 
الحديث، محمّد عيد، عالم الكتب، القاهرة، ط4، 1989م.

أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين العامليّ )ت1371هـ(، تح: حسن .2 
الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط1، 1983م.

الاقتراح في أصول النحو، جلال الدين السيوطيّ )ت911هـ(، ضبطه: .3 
عبد الحكيم عطية، دار البيروتيّ، ط2، 2006م.

أمل الآمل، محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ )ت1104هـ(، تح: أحمد .4 
الحسينيّ، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط2، 1983م.

بحــار الأنوار الجامعة لدرر أخبــار الأئمة الأطهار، العلّّامة محمد باقر .5 
المجلســي )ت1111هـــ(، مؤسســة الوفــاء، بيروت - لبنــان، ط2، 

1403هـ- 1983م.

تــاج اللغة وصحاح العربيّة، أبو نصر الفارابيّ )ت393هـ(، تح: أحمد .6 
عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1987م.

التحريــر والتنويــر، محمّــد الطاهر بن عاشــور )ت1393هـــ(، الدار .7 
التونسية للنشر، )د. ط(، 1984م.

التعريفــات، علي بن محمّد الجرجانيّ )ت816هـــ(، تح: جماعة من .8 
العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1983م.
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جمهــرة اللغة، محمّــد بن دريد الأزديّ )ت321هـــ(، تح: رمزي منير .9 
بعلبكيّ، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1987م.

جواهــر البلاغــة فــي المعانــي والبيــان والبديــع، أحمد الهاشــميّ 10 .
)ت1362هـ(، ضبط وتدقيق: يوســف الصميلــي، المكتبة العصريّة، 

بيروت، )د.ط(، )د.ت(.

الــدرّ المصــون في علوم الكتــاب المكنــون، أحمد بن يوســف الحلبيّ 11 .
)ت756هـــ(، تح: أحمــد محمّد الخــرّاط، دار القلم، دمشــق، )د. ط(، 

)د.ت(.

ريــاض العلمــاء وحيــاض الفضــاء، الميــرزا عبــد الله الهنــدي 12 .
الأصبهاني )ت1130هـ(، تح: أحمد الحســيني، مطبعة الخيّام، قم 

المقدّسة، ط1، 1981م.

شــرح الملوكي فــي التصريف، ابــن يعيش )ت643هـــ(، تح: فخر 13 .
الدين قباوة، المكتبة العربيّة في حلب، ط1، 1973م.

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومســائلها وســنن العرب في كلامها، 14 .
ابن فارس )ت395هـ(، الناشر محمّد علي بيضون، ط1، 1997م.

صفوة الصفات في شــرح دعاء الســمات، إبراهيم بن علي الكفعميّ 15 .
)ت905هـ(، تح: حســين هادي الحســينيّ، العتبة الحسينيّة المقدّسة 

)قسم الشؤون الفكريّة والثقافية(، كربلاء، ط1، 2018م.

الطليعة من شــعراء الشــيعة، محمّــد الســماويّ )ت1370هـ(، تح: 16 .
كامل سلمان الجبوريّ، دار المؤرّخ العربيّ، بيروت، ط1، 2001م. 

علماء في رضوان الله، محمّد أمين نجف، انتشارات الإمام الحسين، 17 .
ط2، 2009م. 
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فــي أصول النحو، ســعيد الأفغانــيّ )ت1417هـ(، مطبعــة الجامعة 18 .
السورية، ط2، 1957م.

القامــوس الفقهــيّ لغة واصطلاحا، ســعدي أبو حبيــب، دار الفكر، 19 .
دمشق، ط2، 1988م.

الزمخشــريّ 20 . الله  التنزيــل، جــار  عــن غوامــض حقائــق  الكشّــاف 
)ت538هـ(، دار الكتاب العربيّ، بيروت، ط3، 1985م. 

لســان العــرب، ابن منظور )ت711هـــ(، دار صــادر، بيروت، ط3، 21 .
1994م.

اللغــة، فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخليّ و محمّد القصّاص، 22 .
مكتبة الأنكلو المصرية، )د.ط(، )د.ت(.

معاني النحو، فاضل صالح الســامرّائيّ، دار الفكر للطباعة والنشــر، 23 .
عمّان، ط1، 2000م.

معجــم لغة الفقهاء، محمّد رواس قلعجــي وحامد صادق قنيبي، دار 24 .
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1988م.

معجــم مقاييــس اللغة، ابن فــارس )ت395هـــ(، تح: عبد الســام 25 .
هارون )1408هـ(، دار الفكر، بيروت، ط1، 1979م.

المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربيّة، محمّد محمّد يونس 26 .
علي، دار المدار الإسلاميّ، بيروت، ط2، 2007م.

المنصف شــرح الإمــام أبي الفتح عثمــان بن جني النحــويّ لكتاب 27 .
التصريــف للإمــام أبي عثمــان المازنــيّ النحويّ البصــريّ، ابن جني 
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)ت392هـــ(، تــح: د. إبراهيم مصطفى و د. عبــد الله أمين، دار إحياء 
التراث القديم، القاهرة، ط1، 1954 م.

موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، محمّــد بن علي 28 .
التهانــويّ )ت1191هـ(، تــح: علي دحروج، تر: عبــد الله الخالديّ، 

مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1، 1996م.

الميزان في تفســير القرآن، محمّد حسين الطباطبائيّ )ت1402هـ(، 29 .
صحّحه: حســين الأعلميّ، مؤسســة الأعلميّ للمطبوعات، بيروت، 

ط1، 1997م.
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الملخ�ص

 يتوجّــه هذا البحث إلى دراســة شــاعر ينتمي إلى تــراث كربلاء في القرن 
، ألا هــو الشــاعر الشــيخ فضولــي البغــدادي المتوفَّى في  العاشــر الهجــريِّ
ســنة963هـ ، والمدفــون بالقــرب من مرقــد الإمام الحســين؛ فقد كان 
يشــعل فوانيس المرقد الحسينيِّ في أواخر سنيِّ حياته، ويتصوّف في الطريقة 
ينيَّة وشــعره الموزّع بين ثلاث لغات أو أربع من لغات الشــرق الإسلاميِّ  الدِّ
ة، وقد اختصَّ هذا البحث بدراسة  أبرزها العربيَّة والفارســيَّة والتركيَّة والأذريَّ
ف  )التشكيل البياني في شعرِ فضولي البغدادي )900 - 963هـ( شعر التصوُّ
اختيارًا( بهدف تحليل الأداء البيانيِّ العربيِّ الصوفيِّ للشــاعر ؛ والتركيز على 
، وما انماز به من  ه العربيُّ من ســمات التطوير اللغويِّ والإبداعيِّ ما أنجزه نصُّ
ثقافة شيعيَّة وصوفيَّة وإنسانيَّة، وما أضمرته أنساق البيان الصوفيِّ من دلالات 
ة للواقع القاسي الذي كان يحيط بالبلدان الإسلاميَّة  سياســيَّة ومعارضة فكريَّ
ة  آن ذاك، وكيــف كان لفنون التشــبيهات والاســتعارات والترميزات الشــعريَّ
التــي أبدعها أثــرٌ كبيرٌ فــي التعبيــر والتصوير والتأمّــل والتفكّر فــي وحدانيَّة 
ه  الله وربوبيَّته وألوهيَّته والحبِّ الإلهيِّ الذي شغل كلَّ صوفيٍّ وملأ حواسَّ
ومنطقــه، مازجًا هذا الحبَّ الإلهــيَّ الصوفيَّ بحبٍّ محمديٍّ علويٍّ حســينيٍّ 
ة  ف الذي اهتدى بعرفان الأئمَّ ــد روح المســلم المتصوُّ شــيعيِّ الهوى، فجسَّ
المعصومين إلى خالقه وبارئه ومرجعه، وعشــق العذريِّ الهائم بحثًا عن 

ة.  معشوقه وحبيبه الثاوي في أعماق قلبه وروحه الأبديَّ

 الكلمــات المفتاحيّــة: البيــان العربــي، فضولــي البغــدادي، الشــعر الصوفيّ، 
التشبيهات الصوفيَّة، الاستعارات الصوفيَّة، الترميز الصوفيّ.
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Abstract
This research is directed to the study of a poet belonging to the 

heritage of Karbala in the tenth century AH, namely the poet Sheikh 
Fuzuli al-Baghdadi, who died in “963 AH”, and was buried near the 
shrine of Imam Hussein “peace be upon him”; He used to light the 
lanterns of the Husseini shrine in the late years of his life, and mysti-
cism in his religious way and poetry distributed among three or four 
languages of the Islamic East, most notably Arabic, Persian, Turkish 
and Azeri, and this research was specialized in studying (Graphic 
Formation in Fuzuli Al-Baghdadi’s Poetry)

With the aim of analyzing the performance of the poet’s Arabic 
mystical statement; Focusing on what his Arabic text accomplished 
of linguistic and creative development, and what distinguished it 
from Shiite, Sufi and human culture, and what the mystical statement 
formats contained in terms of political connotations and intellectual 
opposition to the harsh reality that surrounded Islamic countries at 
that time, and how was the arts of similes, metaphors and poetic sym-
bols that he created A great role in expressing, depicting, meditating, 
and contemplating the oneness of God, the Mighty and Majestic, and 
his lordship and divinity, and the divine love that filled every mystic 
and filled his senses and logic, mixing this divine mystical love with 
the love of Muhammadi Alawi Hosseini, a Shiite of passion, so he 
embodied the soul of the mystic Muslim who was guided by the grat-
itude of the infallible imams. To his Creator, Creator and Returner, 
and the love of the virgin, wandering in search of his beloved and his 
eternal lover in the depths of his heart and eternal soul.

Keywords: ( Arabic statement, Fuzuli al-Baghdadi, Sufi poet-
ry, Sufi similes, Sufi metaphors, Sufi notation).



اني
والث

وَّل 
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

الثان
د  لَّ

 المج
رة/

عش
نية 

 الثا
سنة

ال

20م
25

ان  
حزير

هـ/ 
14

46
جّة  

و الح
( ذ

44
/4

3(
ضيل الكلابيفم.د. حاكم  

215

المقُدّمة

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

د »صلى اللهُ  الحمدُ للهِ ربِّ العباد، والصلاةُ والسلامُ على أمين وحيه محمَّ
عليه وآلهِ وسلّم« خير العباد، وعلى آلهِ المعصومين المنتجبين.

 أما بعد؛

؛  فقــد اختصَّ هذا البحثُ بعالمٍِ وشــاعِر وناثر من القرن العاشــر الهجريِّ
ب بفضولي البغــدادي الذي تمتدُّ  د بن ســليمان( الملقَّ ألا هــو الأديب )محمَّ
حياتــه بين ســنة900 هـ - 1494م حتَّى ســنة 963هـــ - 1556م، ومن أبرز 
ما يميّز شــخصيَّته أنّه كان يجيد الكتابة شــعرًا ونثرًا باللغة التركيَّة والتركمانيَّة 
والفارسيَّة والعربيَّة؛ ويُقال إنَّه ينتسب إلى قبيلة البيَّات ذات الأصل التركيِّ أو 
ى )فضلي بن فضولي(، وكان شاعرًا كذلك،  ، ويُقَال: إنّ له ابناً يُسمَّ التركمانيِّ
ويعدُّ هو وأبوه والشــاعر جيهان دده من شــعراء الحركــة الصوفيَّة في كربلاء 
 ،ويُعَدَّ كذلك من أهمِّ شــعراء أهــل البيت ، فــي القرن العاشــر الهجــريِّ
وله مراثٍ للإمام الحســين ، وأكثرها باللغة التركيَّة والفارســيَّة؛ وعلى ما 
يَّة هذا البحث الذي ســيتَّخذ من التشــكيل البيانيِّ في شــعره  تقدّم برزت أهمِّ
ة والفنيَّة في استعمال  - دراســة تســتهدف بيان خبرة الشــاعر اللغويَّ التصوفيِّ
فنون البيان العربيِّ بغية التوصّل إلى نتائج عمليَّة وعلميَّة تتجاوز كُلّ البحوث 
التــي أوغلت في مناقشــة الجانب التاريخيِّ والســيريِّ والدينيِّ لهذا الشــاعر 
، مع إشــارة مُختَصَــرة في التمهيد للتعريف بســيرته من هذا  المشــرقيِّ المهمِّ
ه الدراســة في هذا البحث إلى دراســة  الجانــب المذكور آنفًــا، وبعدها تتوجَّ
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البيان العربيِّ الصوفيِّ في قصائده العربيَّة وعلى النحو الآتي:

التمهيد: فضولي البغدادي وظهور الحركة الصوفيَّة 

ة. المبحث الأوّل: التشبيهات الشعريَّ

ة. المبحث الثاني: الاستعارات الشعريَّ

ة. المبحث الثالث: الترميزات الشعريَّ

الخاتمة.

المصادر والمراجع.

ومن الجدير بالذكر هنا ورود ترجمة الشــاعر فــي كثير من كتب التراجم، 
ــير؛ التي ظهرت بعد القرن العاشــر الهجــريِّ حتَّى يومنا  وكتب الرجال والسِّ
صت بسيرته ودراسته، باللغة العربيَّة هي:  هذا، ومن أبرز المؤلَّفات التي تخصَّ

 1. فضولــي البغــدادي، للدكتور حســين علــي محفوظ، مهرجــان فضولي 
البغدادي في باكو 1958م .

 2. فــي الأدب الإســاميِّ - فضولي البغدادي أمير الشــعر التركــيِّ القديم، 
تأليف: الدكتور حسين مجيب المصريِّ سنة 1967م.

 3. مطلــع الاعتقــاد والقصائــد العربيَّة للشــاعر فضولــي البغــدادي، تقديم 
ة،  وتحقيــق وإعداد: عبد اللطيــف بندر أغلو، دار الشــؤون الثقافيَّة العامَّ

بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، 1994م.

ا ما يخصُّ نصوص دراسة البحث - هنا- فهي القصائد العربيَّة لفضولي  أمَّ
فــي المؤلَّف المذكور لـ عبد اللطيف أغلو، وســنعرض في دراســته إمكانيَّاته 
ر البيانيِّ الشــعريِّ العربــيِّ، في مرحلة  البيانيَّــة العالية فــي تمثيل حركة التطوُّ
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، وهي  كانت مرآة للروح الصوفيَّة والثقافة الحســينيَّة والفكر الكلاميِّ الشيعيِّ
ة الخالدة، ومن الله تعالى نســتمدُّ  البنيــة التكوينيَّــة الغالبة في نتاجاتهِ الشــعريَّ

العون؛ فهو نعم المولى ونعم النصير.

التمهيد: ف�ضولي البغدادي وظهور الحركة ال�صوفيَّة

أوّلًًا: فضولي البغدادي:
ف  ة يمكن أن نتعرَّ ورد ذكر الشاعر فضولي البغدادي في مصادر وتراجم مهمَّ
د بن ســليمان  إليه عن طريقها، فـــهو »أشــهر شــعراء الترك، عراقيٌّ اســمه محمَّ
، وأصله مــن قبيلة البيات القديمة الســكنى في العــراق«)))، ومن أهمِّ  البغــداديُّ
الأخبــار في مولــده أنّه »وُلدِ بكربلاء حدود 1498م، نشــأ ببغداد ونُســبَ إليها. 
بــه الأتراك »رئيس الشــعراء« وهو عندهم عديل ســنان باشــا. وعند الفرس  ويلقِّ
لــه مكانة عظيمة، وله شــعر عربي أيضًا، وله بلاغة فــي اللغات الثلاث«)))، وفي 
ا فرَّ هذا من السلطان  بداية ســيرته يُقالُ إنّه »ذهب مع إبراهيم خان إلى بغداد ولمَّ
ســليمان خواند كابر ســكن فضولي الحلَّة واكتســب العلم هناك«)))؛ لذلك من 

الراجح لدى أغلب الباحثين أنَّه عاش صباه وشبابه في مدن عراقية ))).

 وقيــل اختُلِف فــي تحديد تاريخ مولــده مثل ما اختُلِف فــي مكان مولده 

))) تاريخ العراق بين احتلالَيْن -3- الحكومات التركمانية من ســنة 814هـ - 1338م إلى 
سنة 941هـ - 1534م: 99-98.

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 9/ 838.

))) المصدر نفسه: 9/ 838. 

))) ينظر: أعيان الشيعة: 8/ 413.
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«))). ومن  »وربَّمــا كان مولــده في العُشــر الأخير من القرن التاســع الهجــريِّ
الجديــر بالذكر احتفاء الروس بالشــاعر فضولي البغدادي فــي مهرجان أقيم 
فــي باكو عام 1378هـ ؛ لأنَّ أصــل قبيلته البيات ترجع إمّــا إلى أذربيجان أو 
ة  ة والأدبيَّة، أطلقت جمهوريَّ تركســتان)))؛ وتخليدًا لاســمه ومسيرته الشــعريَّ
أذربيجان اســم الشــاعر العراقيِّ التركمانيِّ الشــهير»فضولي البغدادي« على 
مطارهــا الجديد الــذي افتتحه الرئيســان الأذربيجانيِّ إلهــام علييف وحليفه 
ل من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م))). التركيِّ رجب طيِّب أردوغان في الأوَّ

 وقــد وصفــه الدكتور حســين علي محفوظ نقلًًا عن مســتدرك الوســائل 
وشهداء الفضيلة في كتابه عنه: بأنّه »شاعر مخضرم ؛ أدرك الفرس والترك في 
العراق، ونظم الشعر بالفارسيَّة والتركيَّة؛ عدا العربيَّة، وقد كانت الحلَّة موطنه، 
مدينــة المؤمنيــن، ودار العلم، وينبــوع الآداب، ومطــرح الأفاضل، ومجمع 
ينيَّة، ومركز  ـة الثقافة الدِّ بين، ومظنّـَ هين، ومربع المتأدِّ الفحــول، ومثابة المتفقِّ
التراث الإسلاميِّ المذخور، فصادف مددًا متتابعًا من العلم، ومضطربًا واسعًا 
من الأدب«)))، وقد أشــار إلى صداقته مع السلطان العثمانيِّ سليمان القانونيِّ 
بعــد أن صارت بغداد بيد العثمانيِّين عام 941هـــ، وإزالتهم للحكم الصفويِّ 
عنها)))، ويرى محفوظ أنَّ فضولي قطن في بغداد حتى عُرف بالبغدادي؛ وفي 

))) أعيان الشيعة: 8/ 413.

))) ينظر: المصدر نفسه: 8/ 413.

))) مقال بعنوان فضولي البغدادي.. شاعر عراقي أهملته بلاده واحتفت به أذربيجان، موقع 
.www.alestiklal.net/10/11/2021 ،صحيفة الاستقلال

))) فضولــي البغدادي، الدكتور حســين علي محفوظ، مهرجــان فضولي البغدادي في باكو 
1958م: 4.

))) ينظر: فضولي البغدادي، الدكتور حسين علي محفوظ: 5. 
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أخريــات حياتــه اعتكف بقبر الإمام الحســين في كربــاء حتَّى مات)))، 
وأوجــز محفوظ بحثه عن أصل فضولي بقولــه: »قال صادقي - كان معاصرًا 
لفضولي، وقد أدرك الثلث الآخر من عمر هذا الشــاعر- إنَّه من عشيرة بيات؛ 
وهي بطــن من أغز؛ قبيلة من التــرك، وهم التركمانيَّة، ونســبه صاحب نمونة 
صهم كرمســكي بكرد أذربيجان«)))، وقد  أدبيَّات وهوارت إلى الكرد، وخصَّ

د التي دعت الشاعر إلى أن يختار لقب فضولي لنفسه))).  ذكر أسباب التفرُّ

 ومــن الجدير بالذكر -أيضًا- أنّ منزلة الشــاعر فضولي البغدادي ومَلَكَته 
نات التي  البيانيَّة في الشعر التركيِّ والفارسيِّ والعربيِّ أشارت إليها كلُّ المدوَّ
ذكرتــه، وقد جاءت بأقوال لشــعراء وعلمــاء معاصرين له تؤيِّد هــذه المنزلة 

المحترمة والمكانة المرموقة لشخصيَّته الأدبيَّة))).

ن؛ أغفلته   ولفضولي البغدادي ابن اســمه )فضلي بن فضولي( شاعر متمكِّ
اوي، وأشــاد الشــاعر )عهدي  التراجــم إلَّاَّ نــادرًا، ذكره المحامي عباس العزَّ
فاته فــي التاريخ،  البغــدادي( بصفاء ذهنــه وذكائه، وقدرتــه التاريخيَّــة ومؤلَّ

وانشغاله بالعلوم وعزلته بزاوية من أجل ذلك))). 

 ومهما كان الخلاف متَّسعًا في تحديد موضع ولادة الشاعر فضولي إلَّاَّ أنَّ 

))) ينظر:فضولي البغدادي، الدكتور حسين علي محفوظ: 6. 

))) المرجع نفسه: 7. 

))) المرجع نفسه: 10.

))) ينظر: العراق بين احتلالَيْن: 99/4، والذريعة: 9/ 838، وأعيان الشــيعة: 8/ 414-413، 
ومعارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: 3/ 317، وفضولي البغدادي، د. حســين علي 

محفوظ: 15.

))) ينظر: العراق بين احتلالَيْن: 101/4.
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ــح هو ولادته في العراق، وقد ترجم الدكتور حســين مجيب المصري  المرجَّ
مــا قاله الشــاعر فضولــي في مقدّمــة ديوانه باللغة الفارســيَّة، وفيه يشــير إلى 
ــع مثل هذا الفنِّ منِّي أنا المدّلــه الولهان لأمر عجاب،  ولادتــه بقوله: »إنّ توقُّ
فــإنَّ في عراق العــرب مولدي ومقامي. وهــي بقعة تراخى البعــد بينها وبين 
ظــال الســاطين، وخوت على عروشــها من أجــل قطّانها الذيــن خلوا من 
كلِّ شــعور؛ يا لها روضًا ســروره التمايل أعاصير وســموم، وبراعمه التي لم 
تتفتَّح فيه قباب لمزار شــهيد مظلوم«))). فمكان مولد الشــاعر هو مكان وفاته 
نفسه، وهو في العراق، وقد ذهب الدكتور سلمان هادي آل طعمة في نشــــأته 
هُ »عاش صباه في الحلَّة، ودرس العربيَّة على يد أســتاذه )رحمة الله( أو  إلى أنَّ
)رحمن الله( الذي كان عالمًا بارعًا في العربيَّة عندما كان يشغل منصب مفتي 
ب  اه )فضل الله(، ولُقِّ وج فضولي ابنة أســتاذه وأنجبت له ولدًا سمَّ الحلَّة، وتزَّ
ته  )فضلــي( الــذي توفِّي عام 1014هـــ - 1605م)))، وعلى الرغــم مما ضمَّ
، فقد توفِّي  ع نشــاطه الأدبيِّ والسياســيِّ دة على وفق تنوُّ ســيرته من مدن متعدِّ
الشاعر على الأشــهر بمرض الطاعون في كربلاء عام 963هـ، ودُفنَِ بالقرب 
من مرقد الإمام الحســين)))؛ إذ دُفنَِ في المقبرة المعروفة بمقبرة »الددة« 
)))، ويُقــال إنَّه اعتزل »في  تكية البكتاشــيَّة قبال باب القبلة للصحن الحســينيِّ
أواخــر حياته واعتكف للعبــادة في ضريح الإمام الحســين وكان يُضيئ 

))) في الأدب الإسلامي - فضولي البغدادي أمير الشعر التركيِّ القديم: 182.

))) من أعلام كربلاء..فضــــولي.. شــــــاعراً، نشرت في سبتمبر5/ 2018الدكتور سلمان 
.4596=https://alhikmeh.org/yanabeemag/?p هادي آل طعمة

))) ينظر: العراق بين احتلالين: 4/ 99. 

))) معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: 3/ 317. 
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القناديل في المرقد الشــريف مبتعدًا عن ملاذِّ الدنيا ومتاعبها، وكان يدعو إلى 
ل الاعتزال والزهد والتبتُّل والعبادة وتكريس نفسه  إنصاف المظلومين، وفضَّ
لهــا، والابتعاد عن الدنيا ومغرياتها، فكانت كربلاء هي أفضل المدن في نظره 
يها )إكســير المماليك( حتَّى أدركه الأجل«))). أمّا ما يخصُّ آثاره  وكان يســمِّ

ث عنها محفوظ في كتابه عنه))).  فقد تحدَّ

 ثانيًا: ظهور الحركة الصوفيَّة في عصره: 
ف في كربلاء مطلع   رافق سيرة الشــاعر ازدهار حركات الدروشة والتصوُّ
ــنِّ على  ، وحينها وافق أنْ »عزم فضولي في جلال السِّ القرن العاشــر الهجريِّ
اها »إكسير المماليك«، وقبع  الاعتزال والزهادة، فاعتكف في كربلاء التي سمَّ
في كسر بيت جوار قبر الإمام الحسين؛ لا شغل له بغير العبادة، ويُقال إنَّه 
ض إليه إسراج مصابيحه«)))،  ، وفُوِّ قُلِّد في شيخوخته تنوير المشهد الحسينيِّ
ويُقال إنّ فضولي كان يسير على نمط الطريقةِ الحروفيَّةِ )))، ومن أبرز الطرائق 

الصوفيَّة التي شهدها فضولي في عصره هي:

1. الطريقة الكتابيَّة

//:https المقدســة  الحســينية  العتبــة  موقــع  الكبيــر،  الشــرق  شــاعر  فضولــي..   (((
. 21249/arabic/org.imamhussain

))) ينظر: العراق بين احتلالَيْن:100/4-102، وينظر: فضولي البغدادي، الدكتور حســين 
علي محفوظ: 17 - 26.

))) أعيان الشيعة: 8/ 415.

))) الطرق الصوفيّة في كربلاء، منى إبراهيم هاشم الطباطائي، مقال على شبكة المعلومات، 
نشر في تاريخ 24 يونيو 2020.

www.facebook.com/MjltSadaKarbla
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2. الطريقة الحسينيَّة 

ة  3. الطريقة الصفويَّ

4. طريقة الكهنه يوش 

ات المشــاة  5. الطريقــة الحروفيَّــة )))؛ إلَّاَّ أنَّ »مجموعــة كبيــرة مــن أفراد قوَّ
المعروفة بالإنكشــاريَّة- التي كانت تتَّخذ من المدن العراقيَّة مركزًا لها- 
لهــا طريقتها التي لم تحــظَ بالتأييد الكامل من قبل أهالــي كربلاء الذين 
«))). وقد أشــار الدكتور  وها تنظيمًا اجتماعيًا خاصًا بالجيش العثمانيِّ عدُّ
ف فــي حياة فضولي، وناقش  حســين مجيب المصريُّ إلى ظاهرة التصوُّ
ف  القضيَّة نقاشًــا لا بأس به، وخرج من النقاش بأنَّ فضولي شاعر متصوُّ
وليس صوفيًا؛ أي إنَّه يقلِّد شعراء الصوفيَّة في طريقتهم في وصف حبِّهم 
الإلهيِّ وزهدهم، وعشــقهم لمعالم جلال الله ســبحانه وجماله، وجمال 
ة لشعراء  خلقه ومخلوقاته؛ وكان هذا متسبِّبًا عن نشاط حركة التقليد القويَّ
الصوفيَّــة من شــعراء الفــرس والترك والعــرب الذين ســبقوا عصر هذا 

سها فضل الله  ))) الحروفية: هي فرقة شــيعيَّة فارســيَّة متأثِّرة في الصوفيَّة والإســماعيليَّة، أسَّ
نعيمي الأستراباديُّ )1339 م 1394 م( .

وتقــول الطائفــة الحروفيَّــة: »إنَّ العبــادة هي اللفظ، وبــه يمكن للإنســان الاتصال بالله، 
م  والمعرفــة هــي أيضًــا معرفة الألفــاظ؛ لأنَّها مظهــر الموجــودات، واللفظ لذلــك مقدَّ
https:// .علــى المعنى«، وقد ذكــرت ويكيبيديا تحت عنوان الحروفية هــذا التعريف

ar.m.wikipedia.org/wiki

))) الطرق الصوفيَّة في كربلاء، منى إبراهيم هاشم الطباطائي، مقال على شبكة المعلومات، 
نشر في تاريخ 24 يونيو 2020 

 .www.facebook.com/MjltSadaKarbla
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الشــاعر)))، وإنّ فضولي من الشــعراء الذين التهبت قلوبهم بنار العشق؛ 
جها، وكان  فقد أحبّ ابنة أســتاذه حبًّا شــديدًا وصادقًا وعفيفًا حتَّــى تزوَّ
لهذا الحبِّ بصماته على غنائيَّة فضولي المفعمة بالمشاعر، والأحاسيس 
الدافئــة والصور الغزليَّــة العفيفة، والأوصاف الجماليَّــة التي يصف فيها 

المحاسن والمفاتن الأنثويَّة))). 

 ومــن الجديــر بالذكر هنا أنّ الدكتور حســين مجيب المصريَّ أشــار إلى 
ف؛ وعد هذا  أنّ فضولي كان شــيعيًّا والتشــيُّع يقف موقف الرفض من التصوُّ
ة التي تدلُّ على أنَّ طريقة فضولي ليســت طريقة صوفيَّة، بل يمكن  أحــد الأدلَّ
أن تُحسَــب تقليدًا لهــم، أو هي طريقة في الحبِّ الإنســانيِّ المطلق أو طريقة 
غنائيَّــة دينيَّة)))؛ بينما تذهب الدكتورة الأذربجانية ازادة رســتم جعفري فيزي 
ج، فبعد كونه أســتاذ  إلــى القــول: »وإذا قيَّمنا دهاء فضولي فــي مقياس التدرُّ
ينيَّة والفلسفيَّة، وإلى جانب  الشــعر فإنَّه فيلسوف اتجه إلى دراسة المسائل الدِّ
«)))؛ غير أنَّ هذه الإشــارة  ف المولويُّ فضولي الشــاعر نجــد فضولي المتصوِّ
ف فضولي، وإشارة طفيفة مثلها في ورقة أخرى من مهرجان الشاعر  إلى تصوُّ
في بغداد في التسعينيَّات هما الإشــارتان الوحيدتان اللتان حظي بهما جانب 

ف عند الشيخ فضولي البغدادي. التصوُّ

 وفــي قــراءات دائرة المعارف الحســينيَّة لديــوان القرن العاشــر الهجريِّ 

))) ينظر: في الأدب الإسلاميِّ - فضولي البغدادي أمير الشعر التركي القديم: 225- 239. 

))) ينظر: المرجع نفسه: 225- 239. 

))) ينظر: المرجع نفسه: 237. 

))) النظرة الفلســفيَّة والعلميَّة عند فضولي )بحث في رسالة مطلع الاعتقاد(، الدكتورة ازاده 
رستم جعفر فيزي: 40.
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ل للدكتور العروضيّ والأديب الشــيخ الدكتور محمد صادق بن  -الجزء الأوَّ
ت وفيات عدد من الشــعراء في  محمد الكرباســيِّ إشــارات إلى أنَّه قد »تحققَّ
ق في القرن الماضي من قبيل الشاعر  هذا القرن، لكنَّ عطاءهم الشــعريَّ تحقَّ
مفلح بن الحســن الصيمريِّ المتوفَّى بعد عام 900 هـ، والشــاعر إبراهيم بن 
ــى عام 905، وعبــد الله بن أحمد الحميــريِّ المتوفَّى  علــي الكفعميِّ المتوفَّ
عــام 903 هـ، ومحمد بن عمر النصيبيِّ المتوفَّى عام 916 هـ، والحســين بن 
 ، مســاعد الحائريِّ المتوفَّى عام 917 هـ، وابن جعفــر علي بن جعفر العلويِّ
، والأخيران من أعلام هــذا القرن، وغيرهم،  وهاشــم بن العريض البحرانــيِّ
فنتاج هؤلاء الشــعراء وأمثالهم في هذا القرن قليلة نسبة إلى نتاجهم في القرن 

الماضي؛ ولذلك شهد ديوان القرن العاشر جدبًا في الشعر والشعراء«))).

 وعليه يكون فضولي البغدادي من العلامات الإبداعيَّة النادرة التي عاشت 
ة،  ضمن هذه الحقبة التاريخيَّة التي ضعفت فيها الفطرة الأدبيَّة، والسليقة اللغويَّ
والقدرة البيانيَّة؛ وشــاع التقليد، وانتشر التصنُّع؛ لذلك يمكن أن يُرَى فضولي 
البغدادي وســيرته في هذا العصر المحتــدم بالصراعات الإقليميَّــة والثقافيَّة 
ــر برســالة المشــرق الإسلاميِّ في  والمذهبيَّة على أنَّه ظاهرة أدبيَّة عالميَّة تبشِّ

ين والحضارة. الدِّ

ثالثًا: مفهوم البيان العربيِّ الصوفيِّ:
ح - هنا- التذكير بمفهوم البيان عند العرب، ومن المعلوم لدى   من المُرجَّ
؛ أنَّ  ، والتفســير، والنقد الأدبيِّ الباحثين في البلاغة العربيَّة والإعجاز القرآنيِّ
لفظ البيان مذكور في القرآن الكريم، والحديث الشريف، قال تعالى - واصفًا 

htmhttps://www.hcht.org/ar/ ،ينظر: موقع المركز الحســيني للدراســات (((
 ./encyclopedia/reviews
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مات وقَصص وعواقب  كلامَه في القــرآن الكريم من أوامر وواجبــات ومحرَّ
ــت أقوامًا سابقين- ﴿هذا بَيانٌ للنّاسِ وهُدىً ومَوعِظةٌ للمُتقين﴾))) ؛ إذ يقول  مسَّ
الجاحظ »ت 255هـ« : »والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي 
سمعت الله  يمدحُه، ويدعو إليه ويحثُّ عليه؛ بذلك نطق القرآن ]الكريمٍ[، 
يَّته اللغويَّة  وبذلك تفاخــرت العرب، وتفاضلت أصناف العجم«)))، فبيَّن أهمِّ
ة والثقافيَّة، ثمّ ذيَّل قائلًًا : »والبيانُ اســمٌ جامعٌ لكُلِّ شــيءٍ كشــف  والحضاريَّ
لــكَ قناعُ المعنــى، وهتك الحجــابَ دون الضمير، حتَّى يفضي الســامع إلى 
حقيقتــه، ويهجم علــى محصوله كائنـًـا ما كان ذلــك البيان، ومــن أيِّ جنسٍ 
كان الدليــل؛ لأنَّ مدارَ الأمر والغايــة التي إليها يجري القائل والســامع، إنّما 
هو الفَهْم والإفهام؛ بأيِّ شــيء بلغتَ الإفهــام وأوْضحتَ عن المعنى، فذلك 
هــو البيان في ذلك الموضع«))). والمهــمُّ في هذا التعريف هو أنَّ البيان يُظهر 
، ويكشــف قناعه، وقيّد الرمّانيُّ )ت 386هـ( البيان في الكلام  المعنى الخفيَّ
بالحُسْــن؛ لأنّه »ليس بحُســن أن يطلق البيان على ما قبح من الكلام؛ لأنَّ اللهَ 
مَ الْقُرْآنَ خَلَقَ  حْمَنُ عَلَّ قد مدح البيان، واعتدَّ به في أياديه الجســام، فقــال: ﴿الرَّ
مَــهُ الْبَيَانَ﴾)))، ولكن إذا قيَّد بما يدلُّ علــى أنَّه يعني به إفهام المراد  الِإنسَــانَ عَلَّ
ــره الزمخشــريُّ في  جــاز« )))، وهو على مراتب وليس بمرتبة واحدة)))، وفسَّ

))) سورة آل عمران: 138.

))) البيان والتبيين: 75/1.

))) المصدر نفسه: 1/ 76.

))) سورة الرحمن: 4-1.

))) النكُت في إعجاز القرآن: 106.

))) ينظر: المصدر نفسه: 107.
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ا فــي الضمير«)))؛ ولأنَّ  ســورة الرحمن بأنَّه: »المنطق الفصيــح المعرب عمَّ
البيان هو باب للظهور والكشــف والإعراب والإفصاح صار من أكبر وسائل 

اللغة في التعبير عن المضمرات بطريقة فنِّيَّة وكاشفة وبليغة. 

 ومــن الجدير بالذكر أنَّ الدكتور بدوي طبانة أجملَ وظائف البيان العربيَّ 
التــي عن طريقهــا تحصّل على هــذا الاهتمام الكبير من لــدن علماء العرب، 
ر أيضًا المقصود  ووضعه في قائمة علوم اللســان العربي الرئيســة )))؛ وقد فسَّ
منه في الحديث الشــريف »إنَّ من البيان لســحرًا وإنّ من الشــعر لحكمة« )))، 
قائــاً: »وجاء فــي الحديث -إنَّ مــن البيان لســحرًا-، في معــرض الإفحام 
ة وقع الكلام في  ة، والقدرة على الإقناع، وإثارة الإعجاب، وشــدَّ ة الحجَّ وقوَّ
النفــس«)))، وهذه الطاقة الكامنة في البيان بها حاجة إلى الاســتنفار والتفعيل 
ة الإيجابيَّة  ا يجعلها من الطاقات الحيويَّ من المتكلم، والكاتب، والشاعر؛ ممَّ
زات لبلوغها مســتوى  الكامنة في أعماق الروح، وبواعث الموهبة هي المحفِّ
التجلِّــي والظهــور الفنِّيِّ ؛ لما له من مســتوى إبداعيٍّ مدهــش وعجيب، وقد 
ة والتجربة الصوفيَّــة، وبين المعاناة  قــارب كولن ولســن بين التجربة الشــعريَّ
ة،  ة والمعاناة الصوفيَّة، وكانت المقارنة بينهما من نواحٍ نفسيَّة، وشعوريَّ الشعريَّ
ة هي قــدرة كامنة طبيعيَّة  وحياتيَّــة، ذاهبًا إلى »أنَّ التجربة الصوفيَّة أو الشــعريَّ
 . ا إلى مســتوى فــوق عاديٍّ ، وليســت صعودًا انفجاريًّ تمامًــا للوعــي اليوميِّ

اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 6-5/6. ))) الكشَّ

))) يُنظر: البيان العربي - دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية: 10.

))) سُــنن أبي داود : تح. الأســتاذ الشــيخ أحمد ســعد علــي :2/ 598، والنهايــة في غريب 
الحديث والأثر:1/ 174، 419. 

))) ينظر: البيان العربيّ - دراسة تاريخيَّة فنِّيَّة في أصول البلاغة العربيَّة: 11. 
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د تحطيم الالتباس و »الغمــوض«، وإزاحة النفايات  وهــي تنطوي على مجــرَّ
ا  ة أطول ممَّ التــي تميل إلى أن تتراكم حين نســمح للوعي أن يظلَّ ســلبيًّا لمدَّ
ة، وهكذا لديه  ينبغي«)))، معتبرًا كولن ولسون الصوفيَّة جوهر المعاناة الشعريَّ
-أنَّ الشاعر هو الذي يهبط على وحيه، لا وحيه هو الذي يهبط عليه-))). ومع 
موضوعيَّة الفَهم العلميِّ للسلوك الصوفيِّ إلَّاَّ أنَّ السلوك الصوفيَّ في المجتمع 
الإسلاميِّ نحو ما يتَّضح من كلام كبار الصوفيَّة المسلمين في شعرهم ونثرهم 
 ، ، ومفهوم الإنســان الصوفيِّ المســلم للحبِّ الإلهيِّ ينطلق من الحبِّ الإلهيِّ
ة للتعبير عن مشاعر هذا الحبِّ والإبانة عن العواطف  وطريقة الصوفيِّ الخاصَّ
الصوفيَّة والعقليَّة الصوفيَّة )))، وقد ذكر الدكتور درويش الجنديُّ معاني ثلاثة 
عشــر مصطلحًا صوفيًّــا؛ منها معاني الأدب وهو ثلاثة أنواع: »أدب الشــريعة 
هو الوقوف عند رســومها، وأدب الخدمة الفنــاء عن رؤيتها مع المبالغة فيها، 
وأدب الحــق أن تعرف ما لك وما له«)))، فلهــذه المصطلحات معانٍ مختلفة 
عــن معانيها فــي المعجم العربي، وعن معانيها في شــرح الشــعر العربيِّ غير 
ف ما قاله الحســين  م من وصــف لمفهوم التصوُّ ، وقد يشــفع ما تقدَّ الصوفــيِّ
ف(: طوامس  ف: )التصــوُّ بــن منصور الحــاّج في كتابه الطواســين: »التصوُّ
ف(: يعلمه من يعلمه،  ف(: لا عبارة عنه. )التصوُّ وروامس اللاهوتيَّة. )التصوُّ
، والفناء عن  ف(: الاســتهلاك في حقائق الحــقِّ ويجهله مــن يجهله. )التصوُّ
ف(: أهون مرقاه منه مــا ترى، وما أعلاه ليس  جميــع صفات الخلــق. )التصوُّ

))) الشعر والصوفيَّة: 301.

))) المصدر نفسه.

ة في الأدب العربي: 339-336. ))) ينظر: الرمزيَّ

))) المصدر نفسه: 341.
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لك إليه سبيل، ولكن سترى غدًا، فإنّ الغيب ما شهدته وغاب عنك«))).

ة الصوفيَّة  ؛ أنَّ الرمزيَّ ومن الواضح في دراسات الباحثين للشــعر الصوفيِّ
، ومــا يتَّصل بهمــا من حالات  اتخــذت مــن لغة الغــزل الشــعريِّ والخمريِّ
الولع والهيام والشــوق والســكر والحزن، والاتِّحاد الروحيِّ نسقًا فنِّيًّا وبيانيًّا 
)))، وللميزة  ، وطريقتهم في التعبُّد، والحبِّ الإلهيِّ ينيِّ للتعبير عن موقفهم الدِّ
ــة التي يتمتَّــع بها الأدب الصوفيُّ ؛ صارت اســتعمالات البيان وفنونه  الخاصَّ
ة،  ة، ورموز خاصَّ فــي هذا النوع من الأدب مميَّزة جــدًا، فلها مرجعيَّات خاصَّ
ة، ومع كلِّ هذه الخصوصيَّة لــم تنفصل عن لغة البيان العربيِّ  ومقاصــد خاصَّ
، فالبيــان العربيِّ الصوفيِّ مرحلة  في شــعر العرب، وطريقتهم في البناء الفنيِّ

، ونوع من أنواعه المُستحدَثَة. ر البيان العربيِّ من مراحل تطوُّ

 ومــن الجدير بالذكر -هنا- ما ذهــب إليه الدكتور عدنان العواديُّ متكلِّمًا 
ا صلة الشاعر بالصوفيِّ  ، وابتعادهما بقوله: »أمَّ عن تقارب الشــاعر والصوفيِّ
ة.  ، واستعمال اللغة المجازيَّ فتقوم على اعتماد كلٍّ منهما على الحدس الذاتيِّ
ولكــن موضــع الخــاف بينهمــا يكمن فــي أنَّ الشــاعر يجد حقيقــة تجربته 
بالولــوج في صميم العالم، بينما يجدها الصوفيُّ بالفناء عن العالم، وعن ذاته 
أيضًا«)))، ومع ما نجده من تأثُّر العوادي بكولن ولســن في محاولة اكتشــاف 
م نقطة الالتقاء  نقطة الالتقاء الروحيِّ بين الشاعر والصوفيِّ إلَّاَّ أنّ العواديَّ قسَّ
على قســمَيْن؛ هما: الاعتماد على الحدس الذاتيِّ من جهة، واســتعمال اللغة 
ة  ة من جهة أخرى، فاســتعمال الصوفــيِّ للبيان العربيِّ ولغته المجازيَّ المجازيَّ

))) الطواسين: 78.

))) ينظر: الرمزية في الأدب العربي: 342- 346.

))) الشعر الصوفيّ حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزاليّ: 6.
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، وهذا  تلتقي وتوجهات الشــاعر بشــكل عامٍّ من توظيف لفنون البيان العربيِّ
ن الصوفيِّ من كتابة الشــعر؛ فهــو يمتلك مقومَيْن رئيسَــيْن من  ــر تمكُّ مــا يفسِّ
ــة ومقاصد خاصة يريدها أن تعبِّر  ة، مع ما له من رموز خاصَّ مات الشــعريَّ مقوَّ
، وقد أشار الدكتور العواديُّ إلى  ينيَّة ومسلكه التعبُّديِّ الصوفيِّ عن تجربته الدِّ
ف عند أبي عمرو الدمشــقيِّ بأنَّ  تحديــد الرؤية الصوفيَّة، وهي تعريف التصوُّ
ف رؤية الكون بعين النقص، بل غضُّ الطرف عن كلِّ ناقص، ليشاهد  »التصوُّ
ه عن كلِّ نقص«)))، وهذا ما جعله يرغب بالفناء ويرغب عن الحياة  مَن هو منزَّ
ص الشــاعر الصوفيُّ الغرض مــن تجربته - نحــو ما ذهب  الزائلــة، وقــد لخَّ

، بقول أحد الشعراء الصوفيِّين))): العواديُّ
ــود ــوج ال عـــن  ــب  ــي أغ أن  ــودي  ــ ــود وجـ ــه ــش ــن ال ــ بـــمـــا يـــبـــدو عـــلـــيّ م

ف والشعر(: »الشاعر كالصوفيِّ   وقد ذيَّل ما ذهب إليه تحت عنوان )التصوُّ
ف والشــعر  »يســعى إلى إنهاء نقص العالم«، وعلى هذا فإنَّ الصلة بين التصوُّ
ر عالــم أكثر كمالًًا من عالــم الواقع«)))،  تنبثــق من ســعي كُلِّ منهما إلى تصوُّ
ة الناس، ويتوافق  ه المتســامي يُخرج الصوفيُّ شــخصيته من عامَّ وبهذا التوجُّ
ة  بهذه الطريقة مع الشاعر الثائر الذي يرفض الواقع، ويتسامى عن متعته الماديَّ
ــيِّ  الزائلــة في الحياة الدنيا، وقد يلتقي الصوفيُّ والشــاعر عند التفاعل الحسِّ
ة ؛ فالشــاعر  مــع مظاهر الكــون وما فيه من جمال، مع اختلاف النيَّة والقصديَّ
لًًا، وزاهدًا،  ذًا مع الجمال، أمّــا الصوفيُّ فيتفاعل متأمِّ يتفاعــل متعاطفًا، ومتلذِّ
ة  ورامــزًا إلى ما في داخله من معتقد، وفي المســارَيْن تظهــر التراكيب اللغويَّ

))) الشعر الصوفيّ حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزاليّ: 26.

))) المرجع نفسه: 27.

))) المرجع نفسه.
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الأدبيَّة مكلَّلة بفنون البيان؛ فالبيان وسيلة وغاية لكلّ مَن أراد أن يرتفع بتعبيره 
د أو ينماز بكشف معانيه وتجلِّياتها. أو يتفرَّ

ومــن المهمِّ ذكره أنَّ بعض الدراســات الرائــدة أرادت أنْ تلج في تحليل لغة 
ة،  ، فتناولت الرمزيَّ ؛ لكنَّها وقفت على أعتاب البنى الكبرى للنصِّ الشعر الصوفيِّ
ة، والمعاناة، والبواعــث، وكُلُّ هــذه القضايا لم  ــة، والتجربــة الشــعريَّ والقصديَّ
تمــس تحليل تركيب الجملة الصغيرة في الشــعر الصوفــيِّ - في أغلب الأحيان 
ته  - بل وقفت على إيضاح منطلقات الشــاعر الصوفيِّ ومقاصــده العامّة، ورمزيَّ
المهيمنة، وأبرز من قام بهذه الدراســات على نحو ما مرَّ في هوامش هذا البحث 
ا أطلعت عليه - هي دراسة كولن ولسن والدكتور عدنان العوادي والدكتور  - ممَّ
يَّة في قصائد  عاطــف جودة نصر؛ إذ تناول الأخير الرمــوز المهيمنة في البنية الكلِّ
الشــعر الصوفــيِّ وهي : رمــز الأنثى، و رمــز الطبيعة، ورمز الخمــرة))) من دون 
ة للجملة التي يبرز فيها صنعــة البيان وفنونه، وكيف  ــل التراكيب الشــعريَّ أن يحلِّ
كانت هذه القضيَّة التي أشار إليها الدكتور عاطف جودة نصر إشارة موجزة على 
عجالــة بقوله قبل أن يختم دراســته: »وبقي لنا أن نناقــش قضيَّتَيْن، تدور الأولى 
منهما على العلاقة بين الرمز الشعريِّ في أدب الصوفيَّة وبين الأساليب والتقاليد 
ة  الفنِّيَّــة الموروثــة، وتعالج الثانية الرمز الشــعريَّ ذاته في ضــوء مفهومَيْ العفويَّ
ــة«))). قائلًًا : »وقــد لاحظنا في ما يخص القضيَّة الأولــى، أنَّ الصوفيَّة  والقصديَّ
عوّلوا في شــعرهم على ما ورثوا من تقاليد فنِّيَّة راســخة، وأنماط أســلوبيَّة ثابتة، 
وا بها في قصائد الغزل والخمر ووصف الطبيعة، إلمامًا أشرب هذه الأساليب  ألمُّ
لت هذه الأســاليب  روح الرمــز ودلالته بواســطة عمليَّات من الإســقاط، تشــكَّ

))) الرمز الشعري عند الصوفية: المقدمة 9- 10. 

))) المرجع نفسه: 506.
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ص  الموروثــة من خلالها على غرار الموقف الرمــزيِّ وطبيعته«)))، ثمَّ رجع يلخِّ
ة الأنثى والطبيعة باختصار. ما درسه في رمزيَّ

ــل الدكتــور عاطف جودة نصــر في تحليــل تراكيب هذه   وعليــه لم يفصِّ
الأســاليب الفنِّيَّة وجملها، وكيفية الإســقاط التي قام بها الشعراء الصوفيُّون؛ 
مكتفيًا بهذه الإشــارة المختصرة التي تبيّن أنّ شعراء الصوفية لم يخرجوا عن 
سُنن البناء الشــعريِّ العربيِّ في قصائدهم وشعرهم، وإن اختلفت مقاصدهم 
في النهاية على الرغم من تناوله لقصائد كبار شعراء الصوفيَّة من أمثال الشيخ 

ين بن عربيِّ ) ت 638هـ(. ابن الفارض )ت 632هـ(، والشيخ محي الدِّ

 وهنا يمكن أخذ بعض الأمثلة من شــعر فضولي البغدادي لبيان المقصود 
ة، والفنِّيَّة ؛ فالبيان الصوفيُّ ضمَّ  بالتراكيب البيانيَّة الصوفيَّة، وطبيعتهــا اللغويَّ
صنوفًــا من الفنــون الكلاميَّة العربيَّــة، وتعامل معها تعاملًًا أدائيًّــا بارعًا، ومن 

ذلك ما قاله فضولي من قصيدة له))) :
السّما في  للفظكَ  تشريفًا  هلاهــلُتكلّمتَ  قــامــتْ  الأعلين  الــمــأ  ــن  مِ

جاعلُ)ملا( الأرض مسحورًا وطرفُكَ في الملا إنّـــي  الأرضِ  فــي  لما  ــقــولُ  ي

ــيّ عــواقــبــي ــل حاصــلُ رأيـــتُـــكَ قـــد بـــانـــتْ ع ــرِ  ــ الأواخ فــي  أمـــرٌ  ــقَ  ــقّ وحُ

وراءَهُ مـــا  يــــرى  مــــــرآةٍ  المقابـــلُكـــنـــاظـــرِ  الـــوراءِ  ــوالَ  أحـ يُبيّـــــنُ 

مسامحًا للوصالِ  منّي  ــروحَ  الـ ــذْ  مُعامِــلُخُ العميلَ  راعــى  أنْ  عيبَ  فلا 

ــكَ ساحرٌ ــحْــظُ طــرفِ لَ حُــلــوٌ  بابــــــــــلُلــســانُــكَ  وأرضُـكَ  حِلّيٌ  كأنّــــكَ 

والبها الحُسْنِ  في  الترجيحُ  لكَ  على كُلِّ مَن في مسنــــدِ الحُسْنِ كامــــلُحبيبي 

 إذ تبدو في هذا المقطع من قصيدة الشاعر فضولي البغدادي ملامحُ البيان 

)))  الرمز الشعري عند الصوفية: 506.

.113-112 : ))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغداديِّ
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، وذلك في اســتعماله )التشبيه البليغ المرسل( في موضعَيْن،  العربيِّ الصوفيِّ
ل: في قوله: »كَناظرِ مِرآةٍ يرى ما وراءَهُ«،  وهو يخاطب الذات الإلهيَّة؛ الأوَّ
والثانــي: في قوله »كأنّكَ حِلّــيٌ وأرضُكَ بابلُ«، مســتعملًًا أداتَيْن من أدوات 
( الذي هو حرف مشبه بالفعل  التشــبيه بلفظَيْهما؛ هما: )كاف التشبيه( و )كأنَّ
، وقد  يفيد التشــبيه، مشــبهًا )الذات القدسية( بالمحبوب الإنســانيِّ الأرضيِّ
، فكانت هذه  ج ابنة أســتاذه الشــيخ  الحِلِّيِّ مــرّ في التمهيد أنَّ فضولي تزوَّ
التجربة مُلْهِمًا له في تشــكيل هــذا التركيب البيانيِّ الصوفيِّ الدالِّ على الحبِّ 

 . ه به الشاعر الصوفيُّ إلى الله الإلهيِّ الذي يتوجَّ

 ويتبيَّــن -أيضًــا- عن طريق التحليل الشــعريِّ أنّ البيــان العربيَّ الصوفيَّ 
المتمثّل بفنِّ التشــبيه -هنا- ذو مضمون غزليٍّ عفيف، يستثمر عناصر السرد 
الغزليِّ من مــكان اللقاء بالمحبوب أو تواجده، ورؤيــة النفس والروح بمرآة 
هذا المحبوب، والاســتمتاع بحديث المحبوب؛ فلسانه حلو المذاق، وعيون 
المحبــوب ســاحرة تفقده إرادته، ووعيــه، وهذه الأوصــاف والأحاديث من 
ره شــعراء الغزل العفيف للتعبير عن مشــاعرهم الحانية، وحرارة  أبرز ما يصوِّ
شــوقهم لرؤية المحبوب؛ إلَّاَّ أنَّ هذا التصوير الغزليَّ البيانيَّ الصوفيَّ له وجه 
، فالفناءُ لا الحياةُ هي مســعى الشــاعر وشــوقه، والآخرة  ، وخصوصيٌّ خاصٌّ
هــي المكان الأليف لروحه المتســامية الحانيــة، وحبيبته هي الــذات الإلهيَّة 
هة عن النقص؛ الذي يســعى إلــى الاندماج بها والذوبان فيها، والحقيقة  المنزَّ

الصوفيَّة هي مرآته التي يرى بوساطتها عشقه وأمله.

ونذكر -هنا- أنّ فضولي البغدادي قد وظّف فنون البديع بشكلٍ جميل في 
، فتوازي التراكيب، والتقابل، والجناس؛ كُلّها مســتعملة  بيانه العربيِّ الصوفيِّ
، وهذا يــدلُّ على إتقانه لفنون البلاغــة العربيَّة، وتمكنهّ من  فــي بيانه الصوفيِّ
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ا إبداعيًّا.  استعمالها استعمالًًا شعريًّ

: هو إيــراد المعنى الباطــن بطرائق  وعليــه يكون البيــان العربيُّ الصوفــيُّ
إبداعيَّــة للدلالة على ما يرُاد منه؛ إذ يدركه الصوفيُّ حُبًّا إلهيًّا، ويســمعه غيرُهُ 
ا، وتأويلُ حقيقته لا تتمُّ إلَّاَّ بعد لقاء الله ، ويضمُّ هذا النوع من  عبثًا شــعوريًّ
البيان ثلاث طبقات من المعنى هي: المعنى ومعنى المعنى، وما وراء المعنى.

ي، ونقد استجابة القارئ، يكون  وإذا ما أخذنا فضاء المعنى من جهة المتلقِّ
د المعنى لمعارضة الســلطات المحيطة به؛ فالســلطة  هــذا البيان قد سَــنّ تعدُّ
ينيَّة؛ بواعــث دعت الصوفيَّ  الاجتماعيَّة، والســلطة السياســيَّة، والســلطة الدِّ
، وإظهار أنســاقه الثقافيَّــة مظهرَ المحــبِّ الولهان،  إلــى ترميز البيــان العربيِّ
والزاهــد المنعزل، والطريقة الصوفيَّة -بحدِّ ذاتها- نقــدٌ معارضَّ لبنية العقل 
ح الظهور على الخفاء، والحضور على الغياب،  العربيِّ الإســاميِّ الذي يرجِّ

ف.  والتمذهب على التصوُّ

 وهنــا أميل إلى عدّ التصوف- نقــدًا-، -لا تمذهبًــا-، ودليلي على ذلك 
انتشــار هذه الظاهــرة الصوفيَّة في جميــع الأديان والمذاهــب على اختلافها 

عها. وتنوُّ

ومــا انتمــاء البيان العربيِّ الصوفيِّ للبيان العربيِّ -بشــكل عــام- إلَّاَّ حُبٌّ 
ة؛ وأمّا اســتثماره لقيم التعبير  لكلام الله ســبحانه وتعالى، وبلاغتــه الإعجازيَّ
الشــعريِّ العربــيِّ فــي القصيدة العربيِّــة فهو تبشــيرٌ ودعوة، واحتــرامٌ لإبداع 

مخلوقات الله، وملكاته التي منحها بمنِّه ورحمته للناس، ومنهم العرب.

م من تمهيد في إيضــاح مفردات العنوان -قدر  ومِن المناســب بعد ما تقدَّ
المســتطاع- أن أقــول: إنَّ مفهوم البيان العربيِّ الصوفــيِّ به حاجة إلى تحليل 
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ة أرجو أن  فنونــه بالتفصيل تحليــاً بيانيًّا مصنفًّا، وفي هذه الدراســة الشــعريَّ
، وقيمة جماليَّة إنسانيَّة تظهر عن طريق دراسة  يكون للبيان الصوفيِّ موقع فنِّيٌّ
؛ فقد وظَّف هذا الأداء البيانيُّ الصوفــيُّ كُلَّ فنون البلاغة في  شــعرهم العربيِّ

ة العربيَّة، وتفجير طاقاتها الإبداعيَّة.  تثوير الشعريَّ
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المبحث الأأوّل: الت�شبيهات ال�شعريَّة

ا عند ابن أبي عون »إبراهيم  وردت التشــبيهات عنوانًا أدبيًا، وتصنيفًا شعريًّ
م، أبو إسحاق المتوفَّى )322هـ(، وقد  د بن أبي عون أحمد بن المنجِّ بن محمَّ
اســتخرج التشبيهات التي استحسنها لشعراء العرب في العصور التي قرأ لها، 
 ،((( ، والأندلسيُّ ، والعباســيُّ ، والأمويُّ ، والإســاميُّ وهي: العصر الجاهليُّ
م عليه لم  مها، وكُلُّ مَن تقدَّ وأشار إلى أنَّه أوّل من صنَّف في التشبيهات، وقسَّ
يعمل ســوى الاختيار منها فقط، قائلًًا: »...غير أنَّهم لم يصنِّفوه أبوابًا، وذلك 

مقسوم على ثلاثة أنحاء منه المثل السائر، كقول الأخطل:]البسيط[
يُحالفهم لا  ــا  حــقً الــمــجــدُ  الشّعْرُفــأقــســمَ  ــةِ  ــراح ال بطنَ  يُــحــالــفَ  حتىَّ 

...ومنه الاستعارة الغريبة كقول الطرماح: ]الطويل[
إنّــــهُ بـــيـــضـــاءَ  أمَّ  يـــا  ــا  ــه ل ــتُ  ــل ــق أديميف واســتــشــنَّ  شبــــــابي  ــقَ  ــري هُ

...ومنه التشبيه الواقع النادر كقول أمرئ القيس في العُقاب: ]الطويل[
ــوبَ الــطــيــر رطْــبًــا ويــابــسًــا ــل الباليكـــأنّ ق والحَشَفُ  العُنابُ  وَكْرها  لدى 

ومــا خرج من هذه الأقســام الثلاثة فكلامٌ وســطٌ أو دون لا طائلَ فيه«)))، 
ومع دقَّة هذه التصنيفات التي جاء بها ابن أبي عون إلَّاَّ أنّ علماء البيان العربيِّ 
لوا في شــعر العرب، وتشبيهاتهم، واستخرجوا أصنافًا أُخَر من التشبيه،  قد تأمَّ
بل حللّوا جملة التشــبيه، واســتخرجوا أركانها : )المشــبّه، والمشبّه به، وأداة 

))) كتاب التشبيهات: 1- 10.

))) المصدر نفسه: 1- 2.
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يَّة  التشــبيه، ووجه الشبه()))، إذ بيّن السكاكي )ت626هـ( هذه الأركان، وأهمِّ
بيانهــا للمضمون والغرض، وانســجامها معه على نحو منسّــق تنســيقًا بيانيًّا، 
دًا أو  ، وكونه متعــدِّ ينطلــق من الحــسِّ إلى الذهن أو مــن الذهن إلــى الحسِّ
 ، مفردًا)))؛ فقد تنوّع التشبيه على وفق هذه المعطيات على تشبيه حسيٍّ بعقليٍّ
، من جهة المشبَّه والمشبَّه  ، أو عقليٍّ بعقليٍّ ، أو حسيٍّ بحســيٍّ وعقليٍّ بحســيٍّ
ب،  ب بمركَّ ع علــى مفرد بمفرد، أو مركَّ ا من ناحية وجه الشــبه؛ فقد تنوَّ به، أمَّ

ب بمفرد))).  ب، أو مركَّ أو مفرد بمركَّ

وأشــير -أيضًا- إلى أنَّ الخطيب القزوينــيَّ )ت 739هـ ( قد أجمل القول 
ها التشبيه  في ذكر أنواع التشبيه التي صنَّفها السكاكيُّ )ت 626هـ(، وكان أهمُّ
دة، أو يصحُّ فيه تقارب  ب الذي يُنتزع فيه وجه الشــبه من جوانــب متعدِّ المركَّ
ب هو  المشــبَّه والمشــبَّه به من أكثر من وجه، ومــن أبرز أنواع التشــبيه المركَّ
التشــبيه البليــغ: »وهــو كُلّمــا كان التركيب من أمــور أكثر كان التشــبيه أبعد، 
والبليــغ ما كان من هذا الضرب؛ لغرابته، ولأنَّ نيل الشــيء بعد طلبه ألذّ«)))، 
د لكون الأداة فيه محذوفة، وتشــبيه مرسل لكون  ــمه على تشــبيه مؤكِّ وقد قسَّ

الأداة فيه مذكورة. 

يقول فضولي في قصيدة له))): 
متحيـــِّـرٌ عــاشـــــــــــقٌ  ـــي  إنِّ ــةِ شـــاربُخــلــيــلــيّ  ــاب ــب ــص ــاءِ ال ولـــيـــعٌ لــصــهــب

))) ينظر: مفتاح العلوم: 332.

))) ينظر: المصدر نفسه: 332- 334.

))) ينظر: المصدر نفسه: 336-334.

))) التلخيص في علوم البلاغة: 285-284.

.79: ))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغداديِّ
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ــعــشــقِ فــاســدُ ــن ال ــلْ مــنــاعــي مِـ العنــــاكبُتــخــيّ بَــنَــتــه  بــيــتٌ  يُعتَبَر  فلم 

مصلحًا للمرءِ  العقلِ  رأيُ  كــانَ  غالبُولو  والعشقُ  العقلَ  أطيعُ  فكيـف 

، وتَخيُّل  ــه الأداء البيانيُّ الصوفيُّ إلــى تصوير موانع العشــق الإلهيِّ يتوجَّ
فســادِها عن طريق التشــبيه البليغ بقوله: »فلم يُعتَبَر بيت بَنتَه العناكبُ«، وهي 
صــورة قرآنيَّــة اتَّكأت على وهــن بيت العنكبــوت، إلَّاَّ أنّ الشــاعر يميل إلى 
إيضاح وجهــة نظره، والإطناب في تحليل أفكاره تحليلًًا اســتقصائيًّا؛ وذلك 
عــن طريق التعليــل التخييليِّ فــي البيت اللاحق لــه الذي بناه على أســلوبَيْ 
ة العشق  ، فالبيان الصوفيُّ بهذه المقابلة بين قوَّ الشــرط والاســتفهام الإنكاريِّ
وضعف العقل يعبِّر عن الرؤيا الصوفيَة التي ترى أنَّ الله لا يمكن أن تدرك 
حقيقتــه إلَّاَّ بالعشــق، أمّا العقل فهــو ضعيف وقاصر أنْ يــدرك هذه الحقيقة، 
ــيَّة  ة تعمل على وفق المعطيات الحسِّ ويكتشــف خباياهــا الغائبة، فالعقل قــوَّ
ة المنطقيَّة، وكلُّ هذه الوســائل والمَلَــكات قاصرة وضعيفة عن إدراك  والأدلَّ
المنزلة الصوفيَّة التي تتســامى عشــقًا، وتتفانى في حبِّ الله ســبحانه وتعالى؛ 
وقد كانت هذه الفكرة أهمَّ محاور الصراع بين أنصارها الصوفيَّة، وخصومها 
ة العقــل كانت مقابلًًا  مــن أصحاب الطرائق الاســتدلاليَّة العقليَّــة)))، فمركزيَّ

ة القلب والحبِّ لديهم. ا لمركزيَّ ضديًّ

ب بالمفرد؛ لتصوير   وقد استعمل الشــيخ فضولي البغدادي تشــبيه المركَّ
، وأهل بيته الطاهرين بقوله: مبادئ عقيدته بالنبيِّ

ــولا ــبَ ال ــن طــل والآلِ بـــدرٌ تــجــلّــى كُـــلُّ مَـ الــــورى  خيــر  عــلــى  ــى  ــلّ ص

متمايـــــلًًا ه  ــدِّ ــق ب ــقــلــوبَ  ال القتّـَالِجـــذب  بلحظـِـــــه  الــنــفــوسَ  قــتــلَ 

ر الذهنيَّ بالتصوير  إذ برز البيان الصوفيُّ -هنا- بهذا التشبيه الذي قرن التصوُّ

.91 : ))) ينظر: الشعر الصوفيُّ حتَّى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزاليِّ
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ــك والولاء، ووضوح مشــاعره  ة التمسُّ الحســيِّ لتجلِّي البدر؛ وذلك لإظهار قوَّ
، وما  القلبيَّــة، ومصاديقه الواقعيَّة، وأنَّ هذا الــولاء والحبَّ متَّصلان بحبِّه الإلهيِّ

ين.  وصله قلبه من يقين وتجاذب شعوريٍّ قاتل مثل ما هو بلغة العذريِّ

د«؛ حُذِفت منه أداة التشبيه، فالمشبَّه »كُلُّ مَن« والمشبَّه   فنوع التشبيه »مؤكِّ
به »بدرٌ تجلَّى«، ووجه الشــبه هذا الجمال، والتجــاذب الكونيُّ لضياء البدر، 
وضياء الولاء، والشــاعر لا يريد هذه المعاني، بل يسعى أنْ يتعلَّق بمخلوقات 
الله، فهــي من صنــع صانعها وجمالــه، وحُســنه، ووصالها وصالــه، وأنَّ 
الرســول، وأهل بيته الطاهرين ولاؤهم ووصالهم من حبِّه ووصاله، 
دة من  فالشــاعر فضولي البغدادي يريد التعبير عن عقيدته بروح صوفيَّة متجرِّ
ة، ويجعل من الحبِّ الإلهيِّ النســق  ــات، والمصالح، والمنافع الدنيويَّ يَّ المادِّ
، والمهيمن في ربط دلالاته وصوره التي جمعت موجودات الله سبحانه  الأهمَّ

 . في هذا التشبيه الشعريِّ

ا، وهو يســتعمل أحد طرائق التشــبيه  ــد هــذه الرؤيا الصوفيَّة شــعريًّ  ويؤكِّ
وأدواته، بقوله))):

متناسبُعلى فاقدي في العشق بالضعف والبكا ــا  مــعً وإعـــدامـــي  ــودي  ــ وج

حـــــــــــاضرٌ كأنِّي  نوحي  فمِن  غــائــبُ أغيبُ  ــي  ــأنِّ ك ضعفي  مِـــن  فــأحــضــرُ 

تَيْن يدلُّ على تنســيقه التقابليِّ المتوازي   فاســتعمال أداة التشبيه »كأنّ« مرَّ
، الذي يرى وجــوده وإعدامه معًا متناســبًا؛ فالتفاني،  ر الصوفــيِّ لهــذا التصوُّ
ق في داخله لا يظهر بحقيقته  د، المتحقِّ ، والعشــق المتوحِّ والاندماج الروحيِّ
بالبكاء والضعف، ولا يمكن أن يصف نفسه بالحضور ولا الغياب مطلقًا بهذه 

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي:79.



اني
والث

وَّل 
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

الثان
د  لَّ

 المج
رة/

عش
نية 

 الثا
سنة

ال

20م
25

ان  
حزير

هـ/ 
14

46
جّة  

و الح
( ذ

44
/4

3(
ضيل الكلابيفم.د. حاكم  

239

الحال، بل هو شبهُ حضور وشبهُ غياب، وهذه فلسفة صوفيَّة، وتأمُّلات شعريَّة 
عميقــة، لا يمكن تحليلها تحليلًًا يكتفي بالمســتوى البيانــيِّ العربيِّ المألوف 
فقط؛ لأنَّه يحلِّل معنى المعنى ويقف عنده، وهنا في التعبير الشعريِّ الصوفيِّ 
يتجاوز التركيب بدلالته الصوفيَّة الباطنيَّة قرينة البيان التشبيهيِّ الظاهر، فيشير 
قة فــي ما وراء المعنى عن طريــق اصطلاحات صوفيَّة،  إلــى بنية عميقة متحقِّ
، واقترنت عن طريق التشــبيه  لهــذه المفردات التي دخلت التركيب الشــعريَّ
دة، والخفيَّة التــي تربط روح الصوفيِّ بالذات  ر العلاقة الصوفيَّة المعقَّ لتصــوُّ
الإلهيَّة أو الحقيقة الإلهيَّة، فالله ســبحانه وتعالى متجــلٍّ لمخلوقاته جميعها، 
 ، ب الصوفيَّ ، والتقرُّ ، والحبَّ الوجدانيَّ لكــنَّ معرفته تتطلَّب الصفاء الروحيَّ

وهذا ما لا يصل إليه التحليل بمعرفته البيانيَّة الظاهرة. 

ور التشبيهيَّة؛ وذلك متأتٍّ عن  ل الشاعر سلسلة متراكمة من الصُّ  وقد يشكِّ
، واستقصاء استقرائيٍّ شعريٍّ لمعاني  تدفُّق متواصل لمشــاعر الحبِّ الصوفيِّ

الرابطة الصوفيَّة وأفكارها نحو الذات الإلهيَّة، ويبرز ذلك في قوله))): 
مٌ ــرَّ ــح ــدامِ م ــت ــس ــم ــواكَ ال ــ ــرورُ هـ ــ قاصرُسـ حُسنكَِ  طوعِ  في  مَن  كُلِّ  على 

مخلَّدٌ البقـــــاءِ  ــي  ف نعيمٌ  كــــــــافرُهـــواكَ  الملاحــــــةِ  آياتِ  وجاحدُ 

ندائــدُ ــذارِ  ــع ال ــطِّ  خ مــن  النوائـــــــــرُلــحُــســنـِـكَ  الظلامِ  في  شعاعًا  أشــدُّ 

لا فكيفَ  عــلــيَّ  الدنيـــا  بــكَ  ــنُّ  ــمِ معاصـــــرُي أنــتَ  الدهر  في  ولي  تمنُّ 

لاجتماعنـا ــوةٌ  ــل خ إلَّاَّ  ــرُ  ــده ال شاكرُفــمــا  بالوصـــــــــلِ  فيه  إلَّاَّ  أنــا  ومــا 

البقا كسبوا  الهوى  سُكر  مِن  دائـــــرُأســاراكَ  المنيَّةِ  كــــأسُ  الــورى  وبين 

حتَّى يقول:
قيامــــةٌ ــو  وه ــدهــرَ  ال أفــنــى  آخرُقــيــامُــكَ  القيامــــــةِ  إظهــــــــارُ  فللدهرِ 

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 106 - 107.
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الهوى ــعِ  ولـ على  نهبـًا  حاضرُ تُخاطبُني  أنـــــــــــا  وما  تناجيني  فكيف 

 هذه السلســلة من التشــبيهات تكشــف عن أفكار ومعتقدات صوفيَّة غاية 
يَّة، ويمكن أنْ نســلط الضوء علــى بيتين في هذا المقطع الشــعريِّ  فــي الأهمِّ

المذكور سالفًا، وهما:
لاجتماعنـا ــوةٌ  ــل خ إلَّاَّ  ــرُ  ــده ال شاكرُفــمــا  بالوصـــــــــلِ  فيه  إلَّاَّ  أنــا  وما 

البقا كسبوا  الهوى  سُكر  مِن  دائـــــرُأســاراكَ  المنيَّةِ  كــــأسُ  الــورى  وبين 

، والــورى العاديَيْن أنَّ الصوفــيَّ يعيش حياة روحيَّة   فالفــرق بين الصوفيِّ
ة، فالصوفيَّة أسارى الهوى الإلهيِّ وبه كســبوا البقاء والخلود،  وليس جســديَّ
وبقيَّة الورى من الناس العاديَيْن بقوا أســارى الأجساد التي يدور عليها كأس 
، لا يأبه الصوفيُّ بالموت، وهو أشدُّ  المنيَّة؛ ومن هذا المنطق العشــقيِّ الإلهيِّ
يَّة التي  يَّات الحسِّ ن من المادِّ جرأة عليه، وأشدُّ ثورة على الواقع الظاهر المتكوِّ
ز في كُلِّ لفظة  نســيت شــكر الله تعالى، والصوفيُّ ما فتئ في وصاله شاكرًا يعزِّ

وفعل علاقته بالله سبحانه وتعالى. 

، وبثَّ   وقــد أبدع فضولي فــي اختيار المفردات في جملة البيــان الصوفيِّ
يا مؤثِّرات بعض اللغات  يةً من فصاحته العربيَّــة، متحدِّ فيهــا طاقة جماليَّة متأتِّ
ي  ها: التركيَّة، والفارســيَّة، ويتجلَّى هذا التحدِّ العالميَّــة التي يتقنها أدبًا، وأهمُّ

والجمال العربيِّ الفصيح في قوله))):
مشفِقُ وطــبــعُــكَ  ميـَّــالٌ  الأراذلُمــزاجُــكَ  العظيم  بالكيد  ــكَ  ــول وح

والصفا الــلــطــافــةِ  ــي  ف ــاءٍ  ــم ك ــتَ  ــأن ــلُ)))ف ـــ ــاف وجــاذبــه لــلــمــلء طــبــعًــا أس

طبيعـــــــةٍ بــلــطــفِ  ــرآةٍ  ــم ك ــتَ  ــ قابــــــــــلُوأن ــرِ  لــلــتــأثُّ لــطــيــفٍ  ــلُّ  ــ وكُ

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 113 - 114.

))) وردت في الأصل )وحاذبة للملأ( ، ينظر: فضولي البغدادي وشعره العربي: 164.
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الردى مِن  الجمالِ  عرضِ  على  هائلُأخافُ  الــخــوفُ  ــكَ  ذل ضعيفٌ  قــراري 

ــةٌ أمــان فــيــكَ  ــحُــســنِ  ال ــاعُ  ــت م حامــــــلُ حبيبي  ــةِ  ــان ــأم ل ــنٌ  ــي أم وأنــــتَ 

فقراءة المفردات في جملتَيْ البيان في التشــبيه المرسل الذي يصف فيهما 
بة تهذيبًا معجميًّا مدروسًا ؛ فقوله:  الذات الإلهيَّة تنســاب بفصاحة عربيَّة مهذَّ
»فأنتَ كَمــاءٍ في اللطافةِ والصفا«، وقوله: »وأنتَ كَمــرآةٍ بلطفِ طبيعةٍ«، وما 
في ســياقهما القريب من مفردات أُخَر انتقاها الشــاعر بحــذر وخبرة كبيرَيْن؛ 
يــدلُّ على فصاحة عربيَّــة نقيَّة، لم تتأثَّر بأعجميَّة اللغــات التي أتقنها أدبًا ؛ بل 
ة غاية في  اســتطاع الشــيخ فضولي بحصافة ولياقة بيانيَّة أنْ يبدع صُوَرًا شــعريَّ
الرقيِّ والجمال والتهذيب، بعيدًا عن التصنُّع والتصنيع الذي هيمن على هذه 
، وربما يرجع ذلك إلى موســوعيَّة الشيخ  رة من الأدب العربيِّ العصور المتأخِّ
فضولي البغدادي الثقافيَّة الشرقيَّة الإسلاميَّة التي جمع عن طريقها مرجعيَّات 
ة فائقة الجمال والإبداع، فالشــاعر فضولي البغدادي يحاول  ة وتصويريَّ تعبيريَّ
وَر  الإفادة من كُلِّ المخزون الثقافيِّ لديه، ويستثمر -إن جاز التعبير- كلَّ الصُّ
عة ؛ لا عــن طريق تقليد مألوف  ة التي قرأها في هــذه الثقافات المتنوِّ الشــعريَّ
ر، فالتركيب البيانيُّ العربيُّ الصوفيُّ  دٍ متطوِّ محافظ، بل عن طريق تجديد متفرِّ
م بمفرداته صوتيًّا ودلاليًّا بلياقة عالية،  في شعر الشيخ فضولي البغدادي يتحكَّ

وقد يتجلَّى للقارئ ما ذهبتُ إليه في البيت المذكور أخيرًا: 
ــةٌ أمــان فــيــكَ  ــحُــســنِ  ال ــاعُ  ــت م حامـــــــلُحبيبي  ــةِ  ــان ــأم ل ــنٌ  ــي أم ــتَ  ــ وأن

 وهنا لا نجد ما وجده الدكتور عاطف جودة نصر من تقليد محافظ لقوالب 
دًا بقوانين العمود الشعريِّ بإعادة وترديد كثير  أسلوبيَّة موروثة، والتزامًا متجمِّ
)))؛ بل نجد  مــن مفرداتها وتراكيبها الجاهليَّة في شــعر ابن الفــارض الصوفيِّ
صُوَرًا شعريَّة جديدة لم يصل إليها كثير من شعراء الصوفيَّة العرب السابقين، 

))) ينظر: الرمز الشعري عند الصوفية: 175 - 176. 
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عة، وذكائه المتطلِّع إلى  وقد اتَّضح سبب ذلك بما سلف من ذكر ثقافته المتنوِّ
ق، والتميُّز فصاحة وبلاغة.  التفوُّ

 وقد وصل الشــيخ فضولي البغدادي مستوى عالياً من فصاحة البيان العربيِّ 
الصوفــيِّ فــي الوضوح، والجمــال، والإبداع الــذي يضارع ما نقــرؤه من صُوَر 
ة، ومِن ذلك قوله))):  ر صورة الشعر العربيِّ في القصيدة العموديَّ جميلة في تطوُّ

التـ لقائـــــهِ  عندَ  النظّار  على  ــلُحَــتْــمٌ  ـــ ـــ ــرُ والــتــهــلــي ــي ــكــب ــحُ والــت ســبــي

التـ  لــه  إجـــلًًاا  الأرواحِ  على  ــرضٌ  ــمُ والــتــكــريــمُ والــتــبــجــيــــــــلُف ــعــظــي ـ

عـــذارهِ  ــطَّ  خ بـــــــأنَّ  ــكــامَ  ال ــورُ جــمــالـِـهِ جــبــريـــــلُخَــتــمَ  ــ صُـــحـــفٌ ونـ

خـــدودِه وردَ  بـــأنّ  الخيـــالَ  ــمَ  ــكَ خليـــــلُحَ ــه  ــي ف ــالَ  ــخـ الـ وإنَّ  ــارٌ  ــ ن

حتَّى قال: 
مُهْجَتيِ ــي  فِ حبُّــــهُ  ــنَ  تَــمَــكَّ ــن  مَ التَّعدِيــــــــلُيــا  ــهُ  ــانَ شَ ــا  مَ ــمَــكّــنٍ  ــتَ بِ  

الفنا بعد  الوفـا  )الــقــلــب()))  آثـر  قتيِـــلُقد  ــوَاكَ  ــ هَـ فـِــي  ــي  ـ أنِّ ــاعَ  ــ شَ مُـــذ 

 فالمفــردات ذات فصاحة عربيَّة عالية القــدر، وهي تُعبِّر عن معنىً صوفيٍّ 
عن طريق الصُوَر البيانيَّة العربيَّة لا عن طريق التقليد الموروث، بل عن طريق 
ع الشــاعر فضولي  ة للطريقة الصوفيَّة، إذ يرصِّ التجديــد والخصوصيَّة التعبيريَّ
، ويتمثَّل هنا في  لغتــه البيانيَّة بألوان مــن الجناس والإيقاع الصوتيِّ الداخلــيِّ
تكراره الصيغة الصرفيَّة »تفعيل«، وكذلك التكرار المحتشد لصوت الخاء في 
ا ما يخصُّ  )الخيــال، والخدود، والخليل(، والتجاور بين )الوفا، والفنا(، وأمَّ

ن التصوير البيانيُّ العربيُّ عن طريق التشبيه في قوله: المعنى فقد تمكَّ

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 93.

))) أضيــف كلمــة )القلب( ليســتقيم الوزن وهــي غير موجــودة في الأصل، ينظــر: فضولي 
البغدادي وشعره العربي: 142.
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خـــدودِه وردَ  ــأنَّ  بـ الخيـــالُ  خليـــــلُحــكــمَ  ــه  ــي ف الـــخـــال  وإنّ  نــــارٌ 

ج  ، وطاقــة الحُبِّ الصوفيِّ التي تتأجَّ  مِن التعبير عن جذوة العشــق الإلهيِّ
في قلوب المحبِّيــن من الصوفيَّة، والمتعلِّقين الهائميــن في بحار معاني هذه 
ســة، وإنَّ تصدير الشــاعر الصوفــيِّ - هنا - لجملة التشــبيه بــ  الــذات المقدَّ
د عدم نيَّة الشــاعر الصوفيِّ تجســيد  »حَكَــمَ الخيالُ«، وهــي جملة فعليَّة تؤكِّ
الذات الإلهيَّة، وإنَّه لا يقصد التجســيم لذاته ســبحانه وتعالى؛ بل هي صورة 
عتها الرؤيا الصوفيَّة؛ لتتجلَّى بما يكنُّه  ، وشرَّ مجازيَّة حكم بها الخيال الشعريُّ
، والتضحية  ، والوفاء الســرمديِّ ، والعشــق الأبديِّ من مشــاعر الحُبِّ الإلهيِّ
قــة، وهــذه الــدلالات كلُّها معانٍ مــا ورائيَّــة لا يصل إليها  الصادقــة والمصدَّ
ر في بنية الجملة  ل المتكــرِّ ق والتأمُّ ليَّــة، بل بالتعمُّ تحليــل البيان بالقرينة الأوَّ
ده  ا ما وراء المعنى الذي يتقصَّ البيانيَّة، فالتشبيه يوصلك إلى معنى المعنى، أمَّ
، فهو مكنون في طيَّات نفســه، ولباب قلبــه، ومتعاليات صوفيَّته في  الصوفــيُّ
ـا بيانيًّا عربيًّا مرحلة من  ة؛ إذ يبقى التشــبيه فنّـً ة التعبيريَّ دلالات صُوَره الشــعريَّ
، أمّا من جهة أنَّه تشــبيه  مراحــل القراءة، وحلقة من حلقات التواصل اللغويِّ
صوفيٌّ فهو تصوير مختلف وخصوصيُّ الدلالة؛ يريد تحقيق التواصل الكلِّيِّ 

. بسعيه إلى فناء الجسد، وتحرير الروح، وإطلاقها نحو مَن تحبُّ
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المبحث الثاني: الا�ستعارات ال�شعريَّة

 بدأ التحليل البيانيُّ للاستعارة يأخذ مجراه في الدراسات القرآنيَّة والأدبيَّة 
مــع ظهور كتاب »مجاز القــرآن« لأبي عبيدة )ت 209هـــ()))، و لعبد القاهر 
الجرجانــي )ت 471هـ( فضلٌ كبير في تحليل مباحث الاســتعارة وتدشــين 
فَ الاســتعارة بقوله : »اعلم أنَّ الاســتعارة في  ؛ إذ عرَّ منهجهــا البيانيِّ العربيِّ
الجملة أنْ يكون للفظ أصلٌ في الوضع اللغويِّ تدلُّ الشواهدُ على أنَّه اختصَّ 
به حين وُضع، ثمّ يســتعمله الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلًًا غير 

لازمٍ، فيكون هناك كالعارية«))). 

ة مأخوذ من العارية   ويذهب أحد الباحثين إلى أنَّ أصل الاستعارة المجازيَّ
الحقيقيَّــة »التــي هي ضرب من المعاملة، وهي أن يســتعير بعــض الناس من 
بعض شيئًا من الأشــياء، ولا يقع ذلك إلَّاَّ من شخصَيْن بينهما سبب معرفة ما 

يقتضي استعارة أحدهما من الآخر شيئًا«)))، فهي وسيلة نقل وتوليد.

 فالاســتعارة وســيلة من وســائل التعبير، وتوليد المعاني المناسبة للمقام عن 
طريــق نوع من النقــل المختلف عن لوازم الوضع اللغــويِّ والمنطقيِّ التي تربط 
ل المناســبة بينهما بطريقة إبداعيَّة تنمُّ عن عقليَّة العربيِّ  الألفاظ بالمعاني، وتُؤصِّ
وَر المناســبة وبثِّها إلى المســتمع، والتأليف بين الأجزاء الظاهرة،  في رســم الصُّ
والخفيَّة لتشكيل دلالات ذهنيَّة، وصُوَر حسيَّة تبلغ قلب السامع بما يريده المتكلِّم 

))) ينظر: الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني، رسالة ماجستير: 5. 

))) كتاب أسرار البلاغة: 30.

.17 : ))) فن الاستعارة - دراسة تحليليَّة في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهليِّ
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ها. ها ومستحقَّ ة يريد إيصالها بشكل يفي حقَّ من معنىً مبتكر، أو فكرة مهمَّ

 ومِــن أهمِّ أنــواع الاســتعارات في الخطــاب الصوفيِّ هي الاســتعارات 
الأنُطولوجيَّــة - نحو مــا يذهب بعــض الباحثين المحدثيــن - فهي »تعكس 
ــم الذات الصوفيَّــة الناتج عــن ارتداد الموضــوع إلى الذات  نوعًــا مِن تضخُّ
، ما  التــي نشــأت عنها؛ حيــث تصبــح بمقتضاها الألوهيَّــة من موقع إنســانيٍّ
هــي إلَّاَّ الذات الإنســانيَّة متموضعة بفعل ســياق الإســقاطات القدســيَّة«)))، 
ويبــدو لي ؛ أنَّ الاســتعارة الصوفيَّة بهذا الفهم كائنة بيــن ثلاثة أطراف لا بين 
طرفين )مســتعار منه ومســتعار له( فقط، وهذه الأطراف الثلاث هي: الذات 
المســتعار لها )واجب الوجود(، والذات المســتعار منهــا )ممكن الوجود(، 
والذات المســتعار إليها )المرتدِّ إليها(؛ التي تجمع وجهَيْ الوجود: الوجوب 
والإمــكان؛ إذ يقترب هذا التحليل من الفلســفة الثالوثيَّــة أو التثليث ؛ وبعيدًا 
ة للاستعارة الصوفيَّة، فإنَّه يبدو مِن تشكيلها  عن تفسيرات المرجعيَّات الفكريَّ
ــس على مســتعار منه، ومستعار إليه، ومســتعار له، والمستعار، على  أنَّه يتأسَّ
أنْ يبقى هذا التفصيل للأركان والتحليل لدلالته مقتصرًا على غرض تســهيل 
ة والبيانيَّة للاســتعارة الصوفيَّة فقط، مبتعدين عن  عمليَّة الفهم والقراءة اللغويَّ
زين  ة، ومركِّ ة لهذه التشكيلة التعبيريَّ ق في سبر أغوار المرجعيَّات الفكريَّ التعمُّ
ل عبر هذه الاستعارة الصوفيَّة التي  في تحليل البيان العربيِّ الصوفيِّ المتشــكِّ

، وفضاءاته غير المتناهية . تنتمي إلى النسيج الشعريِّ

 يقول الشــاعر فضولي البغدادي موظِّفًا فنَّ الاســتعارة البيانيَّة في تشكيل 

، رسالة ماجستير، جراح وهيبة :36. والفكرة مستلَّة من  ))) الاستعارة في الخطاب الصوفيِّ
كتاب التجربة الصوفيَّة لنهاد خياطة، صفحة 98 نحو ما يشير هامش رقم »1« ص:36. 
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 :((( ر صوفيٍّ للحبِّ الإلهيِّ تصوُّ
الهوى ممازجةِ  مِن  ذوقــي  شهدُ  العلىصفا  عن  بالغنـــاءِ  قــدري  شــأنُ  علا 

بسلوةٍ النائبـــــــــاتِ  همومَ  مضى رفعتُ  كمـــا  الآتياتِ  حلولَ  حسبتُ 

كربتي عظّم  الصبر  ذيــــــــل  الرّدىتمسّك  معــــــاشرةِ  مِن  أردى  هو  فما 

خلقتي غيّـــــر  الخلقِ  ــاءِ  رض الرّياقبولُ  في  العمرُ  لهُ  يمضي  لمَِن  فويلٌ 

مفوّقٌ نَبْلٌ  الحُســـَّــــــــــادِ  مِن  يرىلكُلٍّ  مَن  يرمون  الأفعالِ  في  اللومِ  مِن 

مخافةً الاختفــــــــاءِ  ــوارَ  ج الخفـــــــــــــــاكنفتُ  مظاهرةُ  يُنجيني  لعلي 

عُزلتي كهفِ  في  الِ  الــعــذَّ عن  هديتُ إلى الحصنِ الحصيــنِ مِن العداخفيتُ 

مصيبـــــةٌ العاذلينَ  عــذلِ  الفتىإهانــــــةُ  على  الاعتبــــــار  وجودِ  بشرطِ 

لأنّهُ الاعتبـــــــارِ  لبـــــــاسَ  الملاخلعتُ  في  السّلامةِ  أستـــــــــــارَ  مُهَتِّكُ 

 إذ شــكّل الشــاعر قضيَّة بيانيَّة من سلســلة من الاســتعارات التصريحيَّة ؛ 
، فكانت الاســتعارات مترابطة  ره عن الحبِّ الإلهيِّ ليتجلَّــى عن طريقه تصــوُّ
دلاليًّــا، وحســيًّا، وذهنيًّا؛ إذ ابتدأها بـ)شَــهْدُ ذوقــي(، ثُمّ بـ)ذيــل الصبر(، ثُمّ 
ــاد نَبْلٌ (، ثُــمّ بـ) جِــوارَ الاختفاء(، ثُمّ بـــ) كهف عزلتي(،  بـــ) لكلٍّ من الحُسَّ
ثُــمّ بـ)خلعتُ لبــاسَ الاعتبار(؛ فهــذه مجموعة من الاســتعارات التصريحيَّة 
ذكر فيها الشــاعر ما يلائم المســتعار منه، وهو يريد تصوير عقيدته في الحُبِّ 
، وعلاقته بالله ســبحانه وتعالى، هذا من جهــة، ومِن جهةٍ أخرى يريد  الإلهــيِّ
ال والمعارضين من الخصــوم، وردود أفعاله على هذه  ة فعل العذَّ تصويــر ردَّ
ة، والسياســيَّة، والثقافيَّة؛  ــه ضربٌ من المقاومــة العقديَّ المعارضــة، وهذا كُلُّ
فالشــيخ فضولي البغدادي يقــاوم بهذه العُزلــة، وهذا الزهــد موجات الفكر 
الآخر، وأنساق الســلطات المهيمنة، ونزعات الفنِّ الماديِّ التي تركض وراء 
ا صوفيًّا ورافضيًّا، يعارض به كُلّ  لًًا موقفًا ثوريًّ اتها الزائلة، مُســجِّ الدُنيا، وملذَّ

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 69.
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توجهات السلاطين، والدنيويِّين. 

؛ يستعير فيها الشاعر فضولي البغدادي  وقد برزت استعارة مِن نوع تعبيريٍّ
تشكيل تراكيب المتنبِّي، ومن هذ النوع الاستعاريِّ قوله))):

جليلــةٌ ــاءِ  ــب ال ــي  ف ــدري  قـ ــبُ  ــرات الــمــراتــبُم تعلو  الــمَــرءِ  ــاءِ  بـ ــدْرِ  ــق ب

بليـــَّــــةٍ دركِ  تــحــتَ  إلَّاَّ  نــفــعَ  طـــــــالبُفــا  البليـــَّةِ  نــفــعِ  فــطــالــبُ 

النوى مــن  بكلِّ  ــادٌ  إرشـ المجدِ  ــى  النوائبُإل إلـــيَّ  مـــالتْ  إذا  فَــرِحْــتُ 

مقاصدي ــلُ  ــي ن الــدهــرِ  ــاءِ  ــف ج الحبـايبُأعـــزّ  الــرقــيــبِ  ــداراةِ  ــم ب ــتْ  ــلَ حَ

مطالبي فــقْــدُ  ــشــوقِ  ال لــفــرطِ  المطـــــالبُصـــاحٌ  وتعلو  تحلو  لقلتهِا 

ة بهذه التراكيب تتناصُّ وقول المتنبِّي المشهور، وما في  ة الشعريَّ  فالتعبيريَّ
بعض قصيدته:

العزائمُ تأتي  الــعــزمِ  أهــل  ــدر  ق الــمــكــارمُعلى  الــكــرامِ  قــدر  ــي على  ــأت وت

ة والتركيبيَّة التــي نقرؤها في هذه القصيدة  ومع هذه الاســتعارات التعبيريَّ
للشــيخ فضولي البغدادي، يبدو فيهــا - أيضًا- لفيف من المعاني والدلالات 
المتأثِّرة بحكمــة المتنبِّي في قصيدته الميميَّة المشــهورة؛ وللتدليل على هذه 

رها الشيخ فضولي قوله))):  الدلالات المتأثِّرة التي طوَّ
قلبـه ــر  تــكــسَّ الــدنــيــا  هـــوى  ــصُ  ــري واجــبُح الإضـافةِ  في  إلَّاَّ  الكسْرُ  فما 

أنسبُ ــشــرُّ  وال الخيرِ  فعـــلِ  ناصبُمميّزُ  المميَّزَ  إنَّ  العلا  لنيـــــــلِ 

لفنائه الــمــنــى  تــرجــو  لا  ــرِ  ــده ال ــن  السوالبُم الموجبات  سجن  ومـــــــا 

وإهـــانتي ــي  ــت ذلَّ ــي  ف ســعــى  ــدوٌّ  ــ وذاهــبُع فــــــانٍ  الدهر  مــرور  بسعي 

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 77.

))) المرجع نفسه: 78.
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بسعيه فــهــو  ــر  ــده ال ــادي  ــ أع ــفَ  ــي نـــــائبُوك لي  العدا  أحــزاب  رفع  على 

 إلى أن يقول:
بدائــــــع منه  الدهر  في  حشتْ  حكيمٌ  العجائبُ  منـــه  الكون  في  بدت  بديعٌ 

والقوى والحُسن  العقل  حظوظُ  فمنهُ  المكـــــــــــارمُ  الكرامِ  قدر  على  تدلُّ 

ة نصيَّة وتركيبيَّة، وتبدو   فالبيت الأخير يشــير بوضوح إلى اســتعارة تعبيريَّ
، وقصيدة  معاني هذه التشــكيلة مــن الاســتعارات التمثيليَّة في مبدأ حــواريٍّ
المتنبِّي ومعانيها، إلَّاَّ أنَّ الشــاعر الشــيخ فضولي البغدادي يعمل على تطوير 
رات نحو تحويلهــا إلى بيــان صوفيٍّ يســتثمر طاقات  ــوَر والتصــوُّ هــذه الصُّ
ة والأدبيَّة في العلوم العربيَّة، وقد دلّ توظيفه لمفهوم »الكســر«  المعرفة اللغويَّ
ــة، وتوظيفــه لمفهــوم »المميَّز« فــي موضــوع »التمييز  فــي الإضافــة النحويَّ
ة والأدبيَّة المألوفة لدى  «، وصــورة »الدهر« فهي من الصور الشــعريَّ النحويِّ
ا  رًا عقائديًّ الأدباء العرب ؛ هذه التعبيرات المســتعارة أو الموظَّفة تشكّل تصوُّ

ا، ولعلَّ قوله: صوفيًّا، وموقفًا سياسيًّا خاصًّ
وإهـــانتي ــتــي  ذل ــي  ف ســعــى  عـــدوٌّ  وذاهــبُ  فــــــانٍ  الدهر  مــرور  بسعي   

بسعيه فهو  الــدهــر  أعـــادي  ــفَ  وكــي نـــــائبُ  لي  العدا  أحــزاب  رفع  على   

 يشــير إلى موقف معارض، وخصوم ســعت إلى عدوانيَّة الشــيخ فضولي 
، ومبادئ رؤيته في التعبير عــن أفكاره، وقضاياه التي تبنَّاها في أدبه  البغــداديِّ

وشعره.

 وقد أبدع الشيخ فضولي البغدادي في ختام هذه القصيدة قائلًًا))):
متيَّمـــًا   ــقْ  ــ وفِّ ــرمِ  ــج ال بعفو  ــبُإلــهــي  ذائ المخافةِ  نـــارِ  ــن  مِ الــقــلــبُ  ــهُ  ل

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 81.
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ــرَهُ ــمَ أمـ ــلّ الشوائبُ فــضــولــي إلـــى الــتــوفــيــقِ س عنــــاهُ  ــا  مــمَّ رُفــعــت  لقد 

دٍ محمَّ ــامِ  ـــ ـــ الأن ــرِ  خــي عــلــى  الــعــواقــبُ وصـــلِّ  تطيبُ  لمهديهــا  صـــاةً 

 فالاســتعارة التصريحيَّة فــي قوله »نار المخافة« لها دلالة متناســبة وختام 
القصيدة، وكذلك ذكره لفظة »العواقب« فهي - أيضًا- تناسب موقع الخاتمة؛ 
ا،  ة ويجعل منها طقسًا تعبُّديًّ ديَّ ا ومحبَّته الإلهيَّة والمحمَّ فالشاعر يرتبط شعوريًّ
ومســكًا للختام، وأذانًا لحُسن العاقبة، فالقصيدة صلاة روحيَّة يجب أن تنتهي 
، والإيمان بأركان الدين وأصوله  ة، والسلام والحبِّ الإلهيِّ ديَّ بالصلاة المحمَّ
الرئيســة، وما طرب الشــاعر ونَفَســه في غنائيَّــة القصيدة، وتشــكيلها البيانيِّ 
الصوفيِّ إلَّاَّ صلاة صوفيَّة بدأت بالشــكوى إلى الله من المصائب وانتهت 

.بالتسليم لأمره، والصلاة على حبيبه الرسول محمد

 ومن الجدير بالذكر - وقد أشرت إلى بعض أجزاء بناء القصيدة - الإشارة 
إلى أنَّ مطالع قصائد الشيخ فضولي البغدادي))) تبدأ - في أحيان كثيرة - بذكر 
الهوى، ووصل الحبيب وحاله من الانقطاع أو الشــوق أو الحزن أو ما يخلِّفه 
من هم ومصائب على نفسيَّة الشاعر، ثُمَّ يُشرع في تشكيل الصورة المقصودة 

ة دواعيها وأهدافها .  ر الغرضيِّ من هذه القصيدة، ومركزيَّ منها، وبناء التصوُّ

، وما يسدي عليه، فيستقصي   وقد يسترسل الشاعر في تحليل حال المحبِّ
ل في طبيعة مشاعره، وما يطرأ عليها من ألوان، وما يصدر عنها  أحواله، ويُفصِّ
له من صُوَر اسـتعارية  من ردود أفعال قلبيَّة وذهنيَّة، وحسيَّة، ومن ذلك ما شكَّ

مة إحـدى قصائده التي استهلَّها بذكر الهـوى؛ إذ يقول))): متلاحمة في مقدِّ
عـــــــاشقٍ كُــلّ  على  الدنيا  هو  عُحــرامٌ  ــورَّ ــت ي غــيـــــره  ــن  م ــوى  ــه ال فقيــــهُ 

))) ينظر: مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 69، 88، 91، 100، 118.

))) المرجع نفسه: 119.
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الضنى من  الغرام  في  ما  لتْ  حُمِّ تضلعُفلو  ــر  ــدوائ ال أوضــــــــاعِ  مطيَّةُ 

ميِّتٍ قلب  على  فــرْضًــا  عرضتْ  تــجْــزعُ فلو  الصبابـــــــةِ  ــام  أوهـ ر  تــصــوَّ

مطامعــــًا الزمـــانِ  بطنُ  امتلى  يشبعُوإن  ليس  الابــتــا  حظوظ  حريص 

يحبُّــــــــه ن  ممَّ الحُبِّ  ذا  تحسبوا  ويقنعُفلا  يرضى  ــوالِ  الأح مِن  بحـــــالٍ 

يرى أن  يقصــــدُ  ــوردِ  ال ريــحَ  شمَّ  يطمعُإذا  فيه  بالاجتنـــــــــــا  يرى  ا  فلمَّ

كثيرة الــغــرامِ  مقامـــــــــاتِ  يُمنعُحظوظ  العقلِ  تــــــابعَ  منهـــــــــا  ولكنّ 

 وهنــا نصٌّ متناســق مــن الاســتعارات البيانيَّــة الصوفيَّة أبدع فيه الشــاعر 
فضولي في رســم مشــاعره الصوفيَّة، وعبَّر عن عقائده بطريقة خفيَّة وجميلة، 
لًًا قوله: »فقيه الهــوى«، وفي البيت الثاني بعده »مطيَّة  ففــي البيت المذكور أوَّ

أوضاع الدوائر«، والاستعارة التمثيليَّة الرائعة في البيت المذكور ثالثًا: 
ميِّتٍ قلب  على  فــرْضًــا  عرضتْ  تــجْــزعُ فلو  الصبابـــــةِ  ــام  ــ أوه ر  ــوَّ ــص ت

 وفي البيت المذكور رابعًا - السالف الذكر- قوله: »بطن الزمان«، وكذلك 
الاستعارة التمثيليَّة الثانية:

يرى أن  يقصــــدُ  ــوردِ  ال ريــحَ  شمّ  يطمعُ إذا  فيه  بالاجتنـــــــــا  يــرى  ا  فلمَّ

ن المعنى، ومعنــى المعنى، وما وراء المعنى   كُلّ هذه الاســتعارات تتضمَّ
ثــت عنه في مفهوم الاســتعارة البيانيَّة الصوفيَّة؛ بــأنَّ هنالك معنىً  الذي تحدَّ
، لا يريد أن يكون ظاهرًا لخصومه  بعيــدًا )ما ورائيّ( يقصده الشــاعر الصوفيُّ

من السياسيِّين، وليس أدلُّ على ما أذهب إليه من قول الشاعر :
كثيرة الــغــرامِ  مقامـــــــــاتِ  يُمنعُ حظوظ  العقلِ  تــــــابعَ  منهــــــا  ولكنَّ 

 فالشاعر يســتثني الفئات التي لا توافقهم بطريقتهم من حظوظ المقامات 
التي أســندها إلــى الغرام الإلهيِّ اســتعارة، فنقــل كلمة الحظوظ إلى ســياق 
مقامــات الغرام؛ وذلك ليبيِّــن المقابلة بين صورتَيْــن: الأولى: ذات حظوظ، 
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ز موقفًا مذهبيًّا وسياســيًّا  والثانية: ليســت ذات حظوظ، وهذا في حدِّ ذاته يعزِّ
له الشاعر بطريقة البيان العربيِّ الصوفيِّ التي تكاملت  مضمرًا )ما ورائيّ( يشكِّ

بتلاحم هذه الاستعارات البيانيَّة المذكورة آنفًا. 
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ة  المبحث الثالث: الترميزات ال�شعريَّ

 ينطلــق مصطلح الترميــزات من مصطلح »الترميز«، وقــد ذهب المترجم 
عبــد الواحد لؤلؤة بقوله: إنَّ »الترميز )Allegory( أراها أفضل كلمة عربية تفيد 
المعنــى الإغريقــيَّ للكلمة التي تعني حرفيًّا ) القول خلافًا( أو ) قول الشــيء 
الآخر(، والترميز من المجاز الذي يقوم على توســيع الاســتعارة حتَّى تخرج 
عــن حدود الجملــة فتصبح حكاية تطول أو تقصر، ومــن هنا يكون )الترميز( 
ــع فيه من باب )التفعيل( فالتكسير الإكثار  الإكثار من اســتعمال الرمز والتوسُّ

من الكسر، ومثله التقتيل وهكذا«))). 

ينيَّة  مه للمصطلح محاولة لدراســة الأنســاق الدِّ وفي هذا المفهوم الذي قدَّ
ة في الآداب؛ إذ يقول : ومن الترميــز الخرافة والمثل، كالقصص  والأســطوريَّ
على لســان الحيوان مما نجــد في »كليلة ودمنة« ومنــه »التعليم بالأمثال« كما 
نجد فــي قصص التوراة، وكما نجده في كلام السّــيد المســيح في الإنجيل - 
على وفق قوله- ويضيف قائلًًا: وفي القرآن الكريممَثلُ نُورهِ  كَمِشــكاةٍ فيها))) 
ق  يٌ ...)))؛ مع أنِّي لا أتفَّ مصباحٌ المصباحُ في زجاجةٍ الزجاجةُ  كأنـّها كَوكَبٌ دُرِّ
معــه بمعاملــة البيان القرآنــيِّ الكريم معاملــة أيِّ بيان رمــزيٍّ أو ترميزيٍّ آخر، 
ويذهــب - كذلك- إلى أنَّ للترميز جذورًا »فلســفيَّة ولاهوتيَّة أكثر منها أدبيَّة، 
بل ربما كانت دينيَّة أكثر من أيِّ شــيء آخر. فقد كان الترميز منذ البداية شــديد 

))) موسوعة المصطلح النقدي / الترميز: 1990م: 87.

))) لا أتفق مع د.عبد الواحد لؤلؤه في معاملته البيان الرمزيِّ القرآنيِّ أسوة بأيِّ ترميز آخر.

))) النور :35.
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الارتباط بالقصص، كما أنَّ جميع الديانات الغربيَّة وكثيرًا من الديانات الشرقيَّة 
قــد وُجــدت أكمل تعبير عنهــا في الأســطورة ... والحسُّ بالتقصير والفشــل 
والحسُّ بالقدرة وكلاهما مما يميِّز القسم الأكبر من البشر«)))، ويذهب )جون 
يَّة يتمُّ تفســيره بأربعة أشكال بالدرجة  ماكوين( إلى أنَّ الترميز في الكتابة المحلِّ
الأولى؛ فالأول تفســير حرفيٌّ والثاني تفســير ترميزيٌّ والثالث تفسير أخلاقيٌّ 
)))، ويبدو أنَّ مصطلح الترميز الذي عالجته )موســوعة  والرابع تفســير تأويليٌّ
ة  ينيَّة وتعبيراتها المجازيَّ ( يتناول تفسير نصوص الأنساق الدِّ المصطلح النقديِّ
ذات القرائن البعيدة، وكذلك نصوص الأســطورة والمعــادلات الموضوعيَّة 
قت  ان والشعراء، وقد فرَّ ة مستعملة من لدن الكهَّ الرمزيَّة))). وهي أنســاق رمزيَّ
، وهو  الموســوعة بين الاســتعمالَيْن؛ فالترميز عند الشــعراء هو الترميــز العامُّ
يقابــل الترميــز عند أصحاب اللاهــوت، وهو ترميز )التنميــط(؛ أي )الأنماط 
اللاهوتيَّــة()))، و»في الشــعر يعدُّ الترميز الأســطوريُّ أكثــر ورودًا من الترميز 
، وربَّمــا كان )دانته ( يشــعر على الأقــلِّ عندما كان يكتــب المأدبة،  التنميطــيِّ
أنَّ الأســطورة الكلاســيكيَّة تلبِّي مطاليبــه من )الحقيقة المخبــوءة تحت وهم 
ــا تفعله أحداث العهــد الجديــد«)))؛ إلَّاَّ أنَّ ما  ة ممَّ جميل())) بشــكل أكثــر دقَّ

))) موسوعة المصطلح النقدي- الترميز: 13.

))) ينظر: المرجع نفسه: 66- 67.

))) ينظر: المرجع نفسه: 66- 67.

))) المرجع نفسه: 67.

، وهو الذي يختفــي تحت غطاء  ))) مــا وضــع بين القوســين هو مفهوم التفســير الترميــزيُّ
مــن القصص، وهــو حقيقة مخفيَّة تحت خيال جميل ]هو حرفيًّــا )كذبة جميلة([. ينظر: 

موسوعة المصطلح النقدي- الترميز: 66.

))) المرجع نفسه: 68.
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يؤاخــذ عليه عبد الواحد لؤلؤة هو معاملته لما جاء في النصِّ القرآنيِّ من ترميز 
كغيره من أنســاق الترميز التي جاءت في كُتُب الأديان و الآداب ســواءً بسواء؛ 
لأنَّ »التعبيــر القرآنــيَّ تعبير فنيٌّ مقصود، كلُّ لفظة فيــه بل كلُّ حرف فيه وضع 
ين كإبداع متكامل منجز إنجازًا  وضعًا فنيًّا مقصــودًا«)))؛ ولأنَّ الخلط بين »الدِّ
ينيِّ المراد تحقيقه على الســاحة الإنســانيَّة وما يمكن  ا، وبين المشــروع الدِّ تامًّ
اه وفق مستويات وعيهم  اء تعاطي البشر وإيَّ ع أو تشــويه جرَّ أن ينتج عنه من تنوُّ
، ومع ذلك لا تمنع هذه القاعدة  وإدراكهم وثقافتهــم و نزاهتهم«))) - لا يصحُّ
القــول بــأنَّ »التجارب الصوفيةّ أشــبه بالتجــارب الفنِّيَّة«))) من جهــة »أنَّ بين 
ة، وشــائج قربــى))) تتمثَّل في أنَّ كليهما  ة والفنِّ بعامَّ ف والشــعر بخاصَّ التصوُّ

يحيل على العاطفة والوجدان«))).

م )جــاك لاكان ( تعريفًا للترميز بقولــه: »إنَّ الترميز فنُّ المواربات  وقــد قدَّ
]أي[ فنُّ إظهار الســياقات التي تقع تحت الملفــوظ«)))، ويبدو هذا التعريف 
أكثــر ملاءمة لما يُقرأ من ترميز في شــعر الحداثة، وأنَّه أكثــر إحاطة بمطالب 
ة وما تجدر الإشارة إليه أنَّ صلاح  الموضوعات والأغراض الأدبيَّة و الشــعريَّ

))) التعبيــر القرآني، د. فاضل الســامرائيّ، بيــت الحكمة، جامعة بغــداد، )د.ط(، 1986-
1987م: 12.

 / ))) حرب المصطلحات، دراسة تتناول ثلاثة مصطلحات تفترس الساحة المعرفيةَّ العربيةَّ
الدين تراث - أنسنة النص - نسبية القيم: 70.

))) الرمز الشعري عند الصوفية، د. عاطف جودة نصر: 502.

))) يبدو أن د. عاطف جودة يقصد ذلك من جهة الأسلوب، وليس الموضوع والغاية.

))) الرمز الشعريُّ عند الصوفيَّة: 502.

))) اللغة الخياليّ والرمزيّ: 89.
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ة على الترميز الذي اختاره عبد  ل ترجمة »Allegory« بالأمثولة الرمزيَّ فضل فضَّ
الواحد لؤلؤة))). 

ة على  ل أحد الباحثين إلى أنَّ الترميز الشعريَّ ظهور البنية الشعريَّ وقد توصَّ
نظام رمزيٍّ لا يمكن التفكير به إلَّاَّ باســتعمال أجزاء منه لترمز إلى أجزاء أُخَر 
منه أيضًا، ويصبح النصُّ ترميزًا للســياق وليس نسخًا له)))، والتعريف الأخير 
، ويتوافر  يبــدو مفهومًا أقــرب إلى المنهج البنيويِّ في قراءة النســق الشــعريِّ
ينيَّة،  ة من الأنساق الدِّ ة مستمدَّ في شــعر الشيخ فضولي البغدادي صُوَر شــعريَّ
ب هذه الأنســاق عبر دلالات الألفــاظ والتعبيــرات التي تتَّصل  ويمكــن تعقُّ
ة أو طقوس شــعائر أو تاريخ  بســياقات دِينيَّــة قد تكون تعبيرًا عــن قيم عقائديَّ
م بتنسيق  ه الصوفيِّ الذي يتحكَّ ، أو هذا التوجُّ دينيٍّ يعبِّر عن هذا الحبِّ الإلهيِّ

ة، وطبقات المعنى وما وراءه من أفكار ومشاعر. الترميزات الشعريَّ

دت طريــق الترميزات،  ة فــي الكلام العربــيِّ مهَّ ل وحــدة معنويَّ ولعــلَّ أوَّ
وصنعتهــا هــي »الكنايــة«؛ فقــد كان »لها دور مهــمٌّ في التعبير عــن الوجدان 
ة لاســتمداد صورتها من بيئة الإنســان،  ة، والعربيِّ بصفة خاصَّ الإنســانيِّ عامَّ
وســلوكه، وأعرافــه«)))، وقد مرَّ الشــيخ فضولي في شــعره على أشــكال من 
جه فيها  ؛ لكنَّه ينســقها تنســيقًا صوفيًّــا، ويتوَّ الكنايــة العربيَّة بشــكلها التراثيِّ

د في قوله))) : لوصف الرسول محمَّ
ــغ الــعــا ــل ــا الــــذي ب ـــ ـــ ــدن ــاءِ ســيِّ ــن ــث وكمــــــــالهِل ــه  ــال ــم وج ــه  ــجــال ب

ة المعاصرة: 144. ))) ينظر: أساليب الشعريَّ

))) ينظر: الترميز في شعر عبد الوهاب البياتيّ، أطروحة دكتوراه: 17.

: المقدمة 7. ))) الكناية - أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهليِّ

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربيَّة للشاعر فضولي البغدادي: 86.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

ا البيانيُّ في شع لتشكيلُ لبيانيُّ فياالتشكيلُ التالتالت شعرِ فضولي البغدادي   

256

ــرمٌ ــكِّ ــت م ســـيِّـــدٌ  كـــريـــمٌ  ــه سنـــــــدٌ  ــان أمــــرُ الـــحـــقِّ فـــي إرســـالـِ ــ قـــد ب

أحكـــامه إلـــى  مــنــتــســبٌ  يـــنُ  ــــــــــــــه الـــدِّ ــى أقــوالِ ــيٌّ عــل ــن ــب والـــشـــرعُ م

السمـــا إلـــى  لــلــعــلــوِّ  ـــه  تـــوجَّ ــا  ــمَّ لاستقبالـِهل ــي  ــوح ال ــكــات  ن ــت  ــزل ن

ــتْ مــــــدارجُ قــدرنــــــــا ــ ــع ــ ــائــه رُفِ ــن ــث ـــــــت تحيَّتُنـــــــا عليــــه وآلـِــــــــه ب خصَّ

ومــن الجدير بالذكر - هنا - أنَّ هذا المقطع من شــعر فضولي هو إحدى 
خواتيم قصائده، وهو من أكثر أشــكال الخاتمة التــي وضعها لقصائده، وهو 

ن وصف الرسول وأهل بيته ، في قوله))): أيضًا يتناصُّ وما أُثرَِ عمَّ
ــه  ــالِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكــمـــ ب ــا  ــ ــع ــ ال ــغ  ــلـ بـ ــه  ــالـِ ــمـ ــجـ بـ الــــــدُجــــــى  ــف  ــ ــش ــ ك  

ــه  ــالـِ حَــــسُــــنــــتْ جـــمـــيـــعُ خـــصـ ــــوا عـــلـــيـــه وآلـِــــه    فـــبـــحـــقّـــه صــــلُّ

ة في قصيدة الشــيخ فضولي البغــدادي كلُّها كنايات عن  والأبيات الشــعريَّ
موصوف هو الرســول، وتبدو من تنسيقها الرمزيِّ أنَّه سياق نصيٌّ مألوف 
نين الذين مدحوا الرســول، وذكروا الصلاة عليه  في شــعر الفقهاء والمتديِّ
 ،ن مواقف ومهامَّ عظيمة وجليلة في ســيرة الرسول وعلى آله؛ إلَّاَّ أنَّه تضمَّ
ة  ديَّ ويدلُّ هذا على أنَّ الشيخ فضولي البغدادي يربط هذا الذكر للصلاة المحمَّ
ة، ومنازل دينيَّة يشــير إليها عن طريق الكنايات التي تناسقت في  بنكات عقديَّ

هذا الترميز الصوفيِّ العقديّ.

وقد أبدع الشــيخ فضولي البغدادي في رســم عواطفه، وإظهار مشــاعره، 
مة إحدى قصائده  وإحسان العزاء والحزن على أطلال محبَّته الصوفيَّة في مقدِّ

حينما يأتي بترميز استهلاليٍّ يقول فيه))):

))) الصلاة على محمد وآله في الميزان، عبد اللطيف البغداديّ، كاتب معاصر، موقع مكتبة 
الشيعة على النت: صفحة: 215. 

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 95.
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ــمُ تــتــرحَّ ــا  ومـ حـــــــــــالــي  ــرى  تـ تعــــــــلمُأراكَ  ليس  أم  الواشون  أيمنعُكَ 

مخافــــةً ولــكــن  مــعــلــومٌ  ــالُ  ــح ال تتكـــــــلّمُأم  إذ  النــــاسِ  بين  اللومِ  من 

بعصركم ولــكــن  ــولٌ  ــذل م ــومُ  ــل ال مُأم  الترحُّ مـــات  الليلِ  ذات  الوصل  فنى 

مــة إحدى قصائده  ــقها الشــيخُ في مقدِّ ة التي ينسِّ إنَّ هــذه الصورة الترميزيَّ
ــن معاناة صوفيَّة تســتبطن معاني عميقــة )ما ورائيَّة(، ترمــز إلى معاناة  تتضمَّ
ة، وابتلاء يعيشه الشاعر فضولي، ويريد أن  سياسيَّة واجتماعيَّة، وخصوم عقديَّ
مته في هذه القصيدة ومحطَّ اهتمامه، فالرموز المترابطة في تشكيل  يكون مقدِّ
مة من »الواشــون« و »الحال« و»اللــوم« و»الوصل« و»العصر«،  صورة المقدِّ
م« ؛ كلُّ  ة نحــو »اللوم المذلول« و»موت الترحُّ ومجموعــة من الأخبار الرمزيَّ
ة تعادل موضوعيًّا أو ذاتيًّا ما في خوالج  ذلك يتناســق في ترميز أو أمثولة رمزيَّ

الشاعر من هذه المعاناة الصوفيَّة.

 وقــد يصل - في كثير من الأحيان- البيان الشــعريِّ فــي مضمون قصيدة 
الشــيخ فضولي البغدادي؛ بســبب الولع المتعالي، والمشاعر المتصاعدة إلى 
ة، وقد وصل مثل هذا البيان العربيِّ  منــازل الترميز الكونيِّ وظواهره الســماويَّ
الصوفيِّ في وصف الإمام عليِّ بن أبي طالب إلى مثل هذا الترميز الكونيِّ 

الصوفيِّ حين يقول))): 
تــزلْ لــم  ــومِ  ــل وال بالعدلِ  تتزعزعُموالاتــــهُ  لا  الأريـــــــاحِ  مــن  جــبــالٌ 

هِ ــدوِّ ــؤذي مـــزاجَ عـ عُمِــن الــطــعــنِ لا يـ يتوقَّ لا  الحــــيِّ  غير  الــضــربِ  مِــن 

للعدى والليثُ  للأحبابِ  الغيثُ  وينفعُهو  يضرُّ  وإكراهـــــــــــــًا  ودادًا 

فائقٌ والجود  اللّطف  أهــلِ  كُــلِّ  أشجعُعلى  الشجــاعةُ  فيهِ  مَــن  كُــلِّ  ــن  ومِ

حكمهُ الــشــرعِ  بنية  فــي  يكنْ  لــم  تُقلَعُ فلو  ن  التمكُّ لتأكيد  أساســــــــــــــًا 

))) المصدر نفسه: 121.
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ذيلـــه لازم  بــالــصــدقِ  يكن  لــم  ــو  تُخـلعُ ول الكون  ـــة  حلَّ جبرًا  الدهر  من 

سيفهِ كُ  ــحــرُّ ت البلوى  ــن  مِ تُدفعُ أمـــــانٌ  منه  العدى  إفســــادِ  خــيــالاتُ 

بظهورهِ سيفـــه  كليم  وتبلعُعصــــــــاهُ  تفنى  السحرِ  جبــــــــــل  أراقــمُ 

التقى منبعَ  يـــــــا  اللهِ  ــامُ  س منبعُعليكَ  المكــــــارمِ  لآثــارِ  مَن  ويــــــــا 

ــن الشــيخ فضولي البغــدادي من مزج هــذه التجربــة الصوفيَّة   وهنــا تمكَّ
المتميِّزة في أدبه وسيرته بحبِّه للإمام عليِّ بن أبي طالب وعقيدته نحوه، 
ب مناقب أمير المؤمنين  ته المعصومين قولًًا وفعلًًا، فالشاعر يتعقَّ وخدمته لذريَّ
، أو الترميزات  عليِّ بن أبي طالب عن طريق سلســلة من الترميز الشعريِّ
ة، وما أُثر عن ســيرته، وصفاته ومواقفه في  ة الكونيَّة، والســماويَّ الشــعريَّ
نصرة الإسلام، وأخلاقه في قيادة المجتمع الإسلاميِّ بعد الرسول، إّلاّ أنَّ 
ل  ة، وتشكِّ  تجلَّى بصورة ترميزيَّ ب، والذكر لمناقب الإمام عليٍّ هذا التعقُّ
، وتجاوز ما هو مألوف من  بمهــارات البيان العربيِّ وفنونه في الرمز الكنائــيِّ
هــذا التعبير الرمزيِّ الكنائيِّ عند الشــعراء الجاهليِّين ومــا بعدهم من عصور 
قريبة ؛ لأنَّ الشــاعر فضولي البغدادي اســتطاع أن يمزج التجربة الصوفيَّة، 
، فذكره  والوجدان العاطفيَّ الدافق في شــعر شــعراء الشيعة، وشــعراء الطفِّ
»الغيــث« و »أهل اللطف والجود« و»عصا موســى« و»الكليم«، و»فناء أراقم 
جبل الســحر« و »دفع خيالات الإفســاد«؛ وتصوير القــدرة العالية والمعجزة 
؛ فبــكلِّ هــذه الصُــوَر الممزوجة يكــون التعبير الشــعريُّ  للإمــام علــيٍّ
  المذكــور آنفًا عبــارة عن ترميز صوفيٍّ عَقَديٍّ لوصــف منزلة الإمام عليٍّ
ومناقبه، وصفاته الذي أشــرِبَ في ضمير الشاعر الصوفيِّ فضولي البغدادي، 
وهــو - أيضًا- نفحــة عرفانيَّة من نفحات حبِّه للإمام الحســين، وجميع 
المعصوميــن )صلوات الله وســامه عليهــم(، وبهذا الحــبِّ الإلهيِّ والحبِّ 
؛ يكون الشــيخ فضولي  ، والحــبِّ الحســينيِّ ، والحــبِّ العلــويِّ ــديِّ المحمَّ
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البغدادي قــد مزج التجربة الصوفيَّــة في الحبِّ الإلهيِّ بالتجربة الشــيعيَّة في 
ة الصوفيَّة متجاوزًا  ديِّ والعلويِّ والحســينيِّ في تجربته الشعريَّ الحبِّ المحمَّ
ف، واعتناقه عاطفة إنســانيَّة دِينيَّة، وترانيم قدســيَّة  المفهــوم المذهبيِّ للتصوُّ

خالصة في الحبِّ والمحبَّة. 
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الخاتمة

ــص بعض الأفكار والنتائج   وفي خاتمة هذا البحث لا يســعني إلَّاَّ أن أُلخِّ
ة، وعلى النحو الآتي: التي أظنُّ أنّها مهمَّ

ا أنَّ الشاعر فضولي البغدادي قد شغل كثيرًا من الباحثين .1  د البحث نظريًّ أكَّ
والمعنيِّين بمنزلته البارزة بوصفه شــاعر الشرق الإسلاميِّ الذي ظهر في 
؛ فكان وسيطًا ثقافيًّا بين دول إسلاميَّة، وإرثًا أدبيًّا  القرن العاشــر الهجريِّ
ا متقاســمًا بين هذه الدول الإسلاميَّة الشرقيَّة، وهو السبب الرئيس  ولغويًّ
في انصباب جلِّ اهتمامهم على هذه الناحية التاريخيَّة والثقافيَّة من تراثه.

، وعمق نظرته .2  تجلَّــى للبحث وفــرة الإبداع الصوفــيِّ في البيــان العربــيِّ
لاته التي تصلح أن تكون بحوثًا أكاديميَّة ودِينيَّة وافرة النتائج، وعالية  وتأمُّ

. الجودة، وفائقة الكمِّ

، ونزعته الصوفيَّة هنا ما .3  لمــس البحث عن طريق التحليل البيانيِّ الشــعريِّ
مه الشاعر فضولي البغدادي من تطوير في أدائه، وإثراء لدلالته ومعانيه  قدَّ
ة عميقة جاءت في أعماق المعنى ومعنى المعنى،  لت طبقة معنويَّ حتَّى شكَّ

وقد أطلقت عليها تسمية »ما وراء المعنى«.

ق في مــا وراء المعنى فــي البيان العربيِّ .4  ــل الباحث عــن طريق التعمُّ توصَّ
وَر  الصوفيِّ في شــعر فضولي البغدادي إلــى دلالات فنِّيَّة، تقبع وراء الصُّ
؛ فكان  لة بهذا اللون من الإبداع الشعريِّ الذي مُيِّز بعنوانه الصوفيِّ المتشكِّ
ة لأفكار الشعر وفنون البيان، وحلقة مفقودة بين  بحقٍّ محاولة تطويرٍ جادَّ

القديم والحديث.
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ة في البيان العربيِّ في أغلب .5  ة ملكته اللغويَّ أكّد البحث مهارة الشــاعر وقوَّ
شــعره؛ فلم يتأثَّر بالضعــف المحتَمَل من ممارســتهِ الأدبيَّــة بلغات أُخَر 
مختلفة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يتأثّر بما ظهر من تصنيع وتقليد 
رة أو المظلمة(؛  ة الزمنيَّة الطويلة لما يُعرَف بـ )العصــور المتأخِّ في المــدَّ
شــة كانت تحيا  ة مهمَّ فــكان بهــذا دليلًًا على وجــود حركة إبداعيَّــة حيويَّ
بجوار المراقد الشيعيَّة أو المساجد الصوفيَّة، لم يلتفت إليها صناّع القرار 

، وصنَّاع التاريخ الأدبيِّ المُسيَّس.  النقديِّ الرسميِّ
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الم�صادر والمراجع

لًًا: القرآن الكريم.  أوَّ

ثانيًا: الكتب المطبوعة

ة المعاصرة: د. صلاح فضــل: دار القبــاء، مصر، د.ط: .1  أســاليب الشــعريَّ
1998م.

أسرار البلاغة، تأليف الشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن .2 
محمــد الجرجانيّ النحويّ )ت 471هـــ أو 474هـ(، قرأه وعلق عليه أبو 
فهر محمود محمد شــاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، مطبعة المدني بجدّة، 

ة، د. ط، د.ت. الناشر دار المدني بجدَّ

قه وأخرجه .3  أعيان الشــيعة، تأليف المغفور له الســيِّد محســن الأمين، حقَّ
ولده: حسن الأمين، مطبعة الإنصاف، بيروت، 1379هـ، 1960م.

البيــان العربــيّ - دراســة تاريخيَّة فنِّيَّة فــي أصول البلاغــة العربيَّة، تأليف .4 
الدكتور بدوي طبانة، مطبعة الرســالة، ملتزم الطبع والنشر مكتبة الأنجلو 

ة، ط2، 1377هـ - 1958م. المصريَّ

البيان والتبيين، تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، بتحقيق وشرح: .5 
عبد السلام محمد هارون، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.

تاريخ العراق بين احتلالَيْن -3- الحكومات التركمانَّية من سنة 814هـ - .6 
1338م إلى سنة 941هـ - 1534م، المحامي عبَّاس العزازي، المطبعة، 
أمير، قم، انتشارات الشــريف الرضي، قم، 1369هـ، وهي إعادة للطبعة 
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الأولى في مطبعة التنصيص الأهلية في سنة 1357هـ 1939م.

ائي، بيت الحكمة، جامعة بغداد، د.ط : .7  التعبير القرآنيّ، د. فاضل الســامرَّ
1986-1987م.

التلخيــص في علــوم البلاغة، الإمام جلال الدين محمــد بن عبد الرحمن .8 
القزويني الخطيب )ت739هـ(، ضبطه وشــرحه الأديب الكبير الأســتاذ 

عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، ط2، 1350هـ - 1932م.

حــرب المصطلحات، دراســة تتنــاول ثلاثة مصطلحات تفترس الســاحة .9 
المعرفيَّــة العربيَّــة/ الدين تراث - أنســنة النصِّ - نســبَّية القيم: حســين 

درويش العادلي: دار المرتضى، بغداد، ط2: 2006م.

مة الشيخ آقا بزرك الطهراني، القسم 10 . الذريعة إلى تصانيف الشــيعة، العلَّاَّ
الثالث من الجزء التاسع، دار الأضواء، بيروت، ط3، د .ت.

الرمز الشــعريّ عنــد الصوفيَّــة، د. عاطف جــودة نصــر، دار الأندلس؛ 11 .
للطباعة والنشر والتوزيع، ودار الكندي؛ للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 

1978م.

ة في الأدب العربيّ، تأليف الدكتور درويش الجندي، نهضة مصر 12 . الرمزيَّ
للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط، 1958م.

سُنن أبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني )ت 13 .
275 ه(: تح. الأستاذ الشيخ أحمد سعد علي.

الشــعر الصوفيّ حتَّى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي، عدنان حسين 14 .
ة العراقيَّة، وزارة الثقافة  العوادي، دار الحرية للطباعــة، بغداد، الجمهوريَّ

والإعلام، دار الرشيد للنشر، سلسلة دراسات )191( 1979م.
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ســة جــواد للطباعة، 15 . الشــعر والصوفيَّــة، كولن ولسُــون، مطابع مؤسَّ
بيروت، د . ط .

الطواســين، الحســين بن منصور الحلّّاج، منشــورات نصــوص، لبنان، 16 .
بيروت، شارع الحمرا، العراق، بغداد، شارع المتنبي، ط1، 2022م. 

فضولــي البغدادي، الدكتور حســين علــي محفوظ، مهرجــان فضولي 17 .
البغدادي في باكــو 1958م، مطبعة البرهان، بغداد، 1378هـ، 1958م، 

ساعدت وزارة المعارف على نشره، 1378هـ.

فن الاستعارة - دراسة تحليليّة في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب 18 .
الجاهلــي، تأليــف الدكتور أحمــد عبد الســيِّد الصاوي، دار بور ســعيد 

ة للكتاب، فرع الإسكندرية، 1979م. ة العامَّ للطباعة، الهيئة المصريَّ

في الأدب الإســاميّ - فضولــي البغدادي أمير الشــعر التركيّ القديم، 19 .
تأليف: دكتور حسين مجيب المصري، دار الفكر للطبع والنشر،7 شارع 

منشأة الفاضل ميدان التحرير، القاهرة، د. ط، 1967م.

كتاب التشــبيهات، ابن أبي عون )ت 322هـــ(، عني بتصحيحه: محمد 20 .
عبد المعيد خان، طبع في مطبعة جامعة كمبردج، 1369هـ، 1950م. 

اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، 21 . الكشَّ
مة جار الله أبي القاســم محمود بن عمر الزمخشــري )ت 538هـ(،  للعلَّاَّ
تحقيــق وتعليق ودراســة: الشــيخ عــادل أحمــد عبد الموجود و الشــيخ 
علــي محمد عوض وشــارك في التحقيق أ.د. فتحــي عبد الرحمن أحمد 

حجازي، مكتبة العبيكان، ط1، 1418هـ - 1998م.

الكناية - أســاليبها ومواقعها في الشــعر الجاهلي، تأليف محمد الحسن 22 .
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علي الأمين أحمد، دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان، المكتبة الفيصليَّة، 
1405هـ - 1985م.

، منشورات 23 . اللغة الخياليّ والرمزيّ :جاك لاكان، تر. مصطفى المسناويِّ
الاختلاف، الجزائر، ط1، 2006م- 1427 ه.

مطلــع الاعتقــاد والقصائــد العربية للشــاعر فضولي البغدادي، دراســة 24 .
ومراجعــة عبد اللطيف بندر أوغلــو، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، دار 

ة، بغداد، 1994م. الشؤون الثقافيَّة العامَّ

ة الإســام والمسلمين 25 . معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء، حجَّ
الشــيخ محمد حرز الدين، علَّق عليه حفيده الناشــر، محمد حسين حرز 

الدين، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، د. ط، 1385هـ، 1965.

مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوســف ابن أبي بكر محمد بن علي السكاكي 26 .
)ت 626هـ(، ضبطه وكتب هوامشه وعلَّق عليه، نعيم زرزور، دار الكتب 

العلمية، بيروت، لبنان، ط2، 1407هـ - 1987م .

موسوعة المصطلح النقدي / الترميز: جون ماكوين: تر. د. عبد الواحد 27 .
لؤلؤة، دار المأمون، بغداد، د. ط، 1990م.

النكُــت في إعجاز القرآن أبو الحســن علي بن عيســى الرماني)386هـ( 28 .
ضمن ثلاث رســائل في إعجــاز القرآن للرّماني والخطّابــي وعبد القاهر 
قهــا وعلَّق عليهــا، محمد خلف الله أحمــد، و د. محمد  الجرجانــي، حقَّ
زغلول سلام، دار المعارف، مصر، سلسلة ذخائر العرب: ط6، 2012م.

النهايــة في غريــب الحديث والأثر: ابن الأثيــر )ت 606 ه(، تح. طاهر 29 .
أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، د.ط، د.ت. 
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ثالثًا: الرسائل والأطاريح الجامعية والبحوث:

الاســتعارة عند عبد القاهر الجرجاني، رســالة ماجســتير، زينب يوســف .1 
عبد الله هاشــم، كلية اللغة العربية / جامعة أم القرى في المملكة العربية 

السعودية، سنة 1414هـ - 1994م. 

الاســتعارة في الخطاب الصوفيّ، رســالة ماجســتير، جــراح وهيبة، كلية .2 
الآداب واللغات، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2012م .

الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي، أطروحة دكتوراه، د. حسن الخاقاني، .3 
كلية الآداب/ جامعة الكوفة، 2006 م.

فضولي البغدادي وشعره العربي، جمع وتحقيق ودراسة 885هـ - 975هـ، .4 
رسالة ماجستير، محمد زكي سعيد، كليَّة الآداب، جامعة بغداد، 2006م.

النظرة الفلســفيَّة والعلميَّة عند فضولي )بحث في رسالة مطلع الاعتقاد(، .5 
الدكتورة ازاده رستم جعفر فيزي، ترجمة د. مصطفى ضيا، ضمن أعمال 
مهرجان الشــاعر فضولي البغدادي )من بحــوث المهرجان الدولي( في 
ة، بغداد،  17 -19 أيلــول 1994 فــي بغداد، دار الشــؤون الثقافيَّــة العامَّ

ط1، 1995م.

رابعًا: المواقع الإلكترونية:

 الصــاة على محمــد وآله في الميــزان، عبــد اللطيف البغــداديّ، كاتب .1 
معاصر، موقع مكتبة الشيعة على النت. 

الطــرق الصوفيَّة فــي كربلاء، منى إبراهيم هاشــم الطباطائــيّ، مقال على .2 
شبكة المعلومات، نشر في تاريخ 24 يونيو 2020.
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 3.https:// سة فضولي.. شــاعر الشــرق الكبير، موقع العتبة الحســينيَّة المقدَّ
.imamhussain.org/arabic/21249

مقــال بعنوان فضولي البغدادي.. شــاعر عراقيٌّ أهملتــه بلاده واحتفت به .4 
www.ales�/10/11/2021 ،أذربيجـ�ان، موقـ�ع صحيفـ�ة الاسـ�تقلال،

.tiklal.net

ســبتمبر .5  فــي 5  نشــرت  شــــــــاعرًا،  كربلاء..فضــــولي..  أعــام  مــن 
https://alhikmeh.org/yana� طعمــة  آل  هــادي  ســلمان  20188الدكتــور 

.beemag/?p=4596

	www.facebook.com/MjltSadaKarbla

 6.tmhttps://www.hcht.org/ar/encyclope� تموقع المركز الحسيني للدراسات
. /dia/reviews





ة    تُُحفةُ الأأبرارِ من مناقبِ الأأئمَّ
د حُ�سَيِن بنِ مُ�ساعد  الأأطهارِ لل�سيِّ

الُح�سَينيِّ الَحائريِّ 
ا �سنة 917هـ(  )كان حيًّ

تعريفٌ بالم�ؤلِّف وعَر�ضٌ للمخطوط
 Tuḥfat al-Abrār min Manāqib al-Aimmah
al-Aṭhār bySayyid Ḥusayn ibn Musāid al-

Ḥusaynī al-Ḥāirī

(Alive in the Year 917 AH)
Introduction to the Author and Presenta-

tion of the Manuscript

اب هادي العرداويّ أ.د.عبد الإله عبد الوهَّ
جامعة الكوفة/ كليَّة التربيَّة الأساسيَّة 

Professor Dr. Abd al-Ilāh Abd al-Wahhāb 

Hādī al- Arḍāwī

University of Kufa / College of Basic Education
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الملخ�ص 

ة  م العلمــيّ والفكريّ للأمَّ يعدُّ التراث الإســاميّ مظهــرًا من مظاهر التقدُّ
ل إليــه العلماء من نتاج علمــيّ وثقافيّ يعبِّر  الإســاميَّة؛ إذ يحفــظ لنا ما توصَّ
ــة المجتمع آنذاك، وينقل تلك العلوم المختلفــة للإفادة منها في بناء  عن هويَّ

. المجتمع الإسلاميِّ

م البحث عرضًا لمخطــوط من مخطوطات التراث الإســاميّ في  يقــدَّ
سة، في القرن العاشر للهجرة المباركة، ألا وهو)تحفة الأبرار  كربلاء المقدَّ
ن البحث بيان حياة المؤلِّف وســيرته  ــة الأطهار(؛ إذ تضمَّ من مناقب الأئمَّ
ته، إضافة إلى نتاجه الفكريّ، وأقــوال العلماء فيه وإجازته  العلميَّــة وحائريَّ
ورواياتــه، وتلاميذه ومن نقل عنه، ثمَّ شــرع في وصف المخطوط ونســبته 
فه الســيِّد حســين بن مســاعد الحســينيّ الحائريّ، ومن ثَمَّ بيان منهج  لمؤلِّ
ته وتقســيمه لها على فصول، تخصُّ ســيرة  المؤلِّف في كتابه في عرض مادَّ
ل إليها، ثمَّ  ــة الأطهار)صلوات الله عليهم(، وخُتمِ البحث بنتائج توصَّ الأئمَّ

قائمة بالمصادر والمراجع.

ة، حسين بن مساعد، الحائريّ،  الكلمات المفتاحيَّة: تحفة الأبرار، مناقب الأئمَّ
كربلاء.
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Abstract
Islamic heritage is considered one of the manifestations of 

scientific and intellectual advancement in the Islamic Um-
mah, as it preserves for us the scholarly and cultural output 
achieved by the scholars, expressing the identity of the so-
ciety at that time and conveying the various sciences for the 
benefit of building the Islamic community.

This research presents a manuscript from the Islamic her-
itage preserved in Holy Karbala during the tenth Hijri cen-
tury, namely (Tuḥfat al-Abrār min Manāqib al-Aʾimmah al-
Aṭhār). The study includes a presentation of the life of the 
author, his scholarly biography, his association with al-Ḥāʾir, 
in addition to his intellectual contributions, the opinions of 
scholars about him, his authorizations and narrations, his stu-
dents, and those who transmitted from him.

Then it proceeds to describe the manuscript and its attri-
bution to its author, Sayyid Ḥusayn ibn Musāʿid al-Ḥusaynī 
al-Ḥāʾirī, followed by a presentation of the author’s meth-
odology in his book regarding the structuring and division 
of its content into chapters focused on the biography of the 
Pure Imams (peace be upon them). The research concludes 
with the results reached, followed by a list of sources and 
references.

Keywords: Tuḥfat al-Abrār, Virtues of the Imams, 
Ḥusayn ibn Musāʿid, al-Ḥāʾirī, Karbala.
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مة المقدِّ

 الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
د الأمين والهداة الميامين من آله الطيِّبين الطاهرين، وبعد: محمَّ

ة، ولكنَّ   فــإنَّ عمل التعريف بمخطوط ما فيه كثير من الجهد والمشــقَّ
ثمــرة هــذا الجهد تنضــج بإخراج النصِّ الكاشــف لســمات الشــخصيَّة 
والمخطوط؛ ليُفاد به في إحياء تراث السلف، وليكون بين أيدي الدارسين 

ينتفعون به ويفيدون. 

وإن ارتبــط ذلك المخطوط بقدوة ومثال من القدوات الإنســانيَّة كانت له 
ل التاريخ  ث عن شــخصيَّة ســجَّ ــة فــي التعريف أكبر وأنجع؛ لأنّه يتحدَّ المزيَّ
انيَّة، سعت في دنياها  مســيرتها بأحرف من الأنوار الإلهيَّة، والإشــراقات الربَّ
إلى ســلوك الطريق نحو الكمال الإنســانيّ، وحســن الصفات، لم ترضخ إلّّا 
س رأسها خضوعًا وخشوعًا إلّّا للفرد الصمد، فرفعها  للواحد الأحد، ولم تنكِّ

ربّها الى علّييّن، وأقعدها في مقعد صدق مع أنبيائه وأصفيائه. 

تلك الشخصيَّة العظيمة، هي شخصيَّة الإمام عليّ بن أبي طالب ومعه 
.شخصيَّات أهل البيت

لقد حاولَتْ كتب فضائل الإمام عليّ بن أبي طالب ومناقبه، وكذلك 
كتــب فضائل أهل البيت أن تحيط بجانب مــن جوانب حياتهم المضيئة؛ 
فسطّرت الأقلام تستقصي تلك الفضائل بمؤلَّفات كثيرة وفي عصور متعاقبة، 
ة الأطهار( للســيّد  ومــن تلك الكتب: كتاب)تحفــة الأبرار من مناقب الأئمَّ
يتَّه أنّه استخرجه من مصادر  ا يزيد من أهمِّ حسين بن مســاعد الحائريّ؛ وممَّ
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ة، وعدّها في نهايــة المخطوط)124( مصدرًا، فضلًًا  الإخــوة من أبناء العامَّ
فاتهم.  عن المجلسيّ والكفعميّ اللذين اعتمداه بوصفه مصدرًا في مؤلَّ

 وأمام هذا الكمِّ من المؤلَّفات التي كتبت عن فضائل الإمام عليّ بن أبي 
طالــب ومناقبه أجدني صغيرًا جدًا لأكتب عن جانب من جوانب 
حياته المضيئة، لكنّ حبّي لهذه الشــخصيَّة العظيمة، وإيماني الكبير بأفعاله 
ومواقفه، شــجّعني على تعقّب طريق من الطرق التي ســلكها في استشرافه 
نحو الكمال الإنسانيّ لهذا البحث الذي يسلّط الضوء على مخطوطة)تحفة 
ة الأطهار للســيّد حســين بن مســاعد الحائريّ كان  الأبرار من مناقب الأئمَّ
حيًّا ســنة 917هـ( بهدف التعريف بالمؤلِّف وعرض المخطوطة، عسى أن 
يكون هــذا الجهد إضافة معرفيَّة لمكتبتنا التراثيَّــة المختصّة بمناقب الإمام 

.وأهل البيت ّعلي

لقــد انتظمت خطَّة البحــث على مقدّمة ومبحثَيْــن، تناولنا في المبحث 
ــن: نســبه وولادتــه ووفاتــه وبعــض  ــف، وتضمَّ الأوّل: التعريــف بالمؤلِّ
أحوالــه، وأقوال العلماء فيه، وإجازاته ورواياتــه، وتلاميذه ومن نقل عنه، 
ثــمّ الحديث عن والــده، وأخيــرًا مؤلّفاته، وفــي المبحث الثاني اشــتغلنا 
على عــرض المخطوطة وتحدّثنا فيه عن وصف المخطوط ودراســته من 
خلال نســبة المخطوط إلى مؤلّفه، ومنهج المخطوط ومصادره، ووصف 
المخطــوط، وأخيرًا صور المخطوط، والخاتمة التي تضمنت خلاصة لما 

تقدّم، ثمَّ ثبت المصادر والمراجع.

وختامًا هذا ما وفّقنا الله إليه، في إنجازِ هذا البحث، فندعو الله ســبحانه 
وتعالــى أن يوفّقنا فيما ســعينا إليه، فإنْ كان عملنا قــد أصبنا فيه مرضاة الله 
فهو منةٌّ من مننهِِ علينا، وإنْ أخطأنا، وزلّ قلمُنا، فالإنســان ســمته الضعف 
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والنســيان، فهو ديدنُ العبد، والقصور وســمهُ وســمتهُ، لا يقــوى إلّّا بنعَِمِ 
ـان الوهّاب، الكمال له  القويّ ســبحانه وتعالى وهو الجبَّار المتعال، الحنّـَ
وحدهُ يجودُ من آلائِهِ لمنْ يشــاء من عبــادِهِ ويقدر، وآخر دعوانا أن الحمد 

لله ربّ العالمين والعاقبة للمتَّقين.
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المبحث الأأوَّل: التعريف بالم�ؤلِّف: 

نسبُهُ وسيرةُ حياتِهِ:
هو الســيِّد حســين بن مساعد بن الحســن بن المخزوم بن أبي القاسم))) بن 
أبي عبد الله الحســين بن محمّد))) بن عيســى الحســينيّ الحائريّ)))، ذكر نسبه 

))) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 405/3، 150/6.

))) ينظر: طبقات أعلام الشيعة )إحياء الداثر من القرن العاشر( : 72/7.

))) ينظر في نســبه: المصباح للكفعمي:383، محاســبة النفس:17، ١٨، ولباب الأنســاب 
والألقاب والأعقاب:1/ ٩٦، وأمل الآمــل:١٠٢/2، وبحار الأنوار: المدخل/ 221، 
وريــاض العلماء وحياض الأدباء: 175/2، وأعيان الشــيعة: ١٧١/6، وأدب الطف أو 
شــعراء الحسين: ٢٢/5، والشــيعة وفنون الإســام: ٤٢٩، وروضات الجنات في 
أحوال العلماء والســادات:٣٠/1، والطليعة من شــعراء الشــيعة:٢٨١/1، وذكر نســبه 
ق في هامشــه وذكره أيضًا صاحب كتاب منية الراغبين في طبقات النسابين،  كاملًًا المحقِّ
بقوله: »الحســين بن مســاعد بن حســن بن مخزوم بن أبي القاسم طوغان بن أبي عبد الله 
د بن أبي الحسن علي المعروف  د بن عيســى بن طاهر بن محمَّ ري بن محمَّ الحســين المقَّ
د بن أحمد الناصر بن أبي الصلت يحيى بن أبي العبَّاس أحمد بن علي  بابن هيفا بن محمَّ
بن عيســى ابن يحيى بن الحســين ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن الإمام زين العابدين عليّ 
بن الإمام الحســين الشــهيد بن عليّ بن أبي طالب«، ومجالــي اللطف بأرض الطف: 
ة في أحــوال علماء  280، والأدبــاء مــن آل أبي طالــب: ٤٣٩/1، والفوائــد الرضويَّ
ريــن:282، والفوائد الطريفة:  ة )فارســى(: ٢٧٥/1، وتذكرة المتبحِّ المذهــب الجعفريَّ
٢٧٤، والمجدي في أنســاب الطالبييــن :٣٩، وتنقيح المقال في علم الرجال: ٥٩/٢٣، 
ومرآة الكتــب:٢٥٣، ومعجم رجــال الحديث:٩٨/7، ومدينة الحســين: 35/3، 39، 
وكشــف الحجــب والأســتار :١١٢، والغديــر:214/11، وريحانــة الأدب:131/4، 
ابين: 427 وفيه : حسين بن عبد الله  وتراث كربلاء: ٢٢٩، ومنية الراغبين في طبقات النسَّ
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كذلك في آخر عمدة الطالب الذي كتبه لنفسه»وفرغ منه في 25 ربيع الثاني عام 
ل 893هـ، ووجدته في مكتبة المرحوم الشيخ عبد  893هـ، وقيل 29 ربيع الأوَّ

الرضا آل شيخ راضي في النجف؛ إذ ذكر ابن مساعد في نسخته هذه بقوله :

»إني كتبتها عن نسخة مكتوبة بخطِّ المؤلِّف عام 812هـ، وقبل وفاة السيِّد 
الداوديّ ب 16 ســنة «، ثمّ كتب على نســخته هوامش في خلال ســنين كما 

يظهر من تواريخ بعضها.

رًا كبيرًا على  ويُقرَأ ختمه:)الأحقر حسين بن مساعد الحائريّ(، وكان مدوَّ
رات المخطوطة العائــدة لبعض الســادات العلوييِّن؛ ومنها  كثيــر من المشــجَّ

اج - نقباء كربلاء. مشجرة - آل درَّ

جاء في هامش)عمدة الطالب( المطبوع في ذكر العقب من عيســى بن يحيى 
بن الحســين»ذي الدمعة« ما نصّه :»العقب من عيســى في ولده أبو الحسن عليّ، 
ويقــال لهم)بنو المهناّ(، وهو أبو الحســن علــيّ بن محمّد بن أحمــد الناصر بن 
أبــي صلــت يحيى بن أبــي العباس أحمد بن عليّ بن عيســى المذكــور - كان له 
عقــب بالحائر، ولهم النقابة والبأس والشــجاعة، وعقبه محصور في ولده - أبي 
د الذي كان متوجّهًا بالحائر، والعقب منه في ولده)عيسى بن طاهر(،  طاهر محمَّ
يَ قديمًــا طرفهم)محلَّة آل  ويُعرَفون في الحائر بـ)بني عيســى(، وباســمهم سُــمِّ
د  ري أبي عبد الله الحســين بن محمَّ عيســى( في كربلاء، والعقب منه في بني المقَّ

ري( وكلّهم بالحائر. بن عيسى بن طاهر المزبور، ويقال لولده:)بنو المقَّ

خي الشيعة  حســين، معجم ما كتب عن الرسول وأهل بيته: ٣٩٤/9، ومعجم مؤرِّ
)الإماميّــة، الزيديّــة، الإســماعيليّة(:٣٠٧/1، وأضــواء على مدينة الحســين / الحركة 

العلميّة:48/1، وتاريخ الحركة العلميّة في كربلاء:44، وشعراء كربلاء:18/2.
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ين  ــري في الحائر »بنــو طوغان«؛ منهم الســيِّد بدر الدِّ والعقــب من بني المقَّ
ري ومنهم الســيِّد  حســن بــن مخزوم بن أبي القاســم طوغــان بن الحســين المقَّ
ين وعبد الحقِّ  ين)حســين بن مساعد( وإخوته عماد الدِّ الكامل الحافظ كمال الدِّ
ة شــمس  س إمام الحضرة الحســينيَّة الحائريَّ ــد أولاد الســيِّد العالم المدرِّ ومحمَّ
د المعروف بــــ»مساعد « بن حسن بن مخزوم بن أبي القاسم طوغان  ين محمَّ الدِّ

ووالده العلّّامة الفاضل النسّابة المترجم)حسين بن مساعد الحائريّ(.

ري عند كتابي لهذه  ثمّ يقول : إنّي ألحقت آل طوغان الذين هم من بني المقَّ
المبسوطة في سنة 893هـ؛ تجسيدًا لعهدهم، والحمد للّه تعالى وحده«))). 

فهو ينحدر من ســالةٍ علويّــةٍ قديمة تُعــرف بــ)آل طوغان( الحســينيِّين، 
ذكرها صاحب كتاب)مدينة الحســين(، فقــال:»وآل طوغان من المخزومييّن 
الحســينيِّين، ومنهــم العالــم الفاضل النسّــابة حســين بن مســاعد العيســويّ 
 ،الطوغانيّ الحسينيّ من سلالة عيسى بن زيد الشهيد حفيد الإمام السجّاد

وباسمهم سُمّيت محلّة)آل عيسى( في كربلاء«))).

مة كتاب لباب الأنساب والألقاب والأعقاب:»ويُعبّر عنه في  وذكر في مقدِّ
ابين بابن مساعد تارة، والكرمانيّ أخرى، كما أنّ الكرمانيّ قد يُطَلق  لسان النسَّ

على صاحب عمدة الطالب أيضًا«))).

))) أدب الطــف: 22/5 ــــ 23، وينظــر: الذريعة إلــى تصانيف الشــيعة: 405/3، وإحياء 
الداثــر من القرن العاشــر: 73/7، ومنيــة الراغبين في طبقات النســابين: 427، ومقدّمة 
مة المجدي في أنســاب الطالبيين:  لباب الأنســاب والألقاب والأعقــاب: 97/1، ومقدِّ
39، ومــرآة الكتــب: 253/2، وتراث كربلاء: 229، معجم مؤرخي الشــيعة )الإماميّة، 

الزيديّة، الإسماعيليّة( : 307/1.

))) مدينة الحسين: 68/1.

))) لباب الأنساب والألقاب والأعقاب: 97/1.



اني
والث

وَّل 
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

الثان
د  لَّ

 المج
رة/

عش
نية 

 الثا
سنة

ال

20م
25

ان  
حزير

هـ/ 
14

46
جّة  

و الح
( ذ

44
/4

3(
د الوهَّاببلإله عاأ.د.عبد  اودرعال اديه 

279

ــابين:»وهو من  وقــال صاحــب كتــاب منيــة الراغبيــن فــي طبقــات النسَّ
، والسيِّد  أهل)عيناثا( من جبل عامل، ثمّ انتقل هو وإخوته : الســيِّد عبد الحقِّ

زين العابدين إلى العراق؛ لطلب العلم«))). 

ويقول أيضًا عن والده:»أمّا والد المترجَم له وهو الســيِّد مساعد بن حسن 
ين، ذكره ابنه السيِّد حسين في تعليقه على العمدة  د ولقبه شــمس الدِّ بن محمَّ

س إمام الحضرة الحسينيَّة الحائريَّة«))). بقوله: السيِّد العالم المدرِّ

وقال صاحــب أعيــان الشــيعة:»ووجدت في بعــض المجاميــع العامليَّة 
المخطوطة ما صورته: السيِّد الجليل الفاضل الحسيب النسيب السيِّد حسين 
بن مســاعد العامليّ العينائيّ، كان من أهل عيناثا، ثمّ انتقل هو وإخوته الســيِّد 
عبــد الحقِّ والســيِّد زين العابديــن إلى العــراق؛ لأمر أوجب لهــم الانتقال، 
وبهــا ماتوا، وبقي والدهم الســيِّد مســاعد في عيناثا إلــى أن توفِّي بها، وكانوا 
س الله أرواحهم ونفعنــا ببركاتهم وبركات  مشــهورين ببيــت الطغي بغي)قــدَّ
أســافهم( انتهــى، ولا يبعد أنّه هو المترجــم بأن يكون أصله مــن عيناثا، ثمّ 
انتقل إلى العراق وســكن الحائر الحسينيّ، ويكون اتّصال الكفعميّ به إمّا في 
ة وبنى لنفســه أزجًا فيها ليُدفَن فيه، ثمّ  الحائر؛ لأنّ الكفعميّ ســكن كربلاء مدَّ
ا فــي جبل عامل قبل ســفرهما منه إلى  عــاد إلــى جبل عامل، فمــات فيه، وأمَّ

الحائر«))).

ولم تُحَدد سنة ولادته، ولم يضبط مترجمو الإماميَّة تاريخ وفاته أيضًا، إلّّا 

))) منية الراغبين في طبقات النسابين: 428.

))) المصدر نفسه: 430ـــــ431.

))) أعيان الشيعة: 172/6.
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أنّ السماويّ جاء في أرجوزته تاريخ وفاته نظمًا في قوله:

ــي ــد الأبـ ــاع ــس ــن م ــن بـ ــحــســي ــمّ ال ــ ــار بــعــد الــنــســبث ــ ــب ــ وجـــامـــع الأخ

مضى قـــد  الـــحـــائـــريّ  ــىالـــمـــوســـويّ  ــض ــا فــــــأرخــــــه ق ــ ــه ــ لــــــربّــــــه ب

 ويفهم من ذلك أنّ وفاته كانت في سنة 910هـ))).

وذكــر في بعض تلك الهوامش على النســخة التي كتبهــا على العمدة بيان 
اتِّصال نســب بعض من أدركهم من الســادة المذكورين مع بيان نســب بعض 
الســادة الآخرين الذيــن تعرّف عليهم)ابن مســاعد( في ســفره إلى ســبزوار 
 ها في طريقه لزيارة الإمام الرضا وسمنان من مدن إيران عندما كان متوجِّ
عام 917هـ، بمعنى أنّه عليه ــ كتاب العمدة ـــ حواشٍ له بخطِّه إلى تاريخ سنة 
917هـــ)))، فيُفهَم من ذلك أنّه كان حيًّا إلى ســنة 917هـــ، وهو الصحيح في 

بيان حقبة حياته. 

مــة كتــاب )المجــدي في أنســاب  أمّــا ســنة ولادتــه فقــد ذكــر فــي مقدِّ
مة الجليل الشريف حسين بن مساعد بن الحسين بن مخزوم  الطالبيِّين(:»العلَّاَّ
الكرمانيّ الحائريّ، عاش مائة وعشــرين ســنة، وهو سليم القوى والحواسّ، 

 .(((»ة الأطهار صاحب كتاب تحفة الأبرار في مناقب أبي الأئمَّ

))) ينظر: مجالي اللطف بأرض الطفّ: 514.

))) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشــيعة: 405/3، وإحياء الداثر من القرن العاشر: 73/7، 
ـ 23، ومقدمة لباب  ومنيــة الراغبين في طبقات النســابين: 427، وأدب الطــف: 22/5 ـ
الأنســاب والألقاب والأعقــاب: 97/1، ومقدمة المجدي في أنســاب الطالبيين: 39، 
ومــرآة الكتــب: 253/2، وتراث كربــاء: 229، ومعجــم مؤرّخي الشــيعة )الإماميّة، 

الزيديّة، الإسماعيليّة(: 307/1. 

))) المجدي في أنساب الطالبيِّين: 39. 



اني
والث

وَّل 
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

الثان
د  لَّ

 المج
رة/

عش
نية 

 الثا
سنة

ال

20م
25

ان  
حزير

هـ/ 
14

46
جّة  

و الح
( ذ

44
/4

3(
د الوهَّاببلإله عاأ.د.عبد  اودرعال اديه 

281

مة كتاب لباب الأنســاب والألقــاب والأعقاب:»وبالجملة  وذكــر في مقدِّ
جلالة الميرزا حســين هذا أشــهر من أن يذكر، وعاش أزيد من مائة وعشرين 

سنة«))).

وبحســاب فرق السنين بلحاظ كونه حيًّا سنة 917هـ تكون ولادته بحدود 
سنة 797هـ والله العالم.

ولم نعرف عن أحواله كثيرًا ســوى ما قاله الشيخ الطهرانيّ في كتابه إحياء 
الداثر من القرن العاشــر:»ولمّا وصل في العمدة في ذكر أولاد الحســين ذي 
د بن يحيى...، فكتب الحسين المترجم  الدمعة إلى الشريف أبي المكارم محمَّ
له في الحاشــية: إنّ والدي لقّنني القرآن ولي سبع سنين أو أقل، ورأيتُ كثيرًا 

من الناس كذلك«)))، وذهب إلى ذلك صاحب تراث كربلاء))).

والده: 
ــف كتاب )بيدر الفــاح(، ولكن لم  الســيِّد مســاعد كان عالمًا فاضلًًا، ألَّ
يذكر اســمه في ذيل الكتاب إلّّا أنَّّّّ تلميذ الحســين بن مســاعد الشيخ إبراهيم 
الكفعميّ كان عارفًا بشــأنه وشــأن والده، ومطَّلعا علــى تصانيفهما، وكذلك 
يــروي الكفعميّ عن كتاب )بيدر الفلاح( قائــاً: إنَّ كتاب )بيدر الفلاح( من 

مة حسين بن مساعد، واتَّخذهما من مصادر تآليفه))). تصانيف والد العلَّاَّ

))) لباب الأنساب والألقاب والأعقاب: 97/1.

))) إحياء الداثر من القرن العاشر: 73/7.

))) تراث كربلاء: 229.

))) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 186/3، 118/26، وطبقات أعلام الشيعة: 148/6، 
وأعيان الشيعة: 190/1، 122/10، والمصباح: 407، ورياض العلماء وحياض الفضلاء: 

176/2، وأدب الطف: 24/5، ومرآة الكتب: 231/4، ومعجم المؤلفين: 223/12. 
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 أقوال العلماء فيه: 
قال فيــه صاحب ريــاض العلماء وحيــاض الفضلاء: »من أجلّــة العلماء 

وأكابر الفضلاء، وكان شاعرًا ماهرًا«))).

وقــال فيه صاحب أمل الآمل : »كان فاضلًًا صالحًا، له كتاب تحفة الأبرار 
ة الأطهار، حسن وغير ذلك«))). في مناقب الأئمَّ

وقال فيــه صاحب الذريعة إلى تصانيف الشــيعة:»وهو مــن أجلّة العلماء 
وأكابر الفضلاء في عصره في كربلاء، وكان شاعرًا بليغًا«))).

وقال فيه صاحب الطليعة من شــعراء الشــيعة:»كان فاضــاً عالمًا مصنفًّا، 
وكان حسن الخطّ، رأيت بخطِّه عمدة الطالب، أحسن خطّها«))).

ة:  ة في أحــوال علماء المذهب الجعفريَّ وقــال فيه صاحب الفوائد الرضويَّ
»سيِّد فاضل صالح«))). 

وقال صاحب تذكرة المتبحّرين:»الســيِّد الحســين بن مســاعد الحســينيّ 
الحائريّ كان فاضلًًا صالحًا«))).

ابة من أجلّة العلماء، وأكابر  وقال فيه صاحب أدب الطف:»هو الســيِّد النسَّ

))) رياض العلماء وحياض الفضلاء: 175/2.

))) أمل الآمل: 102/2

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 405/3.

))) الطليعة من شعراء الشيعة:1/٢٨١. 

))) الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية )فارسي(:1/٢٧٥.

رين: 282. ))) تذكرة المتبحِّ
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الفضلاء، الشــاعر الأديب حســين بن مســاعد بن الحســن بن مخزوم بن أبي 
القاسم«))). 

وقال عنه محقّق كتاب لباب الأنســاب والألقاب والأعقاب:»كان نسّــابة 
ثقة فقيهًا محدّثًا حبرًا بحرًا«))).

ويقول عنه أيضًا:»ثم إنّي رأيت ببلدة قم المشــرّفة مشجّرة لسادات تفرش 
حة بتصحيح هذا الرجل الكبير، والسيِّد  قة ومصحَّ الأفطســيِّين، وكانت مصدَّ

د بن كمونة، وتاريخ النسخة شهر المحرم الحرام سنة 917هـ«))).  محمَّ

وقال عنــه صاحب تراث كربلاء:»عالمٌ فذّ، وأديــبٌ ضليع، قويّ الحجّة، 
واســع الاطّلاع، ورعٌ تقيّ، له باعٌ طويلٌ في النسب، وقد عمل عدّة مشجّراتٍ 

ة القديمة«))). بخطّ يده لأسَُرِ كربلاء العلويَّ

ــة،  الزيديَّ الشــيعة)الإماميَّة،  خــي  مؤرِّ معجــم  صاحــب  عنــه  وقــال 
الإسماعيليَّة(:»عالم فاضل، كبير، شاعر له عدّة مصنَّفات وشعر كثير«))). 

د صــادق الكرباســيّ:»كان صاحب علم  وقــال عنه الشــيخ المحقّق محمَّ
وفضيلة، وممتلكًا زمام الشعر والأدب والتحقيق والتأليف، وموصوفًا بالورع 

والتقى، وكان عارفًا بالنسب وذا نشاط علميٍّ بارز«))). 

))) أدب الطفّ: 22/5.

))) لباب الأنساب والألقاب والأعقاب:1/٩٧. 

))) المصدر نفسه:1/٩٧. 

))) تراث كربلاء: 229.

خي الشيعة )الإمامية، الزيدية، الإسماعيلية( :1/ ٣٠٧. ))) معجم مؤرِّ

))) أضواء على مدينة الحسين / الحركة العلميَّة :48/1.
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ين الشاهرورديّ:»برز في ساحة العلم بكربلاء في  وقال فيه الشــيخ نور الدِّ
رًا  ين حســين بن مساعد الحائريّ، كان عالمًا متبحِّ القرن التاســع السيِّد عز الدِّ
ة، واســع الاطلاع، ورعًا تقيًّا اشتهر بمعرفته  قًا قويّ الحجَّ وأديبًا مبرّزًا، ومحقِّ
رات بخطِّ يده للعديد من الأسَُــر  الدقيقــة بالأنســاب؛ حيث عمل عدّة مشــجَّ

ة القديمة في كربلاء«))).  العلويَّ
د حســن مصطفــى الكليــدار آل طعمة:»مــن أجلَّة  وقــال فيه الســيِّد محمَّ

العلماء، وأكابر الفضلاء في عصره في كربلاء، وكان شاعرًا بليغًا«))). 
 وقال فيه الســيِّد ســلمان هادي آل طعمة:»من الأفــذاذ الذين أنجبتهم هذه 

الأسرة«))). 
إجازاته ورواياته:

لــه إجازة عــن والده)))، وله الروايــة عن صاحب العمدة)))، ثــمّ»إنّ رواية 
صاحــب الترجمة -حســين بن مســاعد الحائــريّ- عن صاحــب العمدة بلا 
د رضا البحرانيّ الصائغ  ثني به سيِّدي الأستاذ السيِّد محمَّ ا حدَّ واسطة، هو ممَّ

ابة النجفيّ«))). النسَّ

وذكر صاحب الشــيعة وفنون الإســام أنّــه:»روى عن أبي عمــرو الزاهد 

))) تاريخ الحركة العلمية في كربلاء: 44.

))) مدينة الحسين :39/3.

))) شعراء كربلاء :18/2.

))) ينظر: رياض العلماء وحياض الفضلاء: 176/2.

))) لباب الأنساب والألقاب والأعقاب:1/٩٧. 

))) المصدر نفسه: 1/٩٧. 
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اللغويّ النحويّ من كتابه في مناقب أهل البيت ونصّ على تشيّعه«))). 

تلاميذه ومن نقل عنه: 
ذُكِر من تلاميذه الشــيخ إبراهيم الكفعميّ)))، ونقل عنه الكفعميّ)))، وقال 
في وصفه في ذيل حاشية المصباح:»هو السيِّد النجيب الحسيب عزّ الإسلام 

والمسلمين أبو الفضائل أسعد الله جدّه، وأجدّ سعيه«))).

وقال صاحب ريــاض العلماء وحيــاض الفضلاء:»ويظهر من كتاب فرج 
الكرب للكفعميّ أنّ بينه وبين هذا السيِّد مراسلات نظمًا ونثرًا«))). 

ة  وينقل عنــه المجلســيّ، فيقول:»وكتاب تحفــة الأبرار فــي مناقب الأئمَّ
الأطهار للسيِّد الشريف حسين بن مساعد الحسينيّ الحائريّ أستاذ الكفعميّ، 

وأثنى عليه الكفعميّ كثيرًا في كتبه«))). 

ويروي ابن محفوظ المذكور في كتاب العمدة عن السيِّد حسين بن مساعد 
الحائريّ))).

وقــال في الفصل الثاني: »وكتاب التحفة كتــاب كثير الفائدة لكن لم ننقل 

))) الشيعة وفنون الإسلام: 429.

))) ينظر: المصباح للكفعميّ: 383، محاســبة النفس:17، ١٨، لباب الأنســاب والألقاب 
والأعقاب:1/ ٩٦.

))) ينظر مثلًًا : البلد الأمين والدرع الحصين: 6، محاسبة النفس: 18.

))) المصباح: 383، رياض العلماء: 2/ 175.

))) ينظر: رياض العلماء وحياض الفضلاء: 175/2.

))) بحار الأنوار: 20/1.

))) لباب الأنساب والألقاب والأعقاب:1/٩٧. 
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منه إلّّا نادرًا؛ لكون أخباره مأخوذة من كتب أشهر منه«))). 

مؤلفاته:
ة الأطهار))) )قيد التحقيق(. 1. تحفة الأبرار من مناقب الأئمَّ

ة الأطهار))).  2. مختصر تحفة الأبرار من مناقب الأئمَّ

3. المناقب))).

4. تعاليق حســنة على عمدة الطالب، وقد دوّنها في مجلّد)))، أو هي الحاشية 
على عمدة الطالب، يقول صاحب الذريعة إلى تصانيف الشــيعة:»وهذه 
النســخة رأيتها في كتب الشــيخ عبد الرضا الــذي توفِّي)1358هـ( وهو 
ابن الشــيخ مهدي بن الشيخ راضي الفقيه المتوفَّى)1290هـ( ابن الشيخ 
د ابن الشيخ محسن ابن الشيخ خضر الجناجيّ الحليّ النجفيّ والد  محمَّ

الشيخ جعفر كاشف الغطاء«))).

5.  له بلاغات وتصحيحات على نسخة الدروس الشرعيَّة بخطِّ الشيخ الكفعميّ 
في الصفحة 181 من النسخة بتاريخ 27 ربيع الأول 910هـ، ومصوّرتها 

موجودة في مكتبة آية الله السيِّد المرعشيّ بالرقم:)ش14360(. 

6. يقول صاحب أعيان الشيعة: »ووجد بخطِّ المترجم نسخة من بغية الطالب 

))) ينظر: بحار الأنوار: 37/1.

))) ينظر: نسخه الخطيّة: فهرس فنخا: 292/7.

))) ينظر: نسخه الخطيّة: فهرس فنخا: 292/7.

))) ينظر: نسخه الخطيّة: فهرس فنخا: 628/31.

))) لباب الأنساب والألقاب والأعقاب:1/٩٧. 

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 150/6.
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د بن حيدر الموسويّ العاملي«))). في إسلام أبي طالب للسيِّد محمَّ

7. لــه أشــعار من قصائــد ومقطوعات أوردهــا صاحب أعيان الشــيعة ومنية 
ــابين وأدب الطفّ وغيرهــا من الكتب، ويقول  الراغبين في طبقات النسَّ
صاحب الطليعة من شعراء الشيعة:»له ديوان نقل منه شيخنا البهائيّ«))). 

))) أعيان الشيعة: 172/6.

))) الطليعة من شعراء الشيعة: 281/1.
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المبحث الثاني: عر�ض المخطوط

 وصف المخطوط ودراسته:
نسبة المخطوط إلى مؤلّفه: 

من مصاديق التحقيق صحّة نســبة المخطوط إلى مؤلّفه، وهذا يتَّضح 
جليًّــا مــن صحّة نســبته في كتــب الببلوغرافيــا والتراجــم، والمخطوط 
فــه صراحة عند صاحــب الذريعة إلى تصانيف الشــيعة،  نُسِــب إلى مؤلِّ
ة الأطهار))) للســيّد حســين  بقوله:»تحفة الأبرار في مناقب أبي الأئمَّ
بن مســاعد بن الحســن بن المخزوم بن أبي القاســم بن عيسى الحسينيّ 
ــنَّة، وذكر  الحائــريّ... والتحفة كتاب جيِّد اســتخرجه من كتب أهل السُّ
أسماءها في آخر الكتاب، وهو من مآخذ كتاب البحار، وينقل عنه الشيخ 
لــه »الحمد لله الذي خلق  إبراهيم الكفعميّ الذي تُوفِّي ســنة 905هـ، أوَّ
ل  ة يرجــع الناس إليهم، وجعل في بــاده منهم أعلامًا يُعوِّ مــن عباده أئمَّ
له بعد الخطبة  في الأمــور عليهم« رتّبه على ثلاثيــن بابًا)))، وقال فــي أوَّ
»لمّــا كثر الاختلاف في مناقب أميــر المؤمنين، وصنَّف العلماء في 
ذلك على قدر ســعتهم، أحببــت أن أجمع في ذلك كتابًا لم أُســبق إليه، 
نَّة والجماعة ما لا يُطعَن عليه، ومن شكَّّّّّّّ في  وأورد فيه من طرق أهل السُّ
شــيء منه فعليه بالكتب التي أشير إليها«، وفي آخره ذكر نبذة من فضائل 

ة الأطهار. ))) ورد اسمه في النسخ الخطيّة: تحفة الأبرار من مناقب الأئمَّ

يَّة  ))) يبدو أنّ الشــيخ الطهرانيّ قد وهم في عدد الأبواب؛ إذ إنّ ما موجود في النســخ الخطِّ
)39( بابًا.
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الزهراء البتول ســام الله عليها، والحســنين، وما ورد في الاثني عشر 
خليفة«))). 

منهج المخطوط ومصادره: 

ة  يُعَدُّ المخطوط من المؤلَّفات التي كُتبَِت في مناقب الإمام عليّ والأئمَّ
ح قضيَّة  المعصوميــن، وقبل الخوض في غمار منهجه، لابدّ لنا من أن نوضِّ
ة ألا وهي: وجود نسخ خطيَّة متعدّدة تندرج تحت عنوان)تحفة، مختصر،  مهمَّ
المناقــب(، وهي كلّها ترجع إلــى محتوًى واحد هو كتــاب: تحفة الأبرار من 
ة الأطهار، ولابدّ من الإشــارة هنا إلــى أنّ وجهة نظرنا مبنيَّة على  مناقــب الأئمَّ
ما توافر لدينا من النســخ الخطيَّة، ولو توافرت النســخ الأخَُر)نســخة مدرســة 
حبيبيه، ومدرســة محمود علومي يزدي( من المحتمل أن تظهر نتيجة أخرى، 
قناه من رأي على وفق  ة ما حقَّ وقــد يُحتَمل أيضًا أن تكون دليلًًا آخر على صحَّ
يَّة على  ما عرضناه من أدلّة، والله العالم، وتفصيل الأمر بحســب النســخ الخطِّ

النحو الآتي: 

فه: إحياء  ))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 405/3 ــ 406، وينظر في نسبة الكتاب إلى مؤلِّ
ــابين: 427، وأعيان  الداثــر من القرن العاشــر: 73/7، ومنية الراغبيــن في طبقات النسَّ
الشــيعة: 185/2، 172/6، وأدب الطــف: 24/3، والشــيعة وفنون الإســام: 428، 
ة في أحــوال علماء المذهب الجعفريّة )فارســي( : 275/1، والفوائد  والفوائــد الرضويَّ
الطريفــة: 274، والمجدي في أنســاب الطالبيــن: 39، وأمل الآمــل: 102/2، وبحار 
الأنــوار: 20/1، وروضــات الجنَّات في أحــوال العلماء والســادات: 30/1، ورياض 
العلماء وحياض الفضلاء: 175/2، وكشف الحجب والأستار: 112، ولباب الأنساب 
والألقــاب والأعقاب: 97/1، مرآة الكتب: 294/4، ومعجم رجال الحديث: 98/7، 
والغدير: 214/11، ومعجم ما كُتبِ عن الرسول وأهل البيت: 394/9، وتراث 

خي الشيعة )الإماميّة، الزيديّة، الإسماعيليّة(: 307/1.  كربلاء: 229، ومعجم مؤرِّ
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ح عندي أنّها  ة، مشــهد، رقمها: 22177، والمرجِّ 1. نســخة المكتبة الرضويَّ
النســخة النهائيَّة أو المبيَّضة من كتاب تحفة الأبرار بســبب وجود ديباجة 
الكتاب ونســبته إلى مؤلِّفه صراحة، وتثبيت منهجه في المخطوط بشكل 
لا يقبــل الشــك في أنّها نســخة كاملة مــن المخطوط، فضــاً عن ختمه 

الكلام في نهاية المخطوط.

ة الأطهار، وهي مفهرســة  2.  نســخة مختصــر تحفة الأبرار مــن مناقب الأئمَّ
مــع التحفة في فهرس فنخا، وعنــوان المختصر مثبت في صفحة فهرس 
ة،  المخطــوط، وليس في فهرس فنخا. وهي موجودة في المكتبة الرضويَّ
مشــهد، رقم النســخة: 25827، وديباجة المخطوط مثبَّت فيها مختصر 
تحفــة الأبــرار. عندما يبــدأ بالفصول كما في النســخة الســابقة، أو أوّلًًا 
بحســب ما ثبت في متــن المخطوط تجيء بعدها النقــولات والروايات 
مطابقة تمامًا لما موجود في النســخة الســابقة إلى نهاية المخطوط، وفي 
هــذا المقام يُحتَمل أنّ هذه النســخة هي مســودّة النســخة الســابقة التي 

اتَّضحت فيها معالم المخطوط النهائيَّة.

اة المناقب فهرس فنخا، هي نسخة ناقصة من الأوّل، تبدأ  3. النســخة المســمَّ
أوّل صفحة من المخطوط بعبارة: كتاب ســبط بن الجوزي مرآة الزمان، 
ة، مشــهد، رقم النســخة: 2159،  قــال:... وتفصيلهــا: المكتبة الرضويَّ
وهذا الكلام موجود في نسخة التحفة في الفصل الرابع عشر والمعنون: 
فــي الأحاديث الــواردة في الناكثيــن والقاســطين والمارقين، وتســتمرُّ 
النقولات والروايات مطابقة تمامًا لما موجود في نسخة التحفة إلى نهاية 

المخطوط.

وأمّا منهجه في المخطوط وبحسب نسخة التحفة يتَّضح بما يأتي: 



اني
والث

وَّل 
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

الثان
د  لَّ

 المج
رة/

عش
نية 

 الثا
سنة

ال

20م
25

ان  
حزير

هـ/ 
14

46
جّة  

و الح
( ذ

44
/4

3(
د الوهَّاببلإله عاأ.د.عبد  اودرعال اديه 

291

التحفة كتاب اختصَّ أغلبه بذكر مناقب الإمام عليّ وفضائله، وبقيَّته في 
نَّة، وذكر أسماءها في آخر الكتاب،  أهل البيت اســتخرجه من كتب أهل السُّ
وهي)124( كتابًا، والمخطوط من الكتب التي اعتمد النقل منها صاحب كتاب 
البحار، وينقل عنه أيضًا الشــيخ إبراهيم الكفعميّ، رتّبه على تسعة وثلاثين بابًا، 
 ،وقال في أوّله بعد الخطبــة: »لمّا كثر الاختلاف في مناقب أمير المؤمنين
ـف العلماء في ذلك على قدر ســعتهم، أحببت أن أجمع في ذلك كتابًا لم  وصنّـَ
نَّة والجماعة ما لا يُطعَن عليه، ومن شكَّ  أُسبَق إليه، وأورد فيه من طرق أهل السُّ
في شــيء منه فعليه بالكتب التي أشــير إليها«)))، وفي آخره ذكر نبذة من فضائل 
الزهراء البتول )سلام الله عليها(، والحسنين وما ورد في الاثني عشر خليفة، 

وفيما ورد في المهديّ عجّل الله فرجه الشريف.

ونورد هنا بعض تقسيمات الفصول: 

الفصل الأوّل: في بيان أسمائه وكناه وصفاته وألقابه 

 .ّالفصل الثاني: في بيان أنّه أوّل من أسلم وأوّل من صلّى مع النبي

.الفصل الثالث: في بيان أهل البيت

الفصل الرابع: في بيان محبّة الرسول وحبّه عليّ محبّة.

الفصل الخامس: في بيان غزارة علمه.

الفصل السادس: في بيان أنّ الحقّ معه، وأنّه مع الحقّ، وحديث القضيب.

ويســتمرُّ بالتسلســل والعرض المنهجــيّ إلى الفصل الســادس والثلاثين 
الذي يختصُّ بالإمام عليّ، بمعنى الفصول من)1 - 36(، وبعدها تكون 

))) ينظر: مخطوطة تحفة الأبرار من مناقب الأئمة الأطهار:1.
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الفصول هكذا: 

 .السابع والثلاثون: في بيان نبذة من فضائل فاطمة

الثامن والثلاثون: ما ورد في الاثني عشر خليفة.

التاسع والثلاثون: في تعداد أسمائهم، وفيما ورد في المهديّ صلوات الله عليه. 

وصف المخطوط: 

ســوف نقف تفصيلًًا على وصف مخطوطات السيِّد حسين بن مساعد 
يات  حنــا في منهــج المخطــوط ومصادره المســمَّ الحائــريّ بعــد أن وضَّ
المختلفة للنسخ الخطيَّة)تحفة، مختصر، المناقب( التي تشير إلى محتوى 
ة الأطهار، ووصف النســخ على  واحــد هو: تحفة الأبرار من مناقب الأئمَّ

النحو الآتي: 

ة الأطهــار، فضائل ومناقــب، وتفصيل  1.  تحفــة الأبــرار من مناقــب الأئمَّ
نسخها الخطيَّة: 

ة، مشــهد، رقم النسخة: 22177، نوع الخطّ: نسخ، تاريخ  أ. المكتبة الرضويَّ
النسخ: القرن الحادي عشر للهجرة، عدد الأسطر: 15، قياس الصفحة: 

17×27سم، عدد الأوراق: 157.

والنسخة متوافرة عندي.

ب. مدرســة حبيبيــه، فــردوس، رقــم النســخة: 78/1، نــوع الخطّ: نســخ، 
د هادي الحسينيّ، تاريخ النسخ: 1088هـ، عدد الأسطر:  الناســخ: محمَّ

22، قياس الصفحة: 11×18سم. 

والنسخة غير متوافرة عندي.
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ج. مكتبة محمود علومي يزدي، يزد، من دون رقم النسخة، تاريخ النسخ: 1101هـ. 

والنسخة غير متوافرة عندي.

ة الأطهار، وهي مفهرسة مع التحفة  2.  مختصر تحفة الأبرار من مناقب الأئمَّ
في فهرس فنخا، وعنوان المختصر موجود في صفحة فهرس المخطوط 

وليس في فهرس فنخا. 

ة، مشــهد، رقم النسخة: 25827، نوع الخطّ: نسخ، عدد  المكتبة الرضويَّ
الأسطر: 13، قياس الصفحة: 10،5 ×17سم، عدد الصفحات: 421. 

والنسخة متوافرة عندي.

3. المناقــب، وهي نســخة ناقصة من الأوّل، تبــدأ أوّل صفحة من المخطوط 
بعبارة: كتاب سبط بن الجوزي مرآة الزمان، قال:...وتفصيلها: 

ة، مشهد، رقم النسخة: 2159، نوع الخطّ:  فضائل ومناقب، المكتبة الرضويَّ
د سعيد السبزواريّ، تاريخ النسخ: المحرم 1091هـ، عدد  نســخ، الناسخ: محمَّ

الأسطر: 15، قياس الصفحة: 12×21سم، عدد الصفحات: 415. 

والنسخة متوافرة عندي.
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رة الصفحة الأخيرة من مخطوطة المناقب  مصوَّ
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الخاتمة

بعــد الانتهــاء من البحــث وإنجازه لابدّ لنــا من أن نختم الــكلام فيه بذكر 
خلاصة لأهمّ ما جاء فيه على النحو الآتي: 

 1. ، ــن البحث تعريفًا بمخطوط من مخطوطات القرن العاشــر الهجريِّ تضمَّ
ة الأطهار لعالم جليل هو الســيِّد حسين بن مساعد  أُلّفت في مناقب الأئمَّ
ق على عرض المخطوطة ووصفها  الحسينيّ الحائريّ؛ إذ اشــتغل المحقِّ
فه، ومنهــج المخطوط  ودراســتها عن طريق نســبة المخطــوط إلــى مؤلِّ

ومصادره، ووصف المخطوط، وأخيرًا صور المخطوط.

عمد المحقّــق إلى تعريف شــامل بصاحب المخطوط عبر دراســة حياته .2 
ن: نســبه وولادته ووفاته وبعض أحواله، وســيرته العلميَّة ومناهل  وتضمَّ
علمــه من شــيوخه الذين تتلمــذ عليهم، وأقــوال العلماء فيــه، وإجازاته 
ورواياته، وتلاميذه ومن نقل عنه، ثمّ الحديث عن والده، وأخيرًا مؤلفات 

السيِّد حسين بن مساعد الحائري. 

احتوى المخطوط على مناقب أهل البيت وقسّمها المؤلف على فصول .3 
ــة متناولًًا أســماءهم وكناهــم وألقابهم  فــي مناقــب كلّ إمام من الأئمَّ

وعلومهم وغيرها.
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الم�صادر والمراجع

المصادر العربيَّة:

أدب الطفّ أو شعراء الحسين، السيِّد جواد شبر، دار المرتضى للطبع .1 
والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 1409هـ - 1988م. 

د صادق .2  ق الشــيخ محمَّ أَضــواءُ على مدينة الحســين، للعلّّامة المحقِّ
الكرباسيّ، المركز الحسينيّ للدراسات لندن المملكة المتحدة.

قه وأخرجه: حسن .3  أعيان الشيعة، السيِّد محســن الأمين)ت1371هـ( حقَّ
الأمين، دار التعارف للمطبوعات بيروت، لبنان )د.ت(.

أمل الآمل، الحرّ العامليّ)ت١١٠٤هـ( تحقيق: الســيِّد أحمد الحســينيّ، .4 
مكتبة الأندلس، بغداد )د.ت(.

ــد باقر .5  ــة الأطهــار، محمَّ بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمَّ
ط2،  لبنــان،  بيــروت،  الوفــاء،  ســة  مؤسَّ المجلســيّ)ت1110هـ( 

1403هـ -1983م.

البلد الأمين والدرع الحصين، الشيخ إبراهيم الكفعميّ)ت905هـ( مكتبة .6 
الصدوق، طهران )د.ت(.

ين الشــاهروديّ، دار العلوم .7  تـــاريخ الحركــة العلميَّة في كـــربلاء، نور الدِّ
للتحقيق والطبعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.

د بن عليّ بن إبراهيم بن عليّ .8  ريــن من غير جبل عامل، محمَّ تذكرة المتبحِّ
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ابن إبراهيم بن أبي شبانة البحرانيّ، دار زين العابدين، )د.م()د.ت(.

ســة الأعلميّ .9  تــراث كربلاء، ســلمان هــادي آل طعمة، منشــورات: مؤسَّ
للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط2، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

تنقيــح المقال في علم الرجال، عبد الله المامقانيّ)ت1351هـ(، تحقيق 10 .
سة آل البيت لإحياء  ين المامقانيّ، مؤسَّ واســتدراك: الشــيخ محيي الدِّ

التراث، قم، إيران، ط1، 1424هـ.

الذريعة إلى تصانيف الشيعة، الشــيخ آغا بزرك الطهرانيّ، دار الأضواء، 11 .
بيروت، ط3، 1403هـ - 1983م.

د باقر الخوانساريّ، 12 . روضات الجناّت في أحوال العلماء والسادات، محمَّ
اسماعيليان، قم، ط1، 1390هـ. 

ريــاض العلماء وحيــاض الفضلاء، الميرزا عبد الله أفنــديّ الأصبهانيّ، 13 .
ســة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط1،  تحقيق: أحمد الحســينيّ، مؤسَّ

1431هـ ــــ 2010م.

شــعراء كربــاء، ســلمان هــادي آل طعمــة، مركــز كربلاء للدراســات 14 .
والبحوث، ط1، 1438هـ- 2017م.

سة 15 . الشــيعة وفنون الإســام، الســيِّد حســن الصدر)ت١٣٥٤هـ(، مؤسَّ
السبطَيْن العالميَّة، ط1، قم، )د.ت(.

طبقات أعلام الشــيعة )إحياء الداثر من القرن العاشر(، الشيخ آغا بزرك 16 .
الطهرانــيّ )ت1389هـ( تحقيق ولــده: د. عليّ نقيّ منزوي، انتشــارات 

جامعة طهران، 1366هـ.
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طبقــات أعلام الشــيعة، آغــا بــزرك الطهرانيّ)ت1389هـــ(، دار إحياء 17 .
التراث العربيّ، بيروت، لبنان، ط1، 1430هـ - 2009م. 

د طاهر السماويّ)ت1370هـ(، 18 . الطليعة من شعراء الشيعة، الشيخ محمَّ
خ العربيّ، بيروت، لبنان، ط1،  تحقيق: كامل سلمان الجبوريّ، دار المؤرِّ

1422هـ -2001م.

الغدير في الكتاب والســنَّة والأدب، الشــيخ عبد الحســين الأمينيّ، دار 19 .
الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط4، 1397هـ، ـــ 1977م.

كشف الحجب والأستار، السيِّد إعجاز حسين)ت١٢٨٦هـ(، مكتبة آية 20 .
الله العظمى المرعشيّ النجفيّ، قم، ط2، 1409هـ. 

لباب الأنســاب والألقاب والأعقاب، عليّ بن زيد البيهقيّ)ت٥٦٥هـ(، 21 .
تحقيق: مهديّ رجائي، مكتبة آية الله العظمى المرعشــيّ النجفيّ، قم، 

ط2، 1428هـ. 

مجالــي اللطف بــأرض الطفِّ )أرجــوزة في تاريخ كربلاء(، الشــيخ 22 .
د طاهر السماويّ، مؤسسة الأعلميّ للمطبوعات، بيروت، ط1،  محمَّ

1432هـ ــ 2011م.

العلــويّ 23 . ــد  محمَّ بــن  علــيّ  الطالبيّيــن،  أنســاب  فــي  المجــديّ 
العمريّ)ت٧٠٩هـــ(، تحقيــق : الدكتور أحمــد المهــدويّ الدامغانيّ/ 
إشــراف : الدكتــور الســيِّد محمــود المرعشــيّ، مكتبــة آيــة الله العظمى 

سة ١٤٠٩هـ.  ة، قم المقدَّ المرعشيّ النجفيّ العامَّ

محاســبة النفس، الشــيخ إبراهيم الكفعميّ)ت٩٠٥هـ(، تحقيق: الشيخ 24 .
د، قم، ط1، 1413هـ. فارس الحسون، مؤسّسة قائم آل محمَّ
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د حســن مصطفى آل 25 . مدينــة الحســين: أو مختصر تاريــخ كربلاء، محمَّ
كليدار، شركة سبهر، 1949م. 

مرآة الكتب، ثقة الإسلام التبريزيّ)ت١٣٣٠هـ(، تحقيق: عليّ صداري 26 .
خوئي، مكتبة آية الله العظمى المرعشيّ النجفيّ، قم، ط1، ١٤١٤هـ. 

ـة الإيمــان الباقيــة، الشــيخ تقيّ 27 . ـة الأمــان الواقيــة وجَنّـَ المصبــاح، جُنّـَ
ــد بــن صالــح العاملــيّ  يــن إبراهيــم بــن علــيّ بــن حســن بــن محمَّ الدِّ
للمطبوعــات،  الأعلمــيّ  مؤسّســة  منشــورات  الكفعميّ)ت905هـــ(، 

بيروت، لبنان، ط3، 1403هـ- 1983م.

معجــم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، أبو القاســم الموســويّ 28 .
ط5،  الإســاميَّة،  الخوئــيّ  الإمــام  مؤسّســة  الخوئيّ)ت1413هـــ(، 

1413هـ- 1992م.

ــة الإســماعيليَّة(، صائب عبد 29 . خــي الشــيعة)الإماميَّة الزيديَّ معجــم مؤرِّ
سة دائرة معارف الفقه  الحميد، مركز الغدير للدراســات الإسلاميَّة، مؤسَّ

د، قم، 1424هـ.  الإسلاميّ، مطبعة محمَّ

معجــم المؤلِّفين، عمر رضا كحالــة، مكتبة المثنَّى، بيــروت، دار إحياء 30 .
التراث العربيّ، بيروت.

معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت صلوات الله عليهم )ما كتب 31 .
عن فاطمة الزهراء(، عبد الجبار الرفاعيّ، ســازمان جاب وانتشارات، 

طهران، ط1، )د. ت(.

منية الراغبين في طبقات النســابين، الســيِّد عبد الرزاق كمونة الحسينيّ، 32 .
مطبعة النعمان، النجف الأشرف، )د.ت(.
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المصادر الفارسيَّة:

الأدباء من آل أبي طالب، الســيِّد مهديّ الرجائيّ الموســويّ، كتابخانه .1 
بــزرگ حضــرت آيــة الله العظمى مرعشــيّ نجفــيّ. گنجينــه جهانى 

مخطوطات إسلامى، ط1، ١٤٣٤هـ.

د علــيّ المــدرس التبريزي، كتاب فروشــي خيام، .2  ريحانــة الأدبــاء، محمَّ
طهران، ط3، 1369ش.

ة في أحوال علماء المذهــب الجعفرية، ترجمة وتحقيق: .3  الفوائــد الرضويَّ
ناصر باقري بيدهندي، نشر بوستان كتاب، قم 1385هـ.

الفوائــد الطريفــة، عبــد الله الأفنــديّ الأصفهانيّ)عبدالله بن عيســى بيگ .4 
الأفندي()ت١١٣٠هـ(، تحقيق: مهديّ رجائي، كتابخانه بزرگ حضرت 
آية الله العظمى مرعشــيّ نجفيّ. گنجينه جهانى مخطوطات إسلامى، 

ط1، ١٤٢٧هـ. 

فهرس فنخا، مصطفى درايتي، مكتبة ملي، طهران، 1390هـ..5 





رِحلَةُ نُ�سخةٍ نَفي�سةٍ من تهذيبِ الأأحكام �إلى 
كَربلاءَ المقُدّ�سةِ في القرنِ العا�شِرِ الهِجريِّ 

)دِرَا�سَة تََحلِيلِيَّة(
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الملخّ�ص

نبحــث في هذه المقالة دراســةً في نســخة نفيســة حائريّة لكتــاب تهذيب 
د بن الحســن الطوســيّ )المتوفّى  الأحــكام لشــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمَّ
460هـ( المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى المرعشيّ النجفيّ برقم 1733، 
وقد قُوبلت هذه النســخة أربع مرّات -على الأقلّ- في مشــهد المقدّســة في 
ســنتَيْ 969هـــ و 982هـ، وقد قابل هذه النســخ المولى عبــد الله بن محمود 
الشوشــتريّ، المعروف بالشهيد الثالث )المستشــهد ببخارا سنة 997هـ( مع 
ين حســين صاعــد الحائريّ )المتوفّى 1000هـ( على النُّسَــخ  تلميذه تاج الدِّ
المعتَبَرة الصحيحة، منها: نسخة الشــهيد الثاني )المتوفّى 965هـ(، وانتقلت 
ين حسين صاعد  النسخة إلى كربلاء المقدّسة سنة994هـ، وقد قابلها تاج الدِّ
ــد الأنصاريّ  ين محمَّ فــي كربلاء المقدّســة والحائر الحســينيّ مع ســعد الدِّ
القاشانيّ، من علماء كربلاء المقدّسة للمرّة الخامسة أو السادسة، وتوجد فيها 
فائدة أخرى تتعلّق بتاريخ كربلاء المقدّســة في القرن العاشــر الهجريّ، وهي 
ين  كتابــة عليّ بن هيتــي، إمام جامع الحائــر المقدّس حديثَيْن لأجــل تاج الدِّ
حســين صاعد الحائري ســنة 994هـ، وتحتوي هذه الدراســة علــى تمهيدٍ، 
وأربعة مطالب؛ المطلب الأوّل: التعريف بالنسخة، المطلب الثاني: حواشي 
النســخة وفوائدها، المطلب الثالــث: التعريف بناقل النســخة وتاريخ نقلها، 
المطلب الرابــع: مقابلتها الحائريّة ومكتوبة عن إمام جامع الحائر الحســينيّ 

سنة 994هـ.

الكلمات المفتاحية: نســخة نفيســة، كتاب تهذيب الأحكام، محمد بن الحسن 
الطوسي )ت460هـ(.
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Abstract
In this article, we study a precious Hay’ari copy of the book Tah-

dhib al-Ahkam by the Shaykh of the Sect Abu Ja‘far Muhammad ibn 
al-Hasan al-Tusi (d. 460 AH), preserved in the Library of Grand Ayatol-
lah al-Mar‘ashi al-Najafi under number 1733. This copy was collated at 
least four times in Mashhad al-Muqaddas in the years 969 AH and 982 
AH. These copies were collated by al-Mawla ‘Abd Allah ibn Mahmud 
al-Shushtari, known as the Third Martyr (martyred in Bukhara in 997 
AH), with his student Taj al-Din Husayn Sa‘id al-Ha’iri (d. 1000 AH), 
against reliable and verified versions, including the copy of the Second 
Martyr (d. 965 AH). The copy was transferred to Holy Karbala in the 
year 994 AH. It was collated by Taj al-Din Husayn Sa‘id in Holy Kar-
bala and the Hay’ir al-Husayni with Sa‘d al-Din Muhammad al-Ansari 
al-Qashani, one of the scholars of Holy Karbala, for the fifth or sixth 
time. It contains another valuable note related to the history of Holy 
Karbala in the tenth Hijri century, namely that ‘Ali ibn Hayti, the Imam 
of the Mosque of the Sacred Hay’ir, wrote two hadiths for the sake of Taj 
al-Din Husayn Sa‘id al-Ha’iri in the year 994 AH. This study includes 
an introduction and four topics:

First Topic: Introduction to the copy
Second Topic: The copy’s marginalia and benefits
Third Topic: Introduction to the transmitter of the copy and the his-

tory of its transmission
Fourth Topic: Its Hay’ari collation and inscription by the Imam of the 

Mosque of the Hay’ir al-Husayni in the year 994 AH.
Keywords: A precious manuscript, Tahdhib al-Ahkam, Muham-

mad ibn al-Hasan al-Tusi (d. 460 AH).
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المقدمة
د بن الحســن الطوســيّ  يعــدّ كتــاب -تهذيب الأحــكام-؛ لأبي جعفر محمَّ
)المتوفّــى 460هـــ( من الكتب الأربعــة، وأهمّ المصادر الروائيّة للشــيعة، وقد 
اعتنى بكتابته ونسخه منذ تأليفه إلى القرون المتأخّرة كثيرٌ من الفقهاء والأعلام؛ 
إذْ وُجِــدت لــه –على ما فــي فنخا- 951 نســخة))). واهتــمّ العلمــاء والفقهاء 
بمقابلة نســخه وتصحيحه على مدى القرون المتعاقبة، وتُعدّ نُسَخ التهذيب من 
هــذا الجانب قليلــة النظير –إن لم نقل عديمة النظير- بين النُّسَــخ الخطّيّة، نحو 
النســخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران برقم 585، وقد قوبلت على نســخٍ 
دة، منها نســخة الشــهيد الثاني )المتوفّى 965هـ(، ونســخة الشيخ حسين  متعدِّ
ــى 984هـ(، ونســخة المحقّق  بــن عبد الصمــد الحارثيّ والــد البهائيّ )المتوفَّ
ــى 993هـ(، ونســخة المولى عبد الله بن حســين التســتريّ  الأردبيلــيّ )المتوفَّ

)المتوفّى 1021هـ())).
ونرى أنّ بعض نُسَــخه انتقل بين البلاد والمُدُن المختلفة، وعليها بلاغات 
مقابــات العلماء فــي تواريخ متعــدّدة؛ منها النســخة المحفوظــة في مكتبة 
جامعة طهران برقم 9559 التي كُتبَِت في ربيع الأوّل سنة 969هـ في النجف 
الأشــرف، وعليها مقابلات في تواريخ متعــدّدة، وانتقلت إلى قزوين وقابلها 
وصحّحها علماؤها، ورجعت إلى النجف الأشــرف في سنة 975هـ وقُوبلِت 

على نسخة الشهيد الثاني))).

))) ينظر: فنخا: 9/ 529 – 613.

))) ينظر: فنخا: 9/ 540.

))) ينظر: فنخا: 535/9. 
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ومــن هذه النُّسَــخ نُســخة التهذيب المحفوظــة في مكتبة آيــة الله العظمى 
المرعشــيّ النجفيّ برقم: 1733، وهي المشــتملة على الجزء الثاني والثالث 
من كتاب التهذيب، وعليها حواشٍ مهمّة في هامشها، وقد قابلها المولى عبد 
الله بن محمود الشوشــتريّ المعروف بالشــهيد الثالث )المستشــهد ببخارى 
س الرضويّ ومرجعهم في وقته،  997هـ (، وهو رئيس علماء المشــهد المقدَّ
ين حســين صاعد )المتوفّــى: 1000هـ( إلى كربلاء  ثمَّ نقلهــا تلميذه تاج الدِّ
د الأنصاريّ القاشانيّ، أحد أعلام  ين محمَّ المقدّسة، وقابلها فيها مع سعد الدِّ
ت هذه المقابلة في سنة 994هـ. ويعبِّر تاج  كربلاء في القرن العاشــر، وقد تمَّ

ين حسين صاعد عن هذه المقابلة بـ)المقابلة الحائريّة(. الدِّ

ولمّا كانت النســخة مشــتملة على فوائد تراثيّة مهمّة أُخَر لتاريخ كربلاء 
المقدّســة في القرن العاشــر الهجريّ، وهــي كتابة عليّ الهيتــيّ إمام جامع 
ين حســين صاعــد حديثَيْن من كتاب مشــكاة  الحائــر الحســينيّ لتــاج الدِّ
المصابيــح، ومن أجل بيان خصائصها التراثيَّة قمنا بكتابة هذا البحث عنها، 
وأوردنــا أربعــة مطالب فيــه؛ إذ جاء المطلــب الأوّل: التعريف بالنســخة، 
، والحجم، والكاتب، ومقابلتها  وذكرنا فيها مواصفات النســخة من الخــطِّ
في المشــهد المقدّس الرضويّ، وبلاغها بخطّ المولى عبد الله الشوشتريّ. 
والمطلب الثاني: حواشــي النســخة وفوائدها؛ وقد بحثنا فيه عن حواشــي 
النســخة وفوائدهــا المختلفة؛ نحو: اختلافات النُّسَــخ، والفوائــد الفقهيّة، 
والرجاليّــة، والحديثيّة. والمطلب الثالث: التعريف بناقل النســخة وتاريخ 
ين حســين صاعد، وأشــرنا إلى التعريــف بالذي قابَلَها  نقلهــا، وهو تاج الدِّ
د الأنصــاريّ القاشــانيّ. والمطلــب الرابع:  يــن محمَّ معــه، وهو ســعد الدِّ
مقابلتهــا الحائريّــة، ومكتوبة عن إمام جامع الحائر المقدّس ســنة 994هـ، 
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ين حسين صاعد،  ة لتاج الدِّ وقد أوردنا فيه إلى بعض صور المقابلة الحائريَّ
ين حســين  وذكرنــا ما كتب علي الهيتي إمام جامع الحائر المقدّس لتاج الدِّ

صاعد، وفيه حديثان من كتاب )مشكاة المصابيح(.
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المطلب الأأوّل: التعريف بالن�سخة 

د  تشتمل النسخةُ على قطعة من كتاب تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة محمَّ
بن الحسن الطوسيّ )المتوفَّى 460هـ(، وهي من بداية كتاب الصلاة: »كتاب 
الصلاة؛ قال الشيخ -أيّده الله تعالى: والمفروض من الصلاة في اليوم والليلة 
خمس صلوات، ثمّ ذكر تفصيلها، وهذا الباب لا وجه للتشــاغل بشرحه؛ لأنّه 
كالمعلوم ضرورةً من دِين النبيّ، وممّا لا خلاف فيه غير أنَّا نورد في الباب 
الذي يلي هذا ما يتضمّن تفصيل هذه الفرائض إيضاحًا إن شاء الله تعالى«))).

إلى آخر الزيادات من كتاب الصلاة: »عن أبي عبد الله قال: سألته عن 
الجنــازة لم أدركها حتّى بلغــت القبر أصلِّي عليها ؟ قــال: إن أدركتها قبل أن 

تُدفَن فإن شئت فصلِّ عليها.

تمّــت الزيادات والحمــد لله ربّ العالمين وصلاته علــى خيرته من خلقه 
ــد وآله الطاهرين  ــد وآله الطيِّبين الطاهرين وصلّى الله على ســيدنا محمَّ محمَّ
ين  وســلَّم تســليمًا، ويتلوه كتاب الزكاة«)))، وقد كُتبَِت النســخة بيد صدر الدِّ
الصحّاف بخطّ نَسْــخ جيّد في 182 ورقة، وأســطرها: 23 سطرًا، وحجمها: 

18×24سم))).

وقــد قُوبلَِت وصُحّحت مكرّرةً، ومن أهمّ النُّسَــخ التــي قُوبلِت عليها هي 
نسخة التهذيب بخطّ الشهيد الثاني )المتوفّى 965هـ(، وفي هامشها حواشي 

))) تهذيب الأحكام: 2/ 3. 

))) المصدر نفسه: 3/ 334.

))) ينظر: فنخا: 9/ 540.
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بعض العلماء، وفيها فوائد أُخَر سنتعرّض لها بالتفصيل في المطلب الآتي إن 
شاء الله تعالى.

والأحاديث أكثرها مضبوطةٌ مشكولةٌ، وضُبطت أيضًا أكثرُ أسماء الرواة.

وقد كُتبِت في الصفحة الأولى والثانية من النسخة فوائد في علم الحديث 
والرجــال عن الوافي، ومنتقى الجمان، وفي الصفحة الثالثة فهرســت الفوائد 

في حواشي النسخة.

وكتب فوقَ أكثر الصفحات: )يا الله، وفِّق بحقِّ وليّك الرضا المرتضى عليّ 
بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام والتحيّة والإكرام والثناء والدعاء(. 

وفوق بعض الصفحات: )بســمه ســبحانه حضرت إمام رضا عليه الصلاة 
والسلام السموّ والإكرام، والثناء والدعاء(. 

ين حســين صاعد في المشــهد المقدّس الرضويّ،  وقــد كُتبَِت بيد تاج الدِّ
وســنذكر أنّ النســخة كانت قبــل الانتقال إلــى كربلاء في المشــهد المقدّس 
الرضــويّ، وســيجيء أيضًا فــي المطلب الثالث أنّــه كتب هــذه العبارة فوق 

نسخها الأخَُر.

ووضــع لرواياتِ كلّ بــابٍ رقمًا باللــون الأحمر بخطٍّ مختلــفٍ في بداية 
 ،الرواية، وكتب باللون الأحمر في هامش النسخة اسم الراوي عن الإمام

وفي بعض المواضع موضوعات الكتاب.

والجديــر بالذكــر أنّها توجد نســخةٌ لتهذيب الأحكام تشــتمل على كتاب 
الطهــارة من تهذيب الأحكام، وهي -مثل نســختنا- حائريّــة أيضًا، وقُوبلِت 
في المشــهد المقدّس الرضوي أوّلًًا، ثمّ انتقلت إلى كربلاء المقدّسة، وقابلها 
د الأنصاريّ ســنة 993هـ،  ين محمَّ صاعد في كربلاء المقدّســة مع ســعد الدِّ
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وقــد ذكرها العلّّامــة الطهرانيّ فــي طبقات أعلام الشــيعة )إحيــاء الداثر من 
القرن العاشــر( ذيل ترجمة صاعد بن حماد بن الحسين، وقال: »رأيت طهارة 
تهذيــب الأحــكام عند الســيّد عبد الحســين الحجّــة بكربلاء، وقــد صحّحه 
وقابله صاحب الترجمة ثلاث مرّات، كتب في كلّ مرّةٍ في آخرة بخطّه، فذكر 
فــي المــرّة الأولى: أنّه قابله في المشــهد الرضويّ على مشــرّفها الســام مع 
نســختَيْن؛ إحداهما: كانت مقروّةً على الحسين بن عبد الصمد والد البهائيّ، 
وعليهــا بلاغاته، وفي آخرها إجازته، والأخرى كانت مقابلةً بنســخة المولى 
الأولى العلّّامة شــيخنا ومولانا عبد الله التستريّ -سلّمه الله وأبقاه وأيّده على 
إرشــاد العالمين وارتقاه- وكانت نســخة مقابلة بنسخة الشهيد الثاني ... وأنّ 
هــذه المقابلــة الأولى وقعت في مجالس في المشــهد الرضــويّ آخرها ظهر 

الخميس 27 ذي الحجة 980هـ«. 

وكتب فــي المرة الثانية ما لفظه: »وقع الفراغ مــن المرور عليه مرّة أخرى 
يوم النيروز 27 ذي القعدة 981هـ، ويظهر منه أنّه كتبه في مشهد خراسان حين 
كان عند شيخه، ملّّا عبد الله التستريّ المشهديّ الشهيد، ثمّ انتقل من المشهد 
إلــى الحائر«، وكتب في ذيل الخطّيْن المذكورَيْن ما صورته: »وقع الفراغ من 
المقابلة مرّة أخرى بعد مرّات ســابقة في العتبة العالية المقدّسة الحائريّة قراءة 
د الكاشاني سلمه الله تعالى في  ين محمَّ المولى الفاضل التقى مولانا سعد الدِّ
يوم الأحد 17 ذي القعدة 993هـ«. وكتب تاريخ الشروع في هذه بقراءة أيضًا 
بخطّه في أوّل أبواب الزيادات من أبواب كتاب الطهارة بما لفظه: »شــرع في 
ين  المقابلــة من هاهنا المولى المولّى العالم الفاضل الصالح مولانا ســعد الدِّ
د الكاشانيّ -سلّمه الله تعالى وأدام أيام إفضاله وتقواه- وحصل مقاصد  محمَّ
س صبيحة يوم الســبت 2 ذي القعدة 993هـ،  أخــراه وأولاه في الحائر المقدَّ
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وفقنا الله تعالى وإيّاه لما يحبّ ويرضى«))).

ين حسين بن شمس  اد بن حسين، والد تاج الدِّ ثمّ احتُمل أن صاعد بن حمَّ
ين صاعد،  يــن الصاعديّ، وقــال: »فلعلّ صاحب الترجمة هو شــمس الدِّ الدِّ
ين الكاشانيّ، ومقابلًًا معه  ين حســين، وكان معاصرًا مع سعد الدِّ والد تاج الدِّ
التهذيب، كما ذكرناه، والحســين بن حيــدر الكركيّ لم يدركهما، وإنّما أدرك 
ين صاعد  ين حسين بن شمس الدِّ ين وتاج الدِّ ولديهما الحســين بن ســعد الدِّ

الصاعديّ«))).

والظاهر أنّه اشتبه على العلّّامة الطهرانيّ؛ فإنّ صاعدًا ليس اسمًا لوالد تاج 
ين حســين صاعد، بل هو لقب لأســرتهم، كما ســيجيء تفصيل ذلك في  الدِّ

المطلب الثالث في حياته.

وتؤيّــده أيضًــا أنّ هاتَيْن النســختَيْن من كتــاب التهذيب لشــخصٍ واحدٍ، 
والنســخة التي ذكرها العلامة الطهراني -وهو كتــاب الطهارة من التهذيب- 
هــي الجزء الأوّل، ونســختنا هي الجــزء الثانــي والثالث مــن التهذيب؛ فإنّ 
المقابلــة فــي كليهما تمّــت أوّلًًا في المشــهد الرضويّ، وقُرئ على الشــهيد 
الثالث )المستشــهد 997هـ( -كما ســيجيء بيان ذلك بتفصيــل- ثمّ انتقلت 
د الأنصاريّ في ســنتََيْ  ين محمَّ إلــى الحائر الحســينيّ، وقُوبلِت مع ســعد الدِّ

993هـ، و994هـ.

مقابلات النسخة 

توجد مقابلات وتصحيحات متعدّدة ومختلفة لهذه النسخة على النسخ النفيسة.

))) إحياء الداثر من القرن العاشر: 8/ 279-278.

))) المصدر نفسه: 8/ 278. 
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والظاهــر أنّهــا قابلها لأوّل مــرّة المولى عبــد الله بن محمود الشوشــتريّ 
ين  المعــروف بالشــهيد الثالث))) في ســنة 969هـ -وهو من مشــايخ تاج الدِّ

ين عبد الله بن المولى محمود بن ســعيد التســتريّ، ثمّ المشهديّ  ))) هو المولى شــهاب الدِّ
ة، اتّجه خلالها نحو تحصيل العلوم  الخراسانيّ، وُلدِ بتستر، وقصد شيراز، فمكث فيها مدَّ
خصوصًا العقليّة منها، وسافر إلى بلاد العرب، فاتَّصل بالعديد من العلماء والفضلاء، لا 
ســيَّما فقهــاء جبل عامل، ومهر في الفقــه والكلام وغيرهما. ثمّ رجع إلى بلاده، فســكن 

سة، وتصدّى بها للتدريس.  مدينة مشهد المقدَّ
ين علي بن عبد العالي الميسيّ. ويعدّ من أساتذته الشيخ إبراهيم بن نور الدِّ

ين حســين صاعد )المتوفّى: 1000هـ(، والشــيخ  ومــن تلامذته والمجازين عنه تاج الدِّ
ين أبو الفتح عامر بن فياض الجزائريّ، والمولى أبو محمّد بن عناية الله المشهور  نظام الدِّ
د سعيد الرضويّ )930-1026هـ(،  د جعفر بن محمَّ بأبي يزيد البســطاميّ، والسيّد محمَّ

والشيخ منصور بن عبد الله الشيرازيّ راستگو.
قال الأفنديّ في رياض العلماء في وصفه: »الفاضل العالم المتكلّم الفقيه الجامع، الشهير 

بالشهيد الثالث، كان من أجلّة علماء دولة السلطان شاه طهماسب الصفويِ ومن بعده«.
د  ين محمَّ ونقل الأفنديّ عن إجازة الشيخ محمّد تقيّ بن مظفّر القزوينيّ للشيخ شمس الدِّ
خليفــة بن دجلة الجزائريّ: )وقــال في وصفه في تلك الإجازة هكــذا : المولى الفاضل 
المجتهد الناســك الشــهيد الســعيد مولانا عبد الله ابن مولانا محمود التســتريّ الشــهيد 
ببخارى قدّس الله سرّه(، وقال في موضع آخر في إجازة أخرى له هكذا : )المولى الإمام 

ين مولانا عبد الله التستريّ الشهيد ببخارى(. الكامل صدر الشهداء شهاب الملّة والدِّ
وقد قتله أعداء الشــيعة ســنة 997هـ، بعد هجوم أزبك إلى المشــهد المقدّس الرضويّ، 
واعتقالــه ونقله إلى بخــارى، ومناظرته مع علمائهــم في ميدان بخــارا، وحرقوا جثمانه 

الشريف بالنار، ولهذا لقّب بالشهيد الثالث.
ولــه من الآثار: الأربعــون في فضائل أميــر المؤمنين، والإمامة. ينظــر في ترجمته: 
رياض العلماء وحياض الفضلاء: 3/ 248، روضات الجناّت: 4/ 230-232، تاريخ 
علماء خراسان: 31، الفوائد الرضويّة: 1/ 418-419، أعيان الشيعة: 7/ 354، معجم 

طبقات المتكلّمين: 3/ 305.
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حسين صاعد- على نسخةٍ بخطّ الشهيد الثاني في المشهد المقدّس الرضويّ، 
وقد قال في نهاية النســخة: »قد وقع الفراغ من المرور عليه والمقابلة بالنسخ 
حَت بتصحيح الأستاذ الأقدم العالم العلم الأعلم الطود  الصحيحة، التي صُحِّ
متبوع أعاظم العلماء بالاســتحقاق ملاذ أفاخم الفضلاء على الإطلاق مرجع 
أكارم الآفــاق، المتحلّي بحلــيّ طيِّب الأعراق، والخلق بشــرائف الأخلاق، 
المولــى الوليّ الأولى، والمجدّ المجتهد المتهجّد المؤيّد من عند الله المولى 
عبد الله سلَّمَه الله تعالى وأبقاه، وأتاه فيمن والاه، وعاداه ما يريده ويهواه«))). 

والمقابلة بنسخة الشهيد الثاني –قدّس سرّه العالي- وكتب هو هكذا: 

»بلغت المقابلة بحســب الجهد والطاقة في مجالس بكتاب الشيخ الشهيد 
الثانــي بن عليّ بن أحمد في تاريــخ 969هـ، وكتب الفقير عبد الله بن محمود 

حامدًا مصلّيًا مسلّمًا«))).

وقــد ورد بــاغٌ بخــطّ المولى عبــد الله بن محمود الشوشــتري فــي نهاية 
النســخة: »ثمّ بلــغ قراءةً وتصحيحًا أيّده الله تعالى وبلغــه إلى ما يتمناّه، وكتبه 

الفقير إلى الله تعالى عبد الله حامدًا مصلّيًا مستغفرًا«))).

وكتــب حســين صاعد تحتَ هــذا البــاغ: »هذا شــريف خطّ الولــيِّ الأولى 
المولى، المشــار إلى شــرذمة قليلة من ألقابــه العالية، وقطرةٍ حقيرةٍ من شــمائله 
المتعالية، وهذه هي المرّة الثانية بل الثالثة من مرّات المرور على هذا الكتاب«))).

))) النسخة المخطوطة: 182.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.
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ويظهر من هذه العبارة أنّها قد قُوبلِت في المشهد المقدّس الرضويّ مرّاتٍ 
دة. متعدِّ

هذا وقد ذكر مفهرس مكتبة آية الله العظمى المرعشيّ النجفيّ، أنّ المقابلة 
تمّــت على يد عبد الله؛ إذ قال: »ويوجد أيضًا بلاغ عبد الله، والظاهر أنّه الملّّا 
«)))، وهو خطأٌ، ولا تصحّ نسبة هذا البلاغ إلى  د تقيِّ المجلسيِّ عبد الله بن محمَّ
د تقيّ المجلسيّ  د تقيّ المجلســيّ؛ لأنَّ العلّّامة الشــيخ محمَّ عبد الله بن محمَّ

قد ولد سنة: 1003هـ، والمقابلة تمّت في سنة 969هـ.

وتقــدّم أيضًا عبــارة: »متبــوع أعاظم العلماء بالاســتحقاق، مــاذ أفاخم 
الفضــاء على الإطلاق، مرجع أكارم الآفاق«، وهذه العبارات تناســب مقام 
الشــيخ عبد الله بــن محمود الشوشــتريّ الــذي كان رئيس علماء خراســان، 

ومرجع أهاليها.

وتؤيّد أيضًا كون عبد الله هو المولى عبد الله بن محمود الشوشــتريّ قارن 
العبــارة، وخــطّ بلاغ هذه النســخة مَعَ العبــارة وخطّ بلاغ الشــيخ عبد الله بن 

محمود الشوشتري في النسخ الأخَُر:

))) فنخا: 9/ 540.
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صورة البلاغ في نهاية النسخة المخطوطة)))

))) النســخة المخطوطــة: 182. وقد جاء نحو هــذا البلاغ في مواضع متعدّدة من النســخة 
المخطوطة: 160، 147.
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وجاء في نهاية نسخة من كتاب »تاريخ مواليد ووفاة أهل البیت، وأين دُفنِوا 
د عبد الله بن أحمد  )صلّی الله عليهم أجمعين( رواية الشــيخ الأديب أبي محمَّ
ــاب اليمنيّ -وهي نسخة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلاميِّ  أحمد بن الخشَّ
برقم 3372/4- بلاغ وتصحيح الشيخ عبد الله بن محمود الشوشتريّ بخطّه 

الشريف«.
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)ثمّ بلغ قبالًًا وتصحيحًا بحمد الله وحُســن توفيقه بيد الفقير إلی الله تعالی 
الغنيّ عبد الله بن محمود الشوشتريّ عفی الله عنهما(

د إبراهيم الموسويّ ذيل هذا البلاغ:  وقد كتب السيّد محمَّ

»هــذا خطُّ مولانا عبد الله بن محمود بن الســعيد التســتريّ ثمّ المشــهديّ 
الخراســانيّ، المقتــول بأرض بخارا، وهو الملقّب بالشــهيد الثالث، وهو في 
زمن شــاه طهماســب، وقد ذكر عمّي العلّّامة في الروضــات حالاته مفصّلًًا، 
وهــو غيــر مولانا عبد الله بن الحســين التســتريّ الســاكن بأصبهــان صاحب 
المدرســة المعروفة، وعصره مقدّم علی عصره، فليراجع ثمّة حتّی تعرفه حقّ 
د  المعرفة، وقد ألهمني الله بمعرفة هذا الخطّ، والحمد لله ربّ العالمين، محمَّ

إبراهيم الموسويّ، عفا الله عنه«))).

يــن حســين صاعــد المولى عبــد الله بــن محمود  وقابلهــا أيضًــا تــاج الدِّ
الشوشــتريّ، المعروف بالشــهيد الثالث )المستشــهد 997هـ( في المشــهد 
المقدّس الرضويّ مرّتين في ســنة 982هـ على النسَُخ المعتَبَرة والمصحّحة. 
الأولى: في أوّل العشــر الثاني من شــهر شــوّال، والثانية: بعد العصر من يوم 

الإثنين منتصف شهر ذي القعدة.

وقــد قال بعد إتمــام الجزء الثاني مــن التهذيب: »بلــغ مقابلةً وعرضًا 
بالنســخ المعتَبَــرة المصحّحة المقــرّرة المقابلــة بالقراءة والســماع عند 
أعاظــم أكابر المشــايخ وأجلّّاء علماء الموالي العوالــي أفاض الله تعالى 
على المســتفيدين المســتعدّين بركات أنفاســهم الســامية، وخلّد ظلال 
أفضالهــم المتعاليــة، وذلك فــي مجالس آخرها صبيحة يــوم الأحد أوّل 

))) تاريخ مواليد ووفاة أهل البیت وأين دُفنِوا صلّی الله عليهم أجمعين )المخطوط(: 209.
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العشــر الثاني من شهر شــوّال، خُتمِ بالخير والإقبال من سنة 982هـ، في 
المشهد المقدّس المعلّى المزكّى لإمام الأنام، وقبله قبول أدعية الخواصّ 
والعوامّ، ســلطان الضامن والإمام الثامن ســيّدي ومولاي، ومن التوسّل 
إلى عتبة العلّيّة غاية أملي، ونهاية رجائي، والانخراط في سلك مجاوري 
سدّته البهيّة، منتهى مناي في منقلبي ومثواي، عليه من الصلوات أكملُها، 
ومن التحيّات أجمَلها، ومن الأثنية أعمّها، ومن البركات أتمّها والكاتب 
الــذي حــرف نصر عفــو ربّه الغفــور الرحيــم الرحمن الكريــم المجيد، 
ومــن هو للعتبة العلّيّة المتعالية للحضرة المقدّســة الرضويّة عليه الصلاة 
والســام والتحيّة أحقر العبيد، بل كلبه الباســط ذراعَيْــه بالوصيد. العبد 
ين حسين صاعد وفّقه الله تعالى لما يحبّ  الفقير الحقير الشــهير بتاج الدِّ

ويرضى«))).

ط الشــهيد   وقال أيضًا بعد إتمام الجزء الثالث من التهذيب تحت بلاغ بخِّ
الثالث: »باســمه ســبحانه. هذا شــريف خطّ المولــى الوليّ العلّّامــة الفهّامة 
المجتهد المتهجّد المطاع -خلــد ظلّه العالي- وهذه المرتبة الثانية بل الثالثة 
من المقابلة والسماع والعرض لهذا الكتاب بالكتب المعتَبَرة المصحّحة والله 
تعالــى ولــيّ التوفيق وبيده أزمــة التحقيق، وذلك بعد العصر مــن يوم الإثنين 
منتصف شــهر ذي قعدة الحرام ســنة 982 الهجريّة، على مهاجرها شــرائف 
الصلاة والســام والتحيّة بالمشــهد المقدّس المعلّــى المزكّى الرضويّ على 
مشرّفه شرائف الصلاة والسلام والتحيّة والإكرام من العالي العليّ والله تعالى 

ملهم الصواب«))).

))) النسخة المخطوطة: 107. 

))) المصدر نفسه.
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د الأنصاريّ للمرّة  ين محمَّ ين حســين صاعد مع ســعد الدِّ وقابلها تاج الدِّ
ين  الخامســة أو السادسة في الحائر الحسيني 994هـ وسيجيء ما كتبه تاج الدِّ

حسين صاعد في المطلب الرابع إن شاء الله تعالى.
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المطلب الثاني: حوا�شي الن�سخة وفوائدها

قد تقدّم أنّ هذه النسخة قُوبلِت على نسخة الشهيد الثاني في سنة 969هـ، 
في المشهد المقدّس الرضويّ، وقد نقلت في هامش النسخة حواشي الشهيد 

الثاني على التهذيب، ورمز لها بـ)ز(.

ولمّا تشتمل حواشي النسخة على فوائد متنوّعة ومتعدّدة أكثرها بخطّ تاج 
ين حسين صاعد نذكر في الآتي بعض ما هو الأهمّ في حاشية النسخة.  الدِّ

إثبات اختلافات النُّسَخ 
ين حســين صاعد اختلافَ نســخ التهذيب مــع بعضها؛  قــد أثبت تــاج الدِّ
فإنّه أتعب نفســه فــي مقابلة النُّسَــخ؛ وإثبات اختلافاتها، وقــد ذكر في بعض 
المواضع أنّه رأى أربع نُسَخٍ من التهذيب، نحو ما قال في الحاشية على قوله: 
)وأن تجعل اســمي في هذه الليلة في السعداء(: )وروحي في الشهداء، صحّ. 
لكن رأيت ثلاث نُسَخ بل أربع من التهذيب، وفي جميعها هكذا؛ يعني يمكن 

هذه الفقرة في الدعاء الأوّل والخامس«))) .

إضافة إلى ذلك راجع الكتب الأخَُر غير التهذيب، وذكر أيضًا فوائدها. 

وللوقــوف على مدى دقّته في ضبــط النصوص الروائيّــة، واهتمامه بذكر 
ا التي تــزداد بها نفاســة هذه  الاختلافــات؛ حتّــى الاختلافــات الجزئيّة جــدًّ

النسخة، لا بدّ لنا أن نشير إلى بعض جهوده في إثبات اختلاف النسخ.

 أثبت اختلافات النســخة مــع الكتب الحديثيّة الأخَُر للشــيخ الطوســيّ، .1 

))) النسخة المخطوطة: 119.
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نحــو مــا أورد في الحاشــية على: »المأمونــون على ســرّك، المحتجبون 
بغيبك، المستســرون بدينك( اختلافه مع الشــيخ الطوسيّ في المصباح: 
)المحتجّون في الأصل، وفي الهامش نسختَيْن المحتجبون والمحجوبون 

والمستسرّون في الأصل، وفي هامش النسخة المستبشرون«))).

أثبت الاختلافات مع نســخ الكتب الحديثيّة الأخَُر، وقد وجد في التصفّح .2 
والمقابلة فوائد مهمّة، مثل الوقوف على الســقطات في الرواية، وقد ذكر 
في الحاشــية على رواية الإمام الباقــر: »إنّ الله تعالى لينادي كلّ ليلة 
جمعة... ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يســألني أن أطلقه من حبسه«)))، 
قولــه: »وأفرج عنــه قبل طلوع الفجــر فأطلقه من حبســه«، ثمَّ قال: 
»هذه الســقطة لم توجد في نُسَــخ التهذيب قطّ؛ إذ رأينا نســخًا معتَبَرةً لم 
تكن فيها، فســبحان من لا يســهو، وإنّي لمّا تفطّنت بها تصفّحت الأخبار 

والكتب فوجدتُها في المقنعة، فكتبت، والحمد لله على حسن التوفيق. 

ومن العجب العجاب أنّ هذا الحديث ذكره الشيخ العالم الكامل المحقّق 
الشــيخ أحمد بن فهد في كتابه المســمّى بـ)عــدّة الداعي( هكذا مع هذه 

السقطة، ولم يتوجّه إلى إصلاحه. هكذا رأينا في نسخ من عدّة الداعي«))).

أشــار إلى اختلاف النســخة مع الرواية في الكُتُب الفقهيّة، نحو ما ذكر في .3 
الحاشية على قوله: )ثمَّ يكبّر التكبيرة الخامسة(: )في المختلف: ثمَّ يركع 

بالتكبيرة الخامسة())).

))) النسخة المخطوطة: 107.

))) تهذيب الأحكام: 3/ 5، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 11. 

))) النسخة المخطوطة: 91.

))) النسخة المخطوطة: 129.
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ترجمة اللغات وتفسير المفردات
توجد في كثيرٍ من المواضع في حواشي النسخة ترجمة اللغات المذكورة 

في الروايات، وقد أخذ في أكثر الموارد عن )الصحاح(.

د وآل  نحــو ما أورد في الحاشــية علــى قوله: »اللهم صلّ علــى محمَّ
ــد، وأذهب عنيّ فيــه النعــاس ...والغفلة والغــرّة())): )الغــرّة: الغفلة.  محمَّ

والغارّ: الغافل تقول منه اغتررت. صحاح«)))))).

؛ لأنّ باب المضاعف  قال في البتّة: »البتّ: القطع. تقول بتّه بتّةً ويبتّه، وهذا شاذٌّ
إذا كان يفعل منه مكسورًا لا يجيء متعدياً إلّّا أحرف معدودة، وهي بتّه يبتّه«))).

وفسّــر الأســماء الإلهيَّة الواردة في الروايات بالتفصيل، ومن ذلك ما قاله 
في تفســير القيّــوم: »القيّوم: من أبنيــة المبالغة، ومعناها القائــم بأمور الخلق 
ومدبّر العالم في جميع أحواله، وأصلها من الواو، وقيوام بوزن فيعال، وقيّوم 
بــوزن فيّعل، وقيووم بوزن فيعول، ولا يطلق إلّّا علــى الله؛ فإنّ قوامه بذاته لا 
يتوقّف على غيره، وقوام كلِّ شــيءٍ به؛ إذ لا يُتَصوّر للأشــياء وجودٌ ودوامٌ إلّّا 
بوجوده، وللعبد فيه مدخل بقدر استغنائه عمّا سوى الله وإمداده للناس، قيل: 
من عرف أنّه القيّوم بالأمور اســتراح عن كدِّ التدبير وتعب الأشــغال، وعاش 
براحة التفويض إلى الملك المتعال، ورأيت في بلدة شــيراز حيناً من الأحيان 
رســالةً ألّفها أحدٌ من العلماء العظماء في إرجاع سائر الصفات إلى القيّوميّة، 

))) تهذيب الأحكام: 3/ 112، باب الدعاء بين الركعات، الحديث 38. 

))) الصحاح: 2/ 768 )غرر(. 

))) النسخة المخطوطة: 122. 

))) النسخة المخطوطة: 142. 
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وأورد أبحاثًا شريفةً ونكاتًا لطيفةً تليق بهذا البيان والله تعالى هو المستعان«))).

وقد ذكر أيضًا في الصفحة نفســها تفسير كلمة )العليّ(، وفي مواضع أُخَر 
تفســير كلمات )الخبير()))، و)الواحد(، و)الصمد(، و)الملك()))، وتفســير 

البسملة بتفصيل))).

وقــد تعرّض في بعــض الموارد لتفســير المفردات بتفصيــل؛ لأهمّيّته في 
 قال كتبت إلى أبي جعفر« :تفسير الرواية، نحو ما قال في حاشية قوله
أيجوزُ -جُعِلت فداك- الصلاة خلفَ مَن وقف على أبيك وجدّك صلوات الله 
عليهمــا؟، فأجاب: لا تصلِّ وراءه«: )الوراء فعال، ولامه همزة عند ســيبويه، 
وأبي عليّ الفارسيّ، وياء عند العامّة، وهو من ظروف المكان بمعنى خلف(، 
وقد اســتُعير للزمــان في قوله: )إنّ مــا تطلب وراءك(؛ يعنــي: إنّ الذي تطلبه 
مــن ليلة القدر تجــيء بعد زمانك هذا. كذا في المغــرب. الوراء -بفتح الواو 
والراء المهملة بمعنى الخلف، قال تعالى: ﴿وَمِن وَرَائهِِ عَذَابٌ غَليِظٌ﴾)))، قيل: 
كيف قال -مِن وَرَائِهِ- وهو أمامه؟! فزعم بعض أنّ هذا من الأضداد، فالوراء 
لكٌِ﴾)))، والوجه أنّ  هنا بمعنى القدّام. وكذلك قولــه تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّ

الوراء بمعنى استتر وخفي، كما في قول النابغة:

فليس وراء الله للمرء مذهب

))) النسخة المخطوطة: 116. 

))) المصدر نفسه: 114.

))) المصدر نفسه: 110.

))) المصدر نفسه: 118. 

))) سورة إبراهيم: 17.

))) سورة الكهف: 79.
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أي: بعــد الله، وقوله تعالى: ﴿وَيَكْفُــرُونَ بمَِــا وَرَاءَهُ﴾))) أي: بما بعده. قاله 
الفراء«))).

ين حســين صاعد عــن القواميس الفارســيَّة في بيان  وأخــذ أيضًا تــاج الدِّ
د بن عبد الخالــق بن معروف )من  الألفــاظ العربيَّــة، نحو )كنز اللغــة( لمحمَّ
أعلام القرن التاســع الهجري(، قال في تفســير لغة الابتــاء: »ابتلاء آزمودن 
﴾)))؛ يعني  هُنَّ هُ بكَِلمَِاتٍ فَأَتَمَّ ودر بلا افتادن، كقوله تعالى: ﴿وَإذِِ ابْتَلَىٰ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ
آزمود إبراهيم را عليه الســام پروردگار او بكلمات چند پس تمام كرد اين را 
ابراهیم آن كلمات را و بدان مواظبت نمود وآن ده ســنتّ اســت؛ پنج به ســر 
متعلّق باشــد وآن ســر تراشيدن اســت وموی شــارب گرفتن و مسواك كردن 
وآب بــه دهن كردن وآب به بینی كــردن وپنج به ديگر اعضا كه آن ختنه كردن 
اســت و موی زهار تراشيدن واســتنجا كردن وناخن گرفتن وموی بَن بغل را 

تراشيدن«))).

فوائد فقهيَّة
ين حسين صاعد في كثير من الموارد لفوائد في الحاشية  قد تعرّض تاج الدِّ
والشرح للروايات في التهذيب من الكتب الفقهيّة، سنذكر بعض النماذج من 

ذلك.

قد أخذ عن )الشــرائع( وحاشــية المحقّــق الكركيّ عليه، نحــو ما قال في 

))) سورة البقرة: 91.

))) النسخة المخطوطة:96.

))) سورة البقرة: 124.

))) النسخة المخطوطة: 136.
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الركوع: »وفي الشــرائع: يُستَحبّ أن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءة، 
وفي الحاشية للمحقّق الكركيّ قدّس سرّه: وكذا مقدار السجود والقنوت«))).

وعن المختلف للعلّّامة الحلّيّ )المتوفّى 726هـ( في الحاشية على قوله: 
»عــن إســماعيل الجعفيّ عن أبــي جعفر في صــاة العيدَيْن قــال: يكبِّر 
واحــدة«: »صرّح في المختلف أنّه هــو الباقر عليه الصلاة والســام والتحيّة 

والإكرام«)))، وعن المنتهى للعلّامة))).

وأخذ كثيرًا عن كتاب )ذكرى الشــيعة( للشهيد الأوّل )المتوفّى 786هـ(، 
من ذلك ما قاله في تفسير صلاة ذات الرقاع قال: »واختلف في سبب التسمية 
بذلــك، فقيل: لأنّ القتال كان في ســفح جبل فيه جُدَد حمــر وصفر كالرقاع. 
وا على أرجلهم الجلود والخِرَق لئلّّا تحترق.  وقيل: كانت الصحابة حفاة فلفُّ
يَت برقاع كانــت في ألويتهم. وقيل: الرقاع  قال صاحب المعجم: وقيل: سُــمِّ
اسم شجرة في موضع الغزوة. قال: وفسّرها مسلم في الصحيح بأن الصحابة 

وا عليها الخِرَق. نقبت أرجلهم من المشي فلفُّ

وهــي علــى ثلاثة أميالٍ مــن المدينة عند بئــرِ أروما، هكــذا نقلها صاحب 
المعجم بالألف، قال: وبين الهجرة وبين هذه الغزاة أربع ســنين وثمانية أيّام. 
وقيــل: مرّ بذلك الموضع ثمانية حفاة، فنقبت أرجلهم وتســاقطت أظفارهم، 

ون عليها الخِرَق«)))))). فكانوا يلفُّ

))) النسخة المخطوطة: 136.

))) المصدر نفسه: 129. 

))) المصدر نفسه: 132.

))) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: 341/4.

))) النسخة المخطوطة : 140.
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وعن كتب الشــهيد الثاني )المتوفّى: 965هـ(، نحو )الفوائد المليَّة لشرح 
الرســالة النفليَّة(، وقد قال في تفســير عُطَلاء: »قال الشــهيد في النفليّة: 
عُطَلاء، وذكر الشــهيد الثاني في شــرحه على هذا المقام هــذه الرواية، فقال: 
: لا تصلّي المــرأة عُطَلاء. قال  رواه غيــاث عن الصــادق عن علــيٍّ
المصنـّـف فــي الذكرى: وهي بضــمّ العين والطــاء والتنوين وهــي التي خلا 
جيدها من القلائد. وفي هذه الرســالة ضبطها المصنفّ بالمدّ. وفي الصحاح 
ما يناسب ضبط الذكرى. قال: العطل مصدر عطلت المرأة، وتعطّلت إذا خلا 
جيدها من القلائد، فهي عطل بالضمّ وعاطل ومعطال))). انتهى كلام الشــهيد 

الثاني في شرحه)))«))).

ين حسين صاعد على آراء فقهاء العامّة وفتاويهم،  وتشتمل حواشي تاج الدِّ
نحو ما قال في حاشــية رواية التهذيــب: »عن أبي عبد الله أنّه كره الصلاة 
ج بالزعفران«))): »اختلفوا في الثياب التي صبغت  في المشبع بالعُصفُر المضرَّ
بالعصفــر، فأباحَها الجمهورُ من الصحابة والتابعين. وبه قال الشــافعي، وأبو 
حنيفة، ومالك، ولكنهّ قال غيرها أفضل منها. وقيل: يجوز لبســها في البيوت 
وأفنية الدور، ويُكرَه في المحافل والأســواق. وقيل مكروهٌ كراهةً تنزيه؛ لأنّه 
ثبــت أنّه لبس حلّة حمــراء. روي عن ابن عمر: أنّــه رأى النبيّ يصبغ 
بالعصفر، وقال الخطابيّ النهي منصرف إلى ما صبغ بعد النسج، فأمّا ما غزله 

))) الصحاح: 5: 1776 )عطل(.

))) الفوائد الملِّية لشرح الرسالة النفليَّة: 95.

))) النسخة الخطّيّة: 87.

))) تهذيــب الأحكام 2: 373، باب ما يجــوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، 
الحديث 82.
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ثمَّ نسج فليس بداخل في النهي، وحمل بعضهم النهي هنا على المحرم بالحجّ 
ــننَ: نهى الشــافعيّ الرجل عن  والعمرة، فأما البيهقيّ فقال في كتابه معرفة السُّ
الزعفر وأباح له العصفر، وقال: إنّما رخّصت في العصفر؛ لأنّي لم أجد أحدًا 
: )نهاني ولا أقول نهاكم(  يحكــي عن النبيّ النهي عنه إلّّا ما قال عليٌّ

وقد جاءت أحاديث تدلّ على النهي على العموم«))).

وقال في حاشية قول الشيخ: »يصلّي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته 
إلى الســباحة مؤميًا إلى القبلة وإلّّا ففــي وجهه«))): »إيران )))لم يعرف القبلة، 
فيتوجّــه بلا جهة وجهــه إليها؛ يعني يصلّــي مواجهًا تلقاء وجهــه حيث كان، 
ولعلَّ هذه من قوله تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله إنَِّ الله وَاسِعٌ عَليِمٌ﴾)))«))).

فوائد تفسيريّة
ين حســين صاعد لتفســير الآيــات الواردة فــي روايات  تعــرّض تــاج الدِّ
التهذيــب فــي كثير من المواضع، نحو ما قال في الحاشــية على قوله في 
فضل مســجد الكوفة: »... منه سارت سفينة نوح، وكان فيه نسر ويغوث 
ويعوق، صلَّى فيه ســبعون نبيًّا وســبعون وصيًّــا أنا أحدهــم...«))): »قال الله 
ا  ا أَرْسَــلْنَا نُوحًا إلَِــىٰ قَوْمِهِ﴾))) الســورة ﴿وَلَاَ تَذَرُنَّ وَدًّ تعالى في ســورة نوح ﴿إنَِّ

))) النسخة المخطوطة: 87.

))) تهذيب الأحكام: 174/3، ب صلاة الغريق والمتوحّد والمضطرّ بغير ذلك.

))) المراد : إذا كان في إيران ولم يعرف جهة القبلة.

))) سورة البقرة: 115. 

))) النسخة المخطوطة: 141.

))) تهذيب الأحكام: 251/3، باب فضل المساجد والصلاة فيها، الحديث 9.

))) سورة نوح: 1. 
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وَلََا سُــوَاعًا وَلََا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْــرًا﴾ الآية‎َ)))، وفي تفســير الطبرسيّ المسمّى 
بمجمع البيان ما حاصله: أنّ هذه أســماء قوم صالحين، وكانوا بين آدم ونوح 
على نبيّنا وآله وعليهما الصلاة والســام، فنشــأ قوم بعدهم يأخذون أخذهم 
فــي العبادة، فقال لهم إبليس: لو صورتم صورهم كان أنشــط لكم، وأشــوق 
إلى العبادة، ففعلوا، فنشأ بعدهم قوم فقال لهم إبليس: إنَّ الذين كانوا قبلكم، 

كانوا يعبدونهم، فعبدوهم. فمبدأ عبادة الأوثان كان ذلك الوقت.

وقيــل: كان نوح يحرس جســد آدم على جبــل بالهند، ويحــول بينه وبين 
ــار؛ لئلا يطوفــوا بقبره، فقــال لهم إبليــس: إنَّ هؤلاء يفخــرون عليكم،  الكفَّ
ر لكم مثله، تطوفون  ويزعمون أنَّهم بنو آدم دونكم، وإنَّما هو جسد، وأنا أصوِّ
به. فنحت خمسة أصنام، وحملهم على عبادتها، وهي: ود، وسواع، ويعوق، 

ويغوث، ونسر.

هــا التراب، فلم  ــام الغرق، دفن الطوفــان تلك الأصنام، وطمَّ فلمــا كان أيَّ
ا  تزل مدفونة حتَّى أخرجها الشــيطان لمشــركي العــرب، فاتَّخذت قضاعة ودًّ

فعبدوها بدومة الجندل...)))«))).

فوائد حديثيّة ورجاليّة
ويســتفاد من بعض الحواشــي أنّ كتاب )مدينة العلم( للشــيخ أبي جعفر 
ــد بن علــيّ بن بابويــه القمّــيّ، المعروف بالشــيخ الصــدوق )المتوفّى  محمَّ
381هـــ( كان موجودًا عند حســين صاعد؛ إذ ذكر في حاشــية رواية الشــيخ 

))) سورة نوح: 23. 

))) ينظر تفسير مجمع البيان: 10/ 138. 

))) النسخة المخطوطة: 161.
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عن عليّ بن أبي عبد الله، عن أبي الحســن موسى بن جعفر اختلاف نسخة 
)عليّ بن عبد الله(، وقال في الحاشــية: »فــي الكافي هكذا، ويمكن أن يكون 
ما في الأصل صحيحٌ، وهو عليّ بن جعفر الصادق عن أخيه أبي الحسن 
موسى عليه الصلاة والسلام، ومثلُ هذا كثيرٌ في هذا الكتاب والكتب الأربعة 
غيره من الكافي والاستبصار وكتاب من لا يحضره الفقيه، ومدينة العلم«))).

 ين حســين صاعد أســماء الــرواة عن الإمام قد تقدّم أنّه كتب تاج الدِّ
في هامش النســخة باللون الأحمر، وقد ذكر أيضًا في بعض المواضع ترجمة 

هؤلاء الرواة، وتوثيقهم باللون الأسود.

وتعرّض لبيان إعراب أسماء الرواة تارةً من النسخ المعتَبَرة لتهذيب الأحكام، 
نحو ما قال في الحاشــية على عبد الملك بن عمر: »عمر في النســخ التي لا بأسَ 
بهــا: بغير واوٍ، فيكون مضمومَ العين، كما هو دأب الكتابة ورســم الخطّ، ولكن 
فــي كتاب ابن داود: عبــد الملك بن عَمــرو بفتح العين، كش، ثقــة. فالظاهر أنّ 

إدخال الواو في النسخة التي لا بأس بها لا بأس به، كما لا يخفى«))).

د البَرقيّ:  وأخرى مع الإشــارة إلــى مصدره، نحو ما قال في ترجمــة محمَّ
)البَرقيّ-بفتــح البــاء وســكون الــراء وبالقاف- منســوبٌ إلى برقــة من بلاد 
المغرب، بينها وبين مصر مســافة شــهر فيما يقال، وهي على سمت القيروان 
ينسب إليها جماعة من أهل العلم. كذا في جامع الأصول. وفي كتاب الرجال 
د بن خالد البرقيّ: أبو عبد الله مولى أبي موســى الأشــعريّ،  لابن داود: محمَّ
»م، ضا، جخ، ســت. ثقةٌ، غــض«. حديثه يُعرَف ويُنكَر، يــروي عن الضعفاء 

))) النسخة المخطوطة: 136.

))) المصدر نفسه: 93. 
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كثيرًا، وقــال أيضًا في الكتاب المذكور: وكان خالد صغير الســنّ، فهرب مع 
أبيه عبد الرحمن إلى برق رود وقيل: برقة رود)))())).

وثالثة من دون إشارة إلى مصدر، نحو ما قال في ترجمة زرعة الحضرميّ: 
»زرعــة: بالــزاي المضمومة، والــراء الســاكنة والعين المفتوحــة المهملة بن 
ــد الحضرمــيّ: بالحــاء المهملة المفتوحــة والضاد المعجمة الســاكنة،  محمَّ
والراء المهملة المفتوحة: منســوبٌ إلــى حضرموت بن قيس بن معاوية وإلى 

الصقع المعروف«))).

وقال في حاشــية قوله: )عن فضالة عن أبي المغرا())): »مدّه في د، وقصّره 
في صه، وقال في الإيضاح: أبو المغرا بفتح الميم وإســكان العين المعجمة، 

وبعدها راء، ثمّ ألف مقصورة، وقيل: ممدود«))).

وقد يتعرّض لتمييز المشــتركات، نحو ما ذكر في الحاشية على قوله: »عنه 
عن أبي جعفر عن موســى بن القاســم«))): »كلّ رواية يروي فيها سعد بن عبد 

))) رجال ابن داود: 43، 171.

))) النسخة المخطوطة: 96.

))) المصدر نفسه: 92.

))) تهذيب الأحكام: 349/2، باب أحكام السهو، الحديث 35، وفيه: »أبو المعزا«.

))) النسخة المخطوطة: 82.

))) تهذيــب الأحــكام: 356/2، باب ما يجــوز الصلاة فيه من اللباس والمــكان وما لا يجوز، 
الحديث 5. وتوجد رواية ســعد بــن عبد الله عن أبي جعفر في تهذيــب الأحكام: 215/2، 
بــاب مــا يجوز الصلاة فيه من اللبــاس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيــه من ذلك، الحديث 

51، 2: 287، باب كيفيَّة الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، الحديث 9.
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د بن عليّ«))). الله عن أبي جعفر، فالمراد بأبي جعفر هذا أحمد بن محمَّ

فوائد إعرابيّة
ين حســين صاعد لإعراب الكلمــات، نحو ما قال في  قد تعــرّض تاج الدِّ
إعراب )هنيئًا مريئًا( حاشــيةً على قوله: »أعطنــي حظًّا وافرًا في آخرتي، 
ومعاشًــا هنيئًا مريئًا في دنياي«))): »الهنــيء والمريء: صفتان من هَنؤَُ الطعام 
إذا كان ســائغًا لا تنغيص فيه. وقيل: الهنيء ما يلذّه الآكل. والمريء ما يحمد 
عاقبته. وقيل: هو ما ينســاغ في مجراه. وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم إلى 
فم المعدة. المريء لمروء الطعام فيه وهو انسياغه. وهما وصفُ مصدرٍ؛ أي: 
أكلًًا هنيئًا مريئًا. أو حالٌ من الضمير، أي: كلوه وهو هنيءٌ مريءٌ. كشّــاف))). 
ــا لا داء فيه. فسّــرهما النبــيّ . عن علــيٍّ عليه الصلاة  هنيًّــا لا إثــم فيه مريًّ
والسلام: إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها، ثمّ ليشترِ 
بها عســاً، فليشــر به بماء الســماء فيجمع الله له هنيئًا ومريئًا وشــفاءً ومباركًا 

عيناً«))).

فوائد كلاميّة
قال في حاشية على رواية النبيّ : »من صلّى ليلة الفطر ركعتَيْن يقرأ في 
ة، وفي الركعة الثانية الحمد  ل ركعــة منهما الحمد وقل هو الله أحد ألف مرَّ أوَّ
ة واحدة لم يســأل الله تعالى شــيئًا إلَّاَّ أعطاه الله إياه«: »إن  وقل هو الله أحد مرَّ

))) النسخة المخطوطة: 84.

))) تهذيب الأحكام: 77/3، باب الدعاء بين الركعات، الحديث 6.

))) تفسير الكشّاف: 499/1.

))) النسخة المخطوطة: 109. 
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قيــل نحن نرى كثيرًا من الناس يدعــون الله، فلا يجيبهم، فما معنى ما ورد هنا 
وما ماثَلَه؟«. 

فالجــوابُ أنّ عدم الإجابــة في بعض الموارد لاقتضــاء الحكمة ذلك، أو 
لأنّ المصلحــةَ اقتَضَت التأخيرَ، أو لعدم الشــرائط، فقد حُكِيَ عن إبراهيم بن 
أدهــم، أنّــه قيل له مــا بالنا ندعو الله فــا يجيبنا؟ فقال: لأنّكــم عرفتم الله فلم 
تُطيعوه، وعرفتم الرسولَ فلم تتّبعوا سنتّه، وعرفتم القرآنَ فلم تعملوا بما فيه، 
وأكلتم نعمة الله فلم تؤدّوا شــكرها، وعرفتم الجنةَّ فلم تطلُبوها، وعرفتم النارَ 
فلم تهربوا منها، وعرفتم الشــيطانَ فلم تحاربوه، ووافقتموه، وعرفتم الموت 
فلم تســتعدّوا له، ودفنتم الأمواتَ فلم تعتبروا بهم، تركتم عيوبكم واشــتغلتم 
بعيــوب النــاس. هذا ما كتــب بعض أجــاّء الفضلاء في حاشــية كتابه بخطّه 

الشريف دامت إفادته. 

وفــي هــذا المقام مــن الــكلام مــا لا يفــي بإرقامه الأقــام. قال الشــيخ 
العالــم البهــيّ إبراهيم بن عليّ بن حســن الكفعمــيّ في آخر كتابه المســمّى 
بـ)جُنـّـة الأمان الواقية وجَنَّة الإيمان الباقية( المشــهور عنــد الناس بـ)مصباح 
الكفعميّ(: نرى كثيرًا من الناس يدعون فلا يجابون، فما معنى قوله: ﴿أُجِيبُ 
اعِ﴾)))...))) »ونقل مطالبَ مفصّلةً عن مصباح الكفعمي لجواب هذه  دَعْوَةَ الدَّ

الشبهة«))).

))) سورة البقرة: 186.

))) ينظر: المصباح للكفعمي: 772-769.

))) النسخة المخطوطة: 107.
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المطلب الثالث: التعريف بناقلها وتاريخ نقلها �إلى كربلاء 
المقدّ�سة

ين حسين صاعد،  قد تقدّم أنّ أكثرَ الحواشي على النسخة كتبت بيد تاج الدِّ
وقد نقلها هو بعد مقابلتها في المشــهد المقدّس الرضويّ مع أســتاذه الشــيخ 
عبد الله بن محمود الشوشتريّ المعروف بالشهيد الثالث إلى كربلاء المقدّسة 
د  ين محمَّ مــرّاتٍ متعدّدة، وقابلهــا فيها أيضًا مع أحد أعلامها، وهو ســعد الدِّ

الأنصاريّ القاشانيّ الساكن بكربلاء المقدّسة. 

ا في تصحيح النســخة، وينبغي أن  ين حســين صاعد أثرٌ مهمٌّ جدًّ فلتاج الدِّ
د الأنصاريّ  ين محمَّ ين حسين صاعد؟ ومن هو سعد الدِّ نعرف من هو تاج الدِّ

القاشانيّ؟ هما من علماء كربلاء المقدّسة في القرن العاشر الهجريّ.

تاج الدِّين حسين صاعد الحائريّ:
ين صاعد الحائريّ. ين حسين بن شمس الدِّ هو تاج الدِّ

ولقّبــه بالحائريّ فــي روضات الجناّت)))؛ لإقامته فــي كربلاء مدّةً، وقابل 
د  ين محمَّ نســخة التهذيب للشــيخ الطوســي )المتوفّى 460هـ( مع ســعد الدِّ

الأنصاريّ الكاشانيّ الساكن بكربلاء في سنتَيْ 993هـ و 994هـ. 

ين مســعود  ين حســين صاعــد إلی الخواجة ركن الدِّ يرجع نســبُ تاج الدِّ
صاعد )المقتول بعد 625هـ(، وهو قاضي أصفهان بعد والده في بداية القرن 
ين  ين عبد الــرزّاق، وابنه كمــال الدِّ الســابع الهجــريّ، وقد مدحه جمــال الدِّ

))) روضات الجناّت في أحوال العلماء والسادات: 4/ 202. 
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ين لنباني. وأســرته مشــهورةٌ بآل صاعــد، وهم بيتُ  إســماعيل)))، ورفيع الدِّ
رئاسة وجلالة في القرن السادس والسابع الهجريّ في أصفهان. 

وقــد كانــوا علی مذهــب الحنفيّة فــي أصفهــان، ولم تذكر كتــب التاريخ 
والتراجم تاريخ استبصارهم وميلهم إلی مذهب الشيعة، ولم يتبيّن لنا أنّ تاج 
ين حســين صاعد هو أوّل من اســتبصر، وانتقل إلی مذهب الشيعة، أو من  الدِّ

آبائه من انتقل إلی مذهب الجعفريّة. 

ين حســين صاعد فــي أصفهان، ولكنَّه نشــأ وترعرع في  وقــد وُلدِ تاج الدِّ
شــيراز، ومن أهمّ أســاتذته في شــيراز الشــيخ منصور بن عبد الله الشــيرازيّ 

المعروف براستگو )المتوفّی 966هـ(.

وقــد رجع إلی أصفهان -ولكن لــم تعيّن لنا كتب التراجم والتاريخ ســنة 
رجوعــه وأيّــام إقامته بالضبط- وقــام بها بالتدريس والتأليــف، وحضر عنده 
د باقــر الداماد المعروف  بعض أعلام أصفهان، ومن أشــهرهم: الســيّد محمَّ

بميرداماد )المتوفّی 1040هـ())).

والظاهر أنّه أقام أيضًا مدّةً في مشهد، وتتلمذ علی يد العلّّامة الشيخ عبد الله 
بن محمود الشوشــتريّ المعروف بالشهيد الثالث )المستشهد سنة 997هـ(، 
واستنســخ بها كتُبًا مختلفةً، نحو: »التعقيبات والدعوات« في سنة 982هـ)))، 
و»تفســير آية الكرســي«))) وكتُب في الحــرم الرضويّ: »اســتقصاء النظر في 

))) هما يعدّان من أهمّ الشعراء في بلاد فارس في أوائل القرن السابع الهجريّ.

))) خلاصة الأشعار: 282-281.

))) ينظر: فنخا: 8/ 435.

))) ينظر: المصدر نفسه: 614/8.
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البحث عن القضاء والقدر«،))) و»التحصين في صفات العارفين«))). 

فلذا وصفه العلّّامة الطهرانيّ بـ»نزيل مشهد خراسان«)))، و»مجاور مشهد 
خراسان«))).

كمــا يدلّ أيضًا تاريخ استنســاخه الكتب إقامته في قزويــن في أزمنة متعدّدة، 
واستنســخ بهــا كثيرًا من الكتــب، نحو: »ســؤال وجواب« في ســنة 982هـ)))، 
و»فرحة الغري بصرحة الغري« في سنة 986هـ)))، و»القدر« في سنة 986هـ))).

د الأنصاريّ له رسالةً في كربلاء المقدّسة  ين محمَّ وبملاحظة كتابة سعد الدِّ
ســنة 993هـ)))، ومقابلته الحائريّة لنســخة التهذيب في مكتبة آية الله العظمى 
المرعشيّ النجفيّ برقم 1733 في سنة 994هـ يظهر لنا أنّه أقام هذه المدّة في 

كربلاء المقدّسة.

ذكر في حاشية خلاصة الأشعار أنّ وفاته في أصفهان سنة 1000هـ، وقال 
في تاريخ وفاته: 

ــولاكچون واعظ پاك صاعدی رفت به خاك گــم شــد طــرق صــاحــب تــاج ل

فكر زحمت  بی  كه  شدم  خوشدل  ــاك)))اما  پ ــظ  واع رقــم  تاریخ  پی  از  شد 

))) ينظر: فنخا: 3/ 363.

))) ينظر: المصدر نفسه: 7/ 249.

))) ينظر: الذريعة: 7/ 50.

))) طبقات أعلام الشيعة )إحياء الداثر من القرن العاشر(: ٧ / 275-274.

))) ينظر: فنخا: 18/ 500. 

))) ينظر: المصدر نفسه: 23/ 771.

))) ينظر: المصدر نفسه: 24/ 829.

))) ينظر: المصدر نفسه: 14/ 557

))) خلاصة الأشعار: 281.
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أساتذته
عبد الله بن محمود شوشتريّ المشهور بـ»الشهيد الثالث« )المستشهد سنة 

977هـ(:
ين حسين صاعد: »هو  جاء في روضات الجناّت عند الحديث عن تاج الدِّ

من كبار تلاميذ الشهيد الثالث«))).
ين حسين صاعد كتاب  وقرأ السيّد الحسين بن حيدر الكركيّ على تاج الدِّ

)الأربعين( لأستاذه الشهيد الثالث.

الشيخ الحسين بن عبد الصمد الحارثيّ )المتوفّی 984هـ(:
عدّه العلّّامة آقا بزرگ الطهراني والســيّد محســن الأمين من مشــايخ تاج 

ين حسن صاعد))). الدِّ

الشيخ محمَّد بهاء الدِّين العامليّ )المتوفّی 1031هـ(:
ذكره أصحاب التراجم.

الشيخ منصور بن عبد الله الفارسيّ الشيرازيّ الشهير براستگو )المتوفّی 966هـ(:
يعدّ الشيخ منصور بن عبد الله راستگو )يعني: قائل الصدق( الشيرازيّ في 
ين  ين منصور بن أمير صدر الدِّ طبقة الشــهيد الثاني ومعاصر ســميّه غياث الدِّ
شــارح هياكل النور، ومن أعلام شيراز في القرن العاشر الهجريّ. وله »شرح 
مختصر الأصول للســيد الشــريف« و»الفصول المنصوريّة في شرح تهذيب 

الوصول«))). 

))) روضات الجناّت في أحوال العلماء والسادات: 198/7.

))) طبقات أعلام الشيعة: 190/8، وأعيان الشيعة: 36/6. 

))) ينظر: ترجمته في أعيان الشيعة: 141/10، 
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ين حســين صاعد في  وقــد ذكــره أصحــاب التراجم من أســاتذة تــاج الدِّ
شيراز))).

نصر البيان:
ين حســين صاعد رسالةً عن أستاذه نصر البيان باسم: »في  قد كتب تاج الدِّ
حقيقة الواجب وأنّ له ماهيّة أم لا؟« في خراســان في ســنة 989هـ، ذكر ذلك 
العلّّامة آقا بزرگ الطهرانيّ في إحياء الداثر والذريعة، في ترجمته لنصر البيان 

ين حسين صاعد))). ولتاج الدِّ

السيّد شرف الدِّين حسين بن حسن الحسينيّ الجعفريّ:
ذكره أصحاب التراجم من جملة مشايخ صاعد)))، وقد كتب صاعد نسخة 
ين حسين بن حســن الحسينيّ باســم »الفوائد:  من رســالة أســتاذه شــرف الدِّ
الإناء«، وأورده فی مجموعته »دســتور« المحفوظة فــي مكتبة جامعة طهران 
ين صاعد إجازته عنه في هذه المجموعة))). برقم 2144، وأورد أيضًا تاج الدِّ

تلامذته
ين الحسينيّ الأسترآباديّ المعروف  د باقر بن شمس الدِّ العلّّامة السيّد محمَّ

بميرداماد))).

))) أعيان الشــيعة: 141/10، ينظر: ترجمته في دانشنامه جهان إسلام: 200/19، وأعلام 
أصفهان: 73/1.

))) طبقات أعلام الشيعة )إحياء الداثر من القرن العاشر(: ٨٣/٧، والذريعة: 51-50/7.

))) طبقات أعلام الشيعة )إحياء الداثر من القرن العاشر(: 190/8، وأعيان الشيعة: 36/6.

))) ينظر: فنخا: 318/24.

))) حكيم أسترآباد ميرداماد: 49.
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قال المطهّريّ: »قد عدّ من أســاتذته: الشيخ عبد العالي الكركيّ المعروف 
ين حســين صاعد  يــن العاملــيّ، وتاج الدِّ بالمحقّــق الثانــي، والســيّد نور الدِّ
ين الأسترآبادي، ويعدّ الثلاثة الأوَُل أساتذته في المنقول،  الطوسيّ، وفخر الدِّ

والأخير أستاذه في المعقول«))). 

السيّد حسين بن حيدر الحسينيّ الكركيّ )المتوفّی 1041هـ(:
قــال العلّّامة الطهرانيّ: »وقد جعل الحســين بن حيدر بن قمر الكركيّ في 
ين الصاعديّ  ين حســين بن شمس الدِّ إجازته الكبيرة ) ذ 1 قم 942 ( تاج الدِّ

الحادي عشر من مشايخه الاثني عشر وآخرهم البهائيّ«))).

ين  وعدّه أيضًا الســيّد محســن الأمين في أعيان الشــيعة من تلامذة تاج الدِّ
حسين صاعد))).

ين حســين بن صاعد للســيّد حسين بن حيدر الكركي  توجد إجازة تاج الدِّ
في كتاب الإجازات نسخة مجلس الشوری الإسلامي)))، 8795.

كلمات العلماء في حقّه
قال المحقّق الداماد في )دســتور(: »حرّر ما تضمّنته الأوراق أقلّ الخلائق 
د الحســينيّ المشــتهر بداماد في شــهر  د باقر بن محمَّ خــلًًاا وخصالًًا، محمَّ
شــوّال عام 992هـ، امتثالًًا لأمر الصاحب الأعلم الأكرم والمخدوم المعظّم 

))) مجموعه آثار شهيد مطهري: 509/14.

))) طبقات أعلام الشيعة )إحياء الداثر من القرن العاشر(: 8/١٩٠

))) أعيان الشيعة: 6/6.

ين حســين صاعد للســيّد حســين بن حيــدر الكركيّ )كتــاب الإجازات(  ))) إجازة تاج الدِّ
)المخطوط(: 344.
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الأعظم، شــمس ســماء الفضل والكمال، تدوير كوكــب الإقبال والإجلال، 
صاعد مدارج الكمالات النفسانيّة، مجدّد جهات الفضائل الإنسانيّة، صاحب 
المنزلتَيْن، ســمّي ثاني السبطين، لا زال كاســمه تاجًا للحكمة والملّة والدنيا 

ين، وكنفسه إمامًا قمقامًا لعظماء المؤمنين«))). والدِّ

وقال الســيّد محســن الأمين: »مــن أهل أواخــر المائة العاشــرة أو أوائل 
الحادية عشــرة، كان عالمًا فاضًلا فقيهًا واعظًا، يروي عنه الســيِّد حســين بن 
حيدر الحســينيّ الكركيّ، وله منه إجازة ووصفــه الكركي، في بعض إجازاته 

بالمولى الفاضل الواعظ الفقيه«))).

وقال أيضا: »فاضل كامل من أهل المائة الحادية عشرة«))).

ين حســين  ين المهدويّ في أعلام أصفهان: »يعدّ تاج الدِّ وقــال مصلح الدِّ
صاعد من علماء وفضلاء الشيعة في القرن العاشر الهجريّ«))).

آثاره 
الإجازات

قال في إجازته للســيّد حســين بن حيدر الكركيّ: »والحمد لله أنّي مشــرّفٌ 
بالإجازات الشريفة من العلماء العاملين وأكابر المحدّثين –أسكنهم الله تعالی 
أعلی غرف الجنان، وعطّر أنفسهم القدسيّة بروائح الروح والريحان- إجازات 
مكتوبة ملفوظة، لكن كثرة أساميهم الشريفة، وعدم قدرة تلك القريحة العاجزة 

))) فنخا: 14/ 557.

))) أعيان الشيعة: 6/ 36.

))) المصدر نفسه: 6/ 155.

))) أعلام أصفهان: 1/ 73.
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والفطــرة القاصرة الضعيفة اكتفيت بذا، وإن أراد هو دام ظلّه تفصيل هذا، فهو 
موكولٌ إلی الرسالة المفردة المكتوبة لهذا، المشتملة علی شرائف أرقام أقلام 

هذه العلماء الأعلام وإجازاتهم المعتَبَرة عند الأنام، هذا«))).

ة إلی ظهور الإمام المهدي عجّل الله فرجه  رسالة في بقاء الدولة الصفويَّ
الشريف:

وقد ذكرها الكاشانيّ في خلاصة الأشعار))).

حاشية على شرح المختصر الحاجبيّ للشريف الجرجانيّ:

د الجرجانــيّ المعروف بالســيّد  وهــي حاشــية علی شــرح عليّ بــن محمَّ
الشــريف )المتوفّــی 816هـــ( لمختصــر المنتهی لابــن الحاجــب المالكيّ 

)المتوفّی 646هـ( أتمّ تأليفها يوم الجمعة 4 ربيع الثاني سنة 977هـ.

قال العلّّامــة الطهرانيّ في الذريعة: »كتبها بخطّه على هوامش نســخة من 
الشــرح الشريفيّ المكتوب في 852هـ، بعد قراءته الشرح على أستاذه الشيخ 
منصور راســتگو ابــن المولى عبد الله الشــيرازي في 969هـ، وكتب الشــيخ 
منصور شــهادة القراءة والبلاغ فــي التأريخ بخطّه على النســخة التي هي من 

موقوفات الفاضليّة، كما في فهرسها ص 104.

ين هذا فــي 977هـ،  ونســخة أخرى من الشــرح الشــريفيّ بخطّ تــاج الدِّ
ة من وقف ابن خاتون في 1067هـ،  والحواشي عليها بخطّه أيضًا في الرضويَّ

ين حســين صاعد للســيّد حســين بن حيــدر الكركيّ )كتــاب الإجازات(  ))) إجازة تاج الدِّ
)المخطوط(: 344.

))) ينظر: خلاصة الأشعار: 281-280.
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كما في فهرسها ج 3 ص 195«))).

ة برقم 2888،  وهذه النســخة هــي المحفوظة في مكتبة الآســتانة الرضويَّ
وقــد كتبها المؤلّف في يــوم الجمعة 4 ربيع الثاني 977هـ في 45 ورقة، وكلّ 

ورقة تشتمل علی 19 سطرًا، وحجمها: 10/5× 19سم.)))

حاشية حاشية شرح مختصر الأصول:

ــد الجرجانيّ المعروف بالســيّد  وهي حاشــية علی حاشــية عليّ بن محمَّ
الشريف)المتوفّی 816هـ( علی شرح مختصر المنتهی للعضديّ. 

وقد ذكره العلّّامة الطهرانيّ بعنوان: »حاشــية على حاشــية الشــريف على 
شرح المختصر العضديّ«))).

جهوده في التراث
ين حســين بن صاعد عناية بالغة في استنســاخ الكتب  وقــد كانت لتاج الدِّ
وتحريرها، فكثرت نُسَــخه في مكتبات إيران؛ إذ بقي من الكتب المستنســخة 

بيده -على ما ذكر في فنخا - 66 نسخة خطّيّة))). 

دة، نحــو: قزويــن، وأصفهان،  وقــد كتب هــذه النسَُــخ في أماكــن متعــدِّ
والمشــهد الرضويّ عليه آلاف التحيّة والثنــاء)))، وتاريخ كتابتها - بملاحظة 

))) الذريعة: 6/ 128.

))) فنخا: 11/ 724-723.

))) طبقات أعلام الشيعة: ٨/ ١٩٠

))) ينظر: فنخا: 41/ 474-473.

))) وقد كتب في بداية كثير من الكتب التي استنسخها هذه العبارة: »بسملة... ربّ وفّق بحقّ 
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النُّسَخ معلومة التاريخ- يدور بين سنة 972هـ إلى سنة 996هـ. 

والجديــر بالذكر أنّ كثيرًا من نُسَــخه مجهــولُ التاريــخ، فيُحتَمل أيضًا أن 
يكون مدّة نشاطته في الكتابة أكثر ممّا ذكرناه.

ولم يقتصر في كثير من الموارد على استنساخ الكتب، وقد صحّح الكتاب، أو 
د  قابل على النُّسَخ النفيســة، نحو: )الأسباب الصادّة عن إدراك الصواب( لمحمَّ
بن عليّ الكراجكيّ )المتوفَّى 449هـ(، فإنّه قابل النسخة التي كتبها على النسخة 
د  التي كتبها الملّّا عبد الله اليزديّ)))، و)معدن الجواهر ورياضة الخواطر( لمحمَّ
بن عليّ الكراجكيّ )المتوفّی 449هـ(، وقد كتب نســخة من هذا الكتاب وقابلها 

وصحّحها، وهي المحفوظة في مكتبة الآستانة الرضويّة برقم:8285 ))).

د بن مدرك الأســترآباديّ )من  ورســالة »مقدّمة في علم الأصــول« لمحمَّ
أعلام القرن الثامن الهجري(، وقد استنسخها، وقابلها وصحّحها))).

واستنســخ كتاب »زهرة الرياض« لأحمد بن موسی ابن طاوس )المتوفّی 
د بن  د بن يحيی، والشــيخ محمَّ 673هـ(،- وقد قابلها علی نســخة بخطّ محمَّ

حسن الصغانيّ، وهي نسخة مكتبة الآستانة الرضويّة برقم: 8283 ))).

وليّك الرضا عليّ بن موســی عليهما الصلاة والســام« نسخة »معدن الجواهر ورياضة« 
لمحمّــد بن علــي الكراجكــيّ )المتوفّی 449هـــ( الخواطر وهي المحفوظــة في مكتبة 

الآستانة الرضويّة برقم 8285. ينظر: فنخا: 30/ 342.

))) ينظر: فنخا: 3/ 219.

))) ينظر: المصدر نفسه: 30/ 342.

))) ينظر: المصدر نفسه: 31/ 218.

))) ينظر: المصدر نفسه: 753/17.
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د  وصحّح نســخةً من كتاب حاشية شــرح مختصر الأصول لعليِّ بن محمَّ
الجرجانــيّ )المتوفَّی 816هـ( و تصحيحه بإشــراف أســتاذه الشــيخ منصور 

ة برقم:13975))). راستگو، وهي نسخة مكتبة الآستانة الرضويَّ

وقد أشرف أيضًا علی استنساخ بعض الكتب، نحو: نسخة »الفوائد الملّيّة« 
للشــهيد الثاني )المتوفَّی 966هـ( المحفوظة في مكتبة نمازي في خوي، وقد 
ين حسين صاعد، وقُوبلِت علی النسخة التي عُرِضت  استُنسِخَت عند تاج الدِّ

علی المصنفّ))).

سعد الدِّين محمَّد الأنصاريّ القاشانيّ
د الأنصاريّ القاشــانيّ على ترجمةٍ مفصّلةٍ في  ين محمَّ لم نقِف لســعد الدِّ

كتب التراجم، وإنّما توجد أخباره في نُسَخ التهذيب المخطوطة.

وقد قال الشــيخ آقا بزرك الطهرانيّ في طبقات أعلام الشيعة )إحياء الداثر 
من القرن العاشــر(: »قرأ على صاعد بن حمّاد بن حسين في الحائر الحسينيّ 
مقدارًا من طهارة كتاب »التهذيب« عام 993هـ، وكتب شيخه المذكور بخطّه 
فــي موضعَيْن منه، ووصفــه بقوله: المولــى المولّى العالــم الفاضل الصالح 
ين ...، وفي المواضع الأخَُــر: المولى المولّى الفاضل التقيّ  مولانا ســعد الدِّ
د الكاشانيّ، وبين تأريخ الكتابتَيْن خمسة عشر  ين محمَّ النقيّ مولانا ســعد الدِّ
يومًــا، ويأتــي تفصيلها في ترجمة صاعــد، والظاهر أنّ صاحــب الترجمة هو 
ين الكاشانيّ من مشايخ حســين بن حيدر بن قمر  والد الحســين بن ســعد الدِّ
الكركيّ كما ذكره في مشــيخته ) ذ 1 قم 600 ( المســطورة في آخر مجلّدات 

))) ينظر: فنخا: 12/ 24.

))) ينظر: المصدر نفسه: 24/ 535.
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ين، والظاهر أنّ إجازة  »البحار«، وقد عبّر عنه في »المشيخة« بمولانا سعد الدِّ
رواية الحســين الكركيّ عن الحســين الكاشــانيّ كانت في عام 1005هـ التي 
ورد فيها الحســين الكركيّ إلى كاشان، واســتجاز من جمع من علمائها؛ مثل 

ين خال الفيض وغيرهما«))).  الشاه مرتضى والد الفيض وضياء الدِّ

ين هذا  وقال في ذيل ترجمة صاعد بن حمّاد بن الحسين: »والمولى سعد الدِّ
ين الذي هو من مشايخ الحسين بن حيدر بن قمر  هو والد الحســين بن ســعد الدِّ
الكركــيّ، ولصاحب الترجمة خاتم كبير أعدّه لتملّكاتــه يقرأ منه هذه الكلمات: 

ودّعه الله تعالى عند عبده المسكين الصاعد ابن حسين بنور كمال اليقين.

وله خاتم آخر صكّه: ثمّ بلغ سماعًا أيّده الله تعالى، فيظهر أنّه كثير التملّكات 
وكثير السّــماع عليه حتّى عمل هذين الخاتمَيْن؛ لتســهيل الأمر عليه في كتابة 

التملّك والبلاغ«))).

وقال في علماء كاشــان بعد ما نقله عن العلّّامة الطهرانيّ في ترجمة ســعد 
د الكاشانيّ-  ين محمَّ د الكاشانيّ: »يُحتَمل أنّ المترجم –سعد الدِّ ين محمَّ الدِّ
د بن حبيب بــن إبراهيم بن بديع الزمــان الغفاري، جدّ جدّ  هــو القاضی محمَّ
الشــيخ أمين ابن الشيخ محمود بن كلب علي الكاشانيّ بن غلام علي بن عبد 
ين الكاشــانيّ، وعلی هذا يعدّ له ابناً آخر باسم حبيب الله،  العليّ بن ســعد الدِّ

وهو أيضًا كان قاضي كاشان«))).

ين حسين صاعد  ويؤيّد هذا الاحتمالَ أنّه جاء في مجموعة »دســتور« لتاج الدِّ
د غفاريّ الكاشــانيّ فــي حكمة التكرار في ســورة  يــن محمَّ كلام، عــن ســعد الدِّ

))) طبقات أعلام الشيعة )إحياء الداثر من القرن العاشر(: 95/7.

))) المصدر نفسه: 8/ 297-296.

))) علما و دانشمندان كاشان: 600-599.
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الكافرون والرحمن في كربلاء في رجب سنة 993هـ، ص 376-375 ))).

ين حســين صاعد في وصفــه: »المولى الوليّ الصالح الفالح  وقال تاج الدِّ
د الأنصاريّ القاشانيّ  ين محمَّ الكامل العِلْم العَلَم التقيّ النقيّ مولانا سعد الدِّ

الساكن بكربلاء سلّمه الله تعالى«))).

والظاهــر مــن هــذه الكلمــات والكلمــات التي قــد تقدّمت عــن العلّامة 
الطهرانيّ أنّه كان من علماء كربلاء المقدّسة في القرن العاشر الهجريّ.

تاريخ نقل النسخة إلى كربلاء المقدّسة 

قد انتقلت هذه النســخة قبل ســنة 994 هـ إلى كربلاء المقدّسة، فإنّه -كما 
ين حسين صاعد في كربلاء سنة 993هـ، وقد طلب أيضًا  تقدّم - كان تاج الدِّ
د الأنصاريّ أن يكتب له رسالةً حتّى يضعه في مجموعته  ين محمَّ من سعد الدِّ
النفيســة الثمينة المسمّاة بـ)دســتور(، فكتب له رســالة في حكمة التكرار في 

سورة الكافرون والرحمن في كربلاء، وتاريخ كتابتها رجب سنة 993هـ))).

د  يــن محمَّ وقــد قابــل الجــزءَ الأوّلَ مــن تهذيب الأحــكام مع ســعد الدِّ
الأنصاري في هذه السنة على نحو ما مرّ بيانه في قول العلّّامة الطهرانيّ))).

))) ينظر: فنخا: 557/14.

))) النسخة المخطوطة: 182. 

))) ينظر: فنخا: 14/ 577.

))) طبقات أعلام الشيعة )إحياء الداثر من القرن العاشر(: 8/ 278.
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المطلب الرابع: مقابلاتها الحائريّة والمكتوبة عن �إمام جامع 
الحائر الح�سينيّ �سنة 994هـ

ين حســين صاعد مع سعد  لقد تمّت مقابلة النســخة في كربلاء على يد تاج الدِّ
د الأنصاريّ القاشانيّ في سنة 994هـ. ين محمَّ الدِّ

قال تاج الدّين حسين صاعد: 
باسمه سبحانه

ةً أخرى كأنّها الخامســة، أو السادســة، أو أقــلّ أو أكثر مع  »بلغــت المقابلة مرَّ
ين  المولــى الوليّ الصالح الفالح الكامل العَلْم العَلَم التقيّ النقيّ مولانا ســعد الدِّ
ــد الأنصاريّ القاشــانيّ الســاكن بكربلاء –ســلّمه الله تعالــى- في مجالس  محمَّ
أكثرها في الحائر المقدّس المعلّى على مشرّفها شرائف الصلاة والسلام والتحيّة 
والثناء، وكان آخرها صبيحة يوم الإثنين ثمان وعشــرين جمادى الأولى من ســنة 
أربع وتســعين وتســعمائة في الكربلاء)))، وكتب ذلك بيده الجانيــة فقير عفو ربّه 
تراب عتبة ســيّده ومــولاه عليه صلوات الله، وله من أحقر العبيد بل كلبه الباســط 

ين حسين صاعد وفّقه الله تعالى«))). ذراعَيْه بالوصيد تاج الدِّ

ــد الأنصاريّ الكاشــانيّ فــي مجالس  ين محمَّ وتمّــت المقابلــة مع ســعد الدِّ
ين حسين  متعدّدة، وتوجد بلاغات متعدّدة في الحائر الحســينيّ، وقد عبّر تاج الدِّ
صاعــد عن هذه المقابلات بالمقابلة الحائريّة في كثيرٍ من المواضع في النســخة، 

وإليك صور بعضها: 

))) هكذا وردت في المخطوط.

))) النسخة المخطوطة: 182.
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هامش النسخة المخطوطة: ص 82

هامش النسخة المخطوطة: ص 91
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هامش النسخة المخطوطة: ص111

هامش النسخة المخطوطة: ص 121
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هامش النسخة المخطوطة: 125

هامش النسخة المخطوطة: ص 129.
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وتشتمل النسخة أيضًا على فائدة أخرى في تاريخ كربلاء، وهي كتابة إمام 
ين حســين صاعد حديثَيْن  جامع الحائر المقدّس الشــيخ عليّ الهيتيّ لتاج الدِّ

في خامس شهر صفر سنة 994هـ.

لم نجد لترجمة عليّ الهيتيّ إمام جامع الحائر المقدّس شيئًا، سوى كتابته 
ين حسين صاعد حديثَيْن من كتاب )مشكاة المصابيح(، وقد أخذهما  لتاج الدِّ
عــن صحيح مســلم، والموطّأ لمالــك، وقوله: )إنّ رســولَ الله صلّى الله عليه 

وسلّم( نعرف أنّه من علماء العامّة. 

وإليك نصّه:

هــذان الحديثان من كتــاب )مشــكاة المصابيح( »كتب لأجلي))) الشــيخُ 
الفاضل الورع الكامل الشيخ عليّ الهيتيّ إمام جامع الحائر المقدّس الشريف 
في يوم الأحد خامس شــهر صفر، خُتمِ بالخیر والظفر سنة 994هـ()))، هذان 

الحديثان من كتاب )مشكاة المصابيح())).

))) المراد: كتبهما لأجلي الشيخ الفاضل. 

))) النسخة المخطوطة: 62.

))) مشــكاة المصابيــح: 1/ 216، 1/ 217، بــاب تأخير الأذان، الحديــث5، الحديث 8، 
وصحيــح مســلم: 138/2، والموطّــأ: 151/1، بــاب وقوت الصــاة، الحديث 26، 

النسخة المخطوطة: 63.
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الخاتمة

وفي نهاية بحثنا المتعلّق بإحدى النســخ النفيسة لكتاب تهذيب الأحكام، 
وهي نسخة مكتبة آية الله العظمى المرعشيّ النجفيّ برقم 1733، وبعد ملاحظة 
ميزاتها وخصائصها، وقفنا على أنّ هذه النســخة من أهمّ النُّسَــخ التي وردت 
حت في  في الحائر الحسينيّ في القرن العاشر الهجريّ، وبعدما قوبلت وصُحِّ
سة بيد الشــيخ حسين صاعد الحائريّ على أســتاذه المولى عبد  مشــهد المقدَّ
الله بن محمود الشوشــتريّ المعروف بالشهيد الثالث )ت997هـ(، وتتضمّن 
جهود بعض علماء كربلاء المقدّســة، ذلك الجهد الذي يكشف لنا عن تاريخ 
ين حســين  كربلاء وعلمائها في القرن العاشــر الهجري؛ ومنها: ورود تاج الدِّ
صاعد الحائريّ إلى كربلاء المقدّسة في القرن العاشر الهجريّ، والعمل على 

نسخة التهذيب.

ة،  د الأنصاريّ القاشانيّ في هذه المدَّ ين محمَّ ومنها: وجود الشيخ سعد الدِّ
وجهوده في تصحيح نسخة التهذيب ومقابلتها.

ومنها: وجــود وريقات مكتوبة عن إمام جامع الحائريّ ســنة 994هـ، في 
هذه النسخة.

فينبغي للمحقّقين أن يرجعوا إلى الفوائد القيّمة في هذه النسخة في تاريخ 
كربلاء المقدّســة، وفي تحقيق )تهذيب الأحكام( للشــيخ الطوسيِّ )المتوفَّى 

460هـ( أعلى الله مقامه الشريف. 
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الم�صادر والمراجع

القرآن الكريم

الكتب المخطوطة

ين حســين صاعد، الســيِّد حســين بن حيدر الكركي )كتاب .1  إجازة تاج الدِّ
الإجازات(، النســخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشــورى 

الإسلامي برقم 8975.

تاريخ مواليد ووفاة أهل البیت وأين دُفنِوا صلّی الله عليهم أجمعين، النســخة .2 
المخطوطة المحفوظة في مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي برقم 3372.

د بن الحســن الطوســيّ .3  تهذيــب الأحكام، شــيخ الطائفــة أبو جعفر محمَّ
)المتوفّــى 460هـــ( النســخة المخطوطــة المحفوظــة في مكتبــة آية الله 

العظمى المرعشي النجفي برقم 1733.

الكتب المطبوعة

أعيان الشــيعة، السيِّد محســن الأمين )المتوفّى 1371هـ(، تحقيق: حسن .1 
الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت.

تاريخ علماء خراســان، الميرزا عبد الرحمن المدرّس المشهديّ، تحقيق: .2 
د باقر الساعدي الخراساني، طوس، مشهد المقدّسة، 1341هـ.ش. محمَّ

تفسير مجمع البيان، أمين الإســام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي .3 
)من أعلام القرن الســادس الهجري(، تحقيــق وتعليق: لجنة من العلماء 
قيــن الأخصائييــن، تقديــم: الســيّد محســن الأمين، منشــورات  والمحقِّ
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مؤسّسة الأعلمي، بيروت، 1415هـ.

د بن .4  تهذيــب الأحكام في شــرح المقنعة، شــيخ الطائفة أبي جعفــر محمَّ
الحســن الطوســيّ )المتوفّى 460هـ(، تحقيق: الســيّد حســن الموسويّ 

الخرسان، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، 1364هـ.ش.

حكيم أســترآباد ميرداماد، الســيِّد عليّ الموســويّ البهبهانيّ، اطلاعات، .5 
1370هـ.ش.

ين الكاشاني .6  خلاصة الأشعار وزبدة الأفكار )قسم أصفهان(، مير تقي الدِّ
د حسين  )كان حيًّا سنة 1016هـ( تحقيق: عبد العلي أديب برومند ومحمَّ

نصيري كهنمويي، ميراث مكتوب، طهران، 1386هـ.ش.

الذريعــة إلــى تصانيف الشــيعة، الشــيخ آقــا بــزرك الطهرانــي )المتوفى .7 
1389هـ(، دار الأضواء، بيروت.

ين مكي العاملي .8  د بن جمال الدِّ ذكرى الشــيعة في أحكام الشــريعة، محمِّ
الجزينــي المعــروف بالشــهيد الأوّل )المتوفّى 786هـ(، تحقيق ونشــر 

مؤسّسة آل البيت  لإحياء التراث، قم المقدّسة، 1419هـ.

الصحاح، إســماعيل بن حمــاد الجوهــري )المتوفّى 393هـــ(، تحقيق: .9 
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 1407هـ.

صحيح مســلم، أبو الحســين مســلم بــن الحجاج بن مســلم القشــيريّ 10 .
النيسابوريّ )المتوفّى 261هـ(، دار الفكر، بيروت.

طبقات أعلام الشــيعة، الشــيخ آقا بزرك الطهراني )المتوفى 1389هـ(، 11 .
دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1430هـ.
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علمــاء و دانشــمندان كاشــان )از قــرن دوم هجــری تا اكنون(، حســن 12 .
سپهري، سوره تماشا، كاشان، 1391هـ.ش.

فنخــا، مصطفــى الدرايتي، ســازمان أســناد وكتابخانه ملــي جمهوري 13 .
إسلامي إيران، طهران، 1390هـ.ش.

الفوائــد الرضويّة، الشــيخ عبّــاس القمّيّ )المتوفّى 1359هـ(، بوســتان 14 .
كتاب، قم المقدّسة، 1385هـ.ش.

يــن الشــهيد الثانــي 15 . الفوائــد الملّيّــة لشــرح الرســالة النفليّــة، زيــن الدِّ
)المستشــهد965هـ(، تحقيق: مركز الأبحاث الإســامي، مركز النشــر 

التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة، 1420هـ.

مجموعة آثار شــهيد مطهري، الشهيد مرتضى مطهري، صدرا، طهران، 16 .
1395هـ.ش.

د بن عبد الله الخطيب العمريّ أبي عبد الله ولي 17 . مشــكاة المصابيح، محمِّ
ين الألبانيّ،  د ناصر الدِّ يــن التبريزيّ )المتوفّى 741هـ(، تحقيق: محمَّ الدِّ

المكتب الإسلامي، بيروت، 1985م.

ـة الإيمان الباقية(، الشــيخ إبراهيم 18 . ـة الأمان الواقية، وجَنَـّ المصبــاح )جُنّـَ
الكفعميّ )المتوفّى 905هـ(، مؤسّسة الأعلمي، بيروت، 1403هـ.

د بن الحســن الطوســيّ 19 . مصباح المتهجد، شــيخ الطائفة أبو جعفر محمَّ
)المتوفّى 460هـ(، مؤسّسة فقه الشيعة، بيروت، 1411هـ.

الإمــام 20 . مؤسّســة  فــي  العلميّــة  اللجنــة  المتكلميــن،  طبقــات  معجــم 
الصادق، مؤسّسة الإمام الصادق، قم المقدّسة، 1424هـ.
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. 21 موسوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلميّة في مؤسّسة الإمام الصادق
بإشــراف آيــة الله العظمــى الشــيخ جعفــر الســبحاني، مؤسّســة الإمــام 

الصادق، قم، 1418هـ.

ــد فؤاد عبد 22 . الموطّــأ، مالك بــن أنس )المتوفّــى 179هـ(، تحقيق: محمَّ
الباقي، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، 1406هـ.
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الملخّ�ص
هذه إطلالة ســريعة وومضة بديعة على أثر من آثار علمائنا الماضين، تُريكَ 
الإبــداع على حقيقته، والدقّة في أوجّها، وتكشــفُ عن ذهنيّة حصيفة، وجهودٍ 

ين إبراهيم الكفعميّ. يخ تقيُّ الدِّ شريفة، لعالم فذٍّ قلّ نظيره، ألا وهو الشَّ
ل وهلة  ونقصــد بالأثر كتابــه )غاية التَّلخيص في مســائل العويــص(، ولأوَّ
 ،لعلّ القارئ يتبادر إلى ذهنه أنّ الكتاب هو تلخيص لعويص الشــيخ المفيد
ولكنّ المؤلِّف عُنيَ بلفظ: )العويص( جنس المســائل المشكِلَة التي تكون في 
ظاهرهــا معقّدة، وفيها التنافــي والتناقض البَدْويّان، التي عادةً مــا تُهيّأ لاختبار 

الفقهاء ومعرفة قدراتهم.
ن ترجم لــه من العلماء، وممّا  فه جملةٌ ممَّ وقد نَسَــب هذا الكتــاب إلى مؤلِّ
ــف اللّّافت للنَّظــر بالمســائل الغريبة ببعض  يؤكّــد تلك النســبة اهتمام المؤلِّ
العلوم، فضلًًا عن أنّه أورد جملةً من هذه المسائل في كتابه )نور حدقة البديع( 

ببابٍ سمّاه الألغاز الفقهيّة.
هذا وقد قام منهج المؤلِّف على صياغة المســائل التي انتخبها من غير كتب 
العويــص بلفظٍ خاصٍّ ينبئ عن لغزٍ ما فيها، حتَّى أنّ القارئ لولا عبارة الشــيخ 

الكفعميّ يجد المسألة من البديهيّات لا العويصات.
ونتيجة ذلك أنّا نجد حجم الإضافة ونوعها التي أضافها المؤلِّف إلى مسائل 
الفقه العويصة بشكل واضح؛ ممّا يجعله مصدرًا متفرّدًا للمسائل التي أنشأها.

وقد اعتمد فــي عمله هذا مصادر؛ بعضها يُعدّ فــي زماننا من المفقودات، 
وبعضهــا مــن المجهولات بالنســبة إلينــا، وقد رتّــب الكتاب علــى: فصلَيْن 

مَتَيْن وخاتمة. ومقدِّ

الكلمات المفتاحيَّة: غاية التلخيص، مسائل العويص، الكفعمي.
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Abstract
 This is a brief glimpse and a splendid flash upon one of the works of 

our past scholars, showing you creativity in its essence, precision at its 
peak, and revealing a discerning mind and noble efforts of a unique schol-
ar whose equal is rare, namely Shaykh Taqi al-Din Ibrahim al-Kaf‘ami.

What is meant by “the work” is his book (Ghayat al-Talkhis fi Masa’il 
al-‘Uways). At first glance, the reader might assume that the book is a 
summary of al-‘Uways by Shaykh al-Mufid—may Allah have mercy on 
him—but the author intended by the term (al-‘Uways) the genre of com-
plex issues which appear outwardly intricate and contain apparent con-
tradiction and opposition, typically posed to test jurists and assess their 
capabilities.

A number of scholars who wrote biographical entries on the author 
have attributed this book to him, and what further confirms this attribution 
is the author’s remarkable attention to unusual issues in some sciences. 
Furthermore, he included a number of such issues in his book Nur Hadqat 
al-Badi‘ in a chapter he named “Jurisprudential Riddles.”

The author’s method in this work was based on formulating the selected 
issues—not from books of ‘Uways—in a particular phrasing that reveals a 
kind of riddle within them, to the extent that the reader, without Shaykh al-
Kaf‘ami’s phrasing, would find the issue self-evident rather than difficult.

As a result, we clearly observe the volume and nature of the contribu-
tion the author made to complex jurisprudential issues, making it a unique 
source for issues he himself originated.

He relied in this work on sources, some of which are now considered 
lost in our time, and others that are unknown to us. He organized the book 
into: two chapters, two introductions, and a conclusion.

Keywords: Ghayat al-Talkhis , Masa’il al-‘Uways, Al.Kaf‘ami.
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توطئة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله الذي يعجز عن عــدِّ نعمه العادّون، المتفضّــل المناّن الذي من 
تطوّلــه توفيقه عبــاده لما يحبّ ويرضى، والصلاة والســام علــى خير خلقه 
وســيّد رســله النبيّ الأمين محمّد، وعلى آله الغرّ الميامين ولاة الحقّ وأهله، 

واللّعن الدائم على أعدائهم أجمعين ما دامت السماوات والأرضون. 

وبعد، فإنّ أســلوب كتابة المســائل الفقهيّة له أنواعه وأشكاله؛ منه السهل 
ـاس قراءته وفهمه، ومنه مــا يصعد درجة على  اليســير الذي بمقدور عامّة النّـَ
ذلــك فيكون به حاجة إلى شــيء من النظر؛ ليصل القــارئ إلى مراد الكاتب، 
وثالثــة ما يحتاج إلى إمعان نظرٍ ودقّةٍ وتأمّلٍ فــي العبارات والتراكيب اللّفظيّة 
فضلًًا عن المطالب العلميّة، إلى غير ذلك من الأساليب التي قد يكون السبب 
في تعدّدها وتغيّرها نوع المســائل المبحــوث فيها، أو وجود غايات وأهداف 

يتوخّاها المؤلِّف في كتابته.

هذا ويوجد في الفقه مســائل هي بحدّ ذاتها صعبة متعسّــرة الوصول لكلّ 
أحــدٍ، فتحتاج إلى النبيــه الفَطنِ، وهذه المســائل التي يعبّر عنها بـ)المســائل 
العويصــة(، فتــرى بعضها مجموعًا في مؤلَّفٍ مســتقلّ، أو منتشــرًا في طيّات 
الكتب على شــكل مســائل، أو أبواب، وقد تصدّى الشــيخ إبراهيم الكفعميّ 

العامليّ بهذا الكتاب المختصر إلى جمع ما وقف عليه منها.

وبدورنا ســنقدّم لها مقدّمة نستعرض فيها بإيجازٍ شيئًا من سيرة هذا العالم 
الجليل، مع تسليط الضوء على رسالته هذه وبيان ما تحتويها.
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مقدّمة التحقيق

أوّلًًا: المؤلفّ:
سنقتصر في هذه المقدّمة على ترجمةٍ مقتضبةٍ عن حياة الشيخ المؤلِّف بما 

ق، وذلك بالنقاط الآتية: يتناسب وحجم الكتاب المحقَّ

اسمه ونسبه:

هو الشيخ إبراهيم بن عليّ بن الحسن بن محمّد بن صالح بن إسماعيل،

الحارثــيّ الهمدانــيّ؛ نســبةً إلــى صاحــب أميــر المؤمنيــن الحارث 
الهمدانيّ.

العاملــيّ؛ نســبةً إلى جبل عامل الــذي ضمّ مجموعة من القــرى التي كان 
بعضها موطناً للشيخ المترجَم له أو لآبائه.

الكفعميّ؛ نسبةً إلى قرية )كفرعيما( أو )كفعم( -كما قيل- محلّ ولادته.

اللّويزيّ؛ نسبةً إلى أصله ومحتد آبائه قرية لويزة.

الجبعيّ؛ نسبة إلى مكان سكن والده في قرية جُبَع.

ين))). التقيّ؛ نسبةً إلى لقبه تقيّ الدِّ

))) ينظــر: أمــل الآمــل: 28/1، وريــاض العلمــاء: 21/1، وروضات الجنـّـات: 20/1، 
والكنــى والألقاب: 116/3-117، وأعيان الشــيعة: 184/2، وطبقات أعلام الشــيعة 

)إحياء الداثر(: 6.
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ولادته:

د يقيناً، بل كلّ ما  اختلفــت الأقوال في ولادة الشــيخ الكفعميّ، ولم تحــدَّ
ذُكِر كان استنتاجًا وتخميناً.

ولكــن بعد برهةٍ مــن الزمن أخرجت لنا بعض الخزانــات الخطّيّة ما يثبت 
جزمًــا تلك الولادة التي طــال غيابها، فجاء التاريخ بالســنة والشــهر واليوم، 
وبقلم المولود نفســه؛ فقد ذكر الشــيخ الكفعميّ في كتابه المخطوط )حديقة 
النفوس وحجلة العروس( أنّه وُلد لســتِّ ليالٍ بقيت من شهر جمادى الآخرة 

من عام )823هـ())).

والده وإخوته:

والــد الشــيخ المترجَم له هو الشــيخ علــيّ، كان عالمًا عامــاً، ورعًا تقيًّا، 
قد أوقف حياته وأولاده في خدمة الإســام والتشــيّع، وربّى أولادًا كبارًا غير 

الشيخ إبراهيم، وهم:

ين محمّد الجبعيّ العامليّ، المتوفّى سنة )886هـ(، وهو  الشيخ شمس الدِّ
أيضًا من علماء الإســام، والجدّ الكبير للشيخ البهائيّ عليه الرحمة، ومن هنا 

ينتهي نسب الشّيخ البهائيّ والكفعميّ كليهما إلى حارث الهمدانيّ.

الشــيخ جمــال الدّين أحمــد، وهو من كبــار مصنفّي الشــيعة، ومن جملة 
مؤلّفاته القيِّمة )زبدة البيان في عمل شهر رمضان(، توفِّي في حياة أخيه الشيخ 

إبراهيم.

))) ينظر: حديقة النفوس )خ(: الورقة 191.
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ين، ولم يُذكــر في حال هذين الأخوين شــيءٌ  ين، وشــرف الدِّ رضــيّ الدِّ
سوى لقبهما))).

من شيوخ إجازته:

والده الجليل الشيخ عليّ بن الحسن الكفعميّ.

الســيّد حســين بن مســاعد الحســينيّ، صاحب )تحفة الأبــرار في مناقب 
الأئمّة الأبرار(.

الســيّد عليّ بن عبد الحسين الموسويّ الحســينيّ، صاحب )دفع الملامة 
عن عليّ في ترك الإمامة(.

ين عليّ بن يونس البياضيّ العامليّ))). الفقيه زين الدِّ

مؤلَّفاته:

تنوّعت وتعدّد النتاجات الفكريّة والمعرفيّة للشّيخ الكفعميّ؛ وذلك لتنوّع 
مشــاربه ومآخذه الثقافيّة، فترى عنده التفسير، والأخلاق، والدعاء، والأدب، 
إلى غير ذلك، وهو خير شاهدٍ على غزارة علمه وسعة اطّلاعه، وقـــد أحصى 
جلّ كتبه إن لم تكن كلّها الميرزا الأفنديّ، وتبعه بعد ذلك جمعٌ من الأعلام، 

فاته: وسنذكر فيما يلي أبرز مؤلَّ

فاته، في الأدعية والزيارات، .1  البلد الأمين والدرع الحصين، وهو من أكبر مؤلَّ
وهو أوسع حجمًا من )المصباح(، مشابهٌ له من ناحية المحتوى.

))) ينظــر: روضات الجناّت: 22/1، والكنى والألقاب: 117/3، وطبقات أعلام الشــيعة 
)إحياء الداثر(: 6، وموسوعة طبقات الفقهاء: 14/10، 16.

))) ينظر: روضات الجناّت: 22/1، وموسوعة طبقات الفقهاء: 14/10.
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جُنَّة الأمان الواقية وجنةّ الإيمان الباقية، المعروف بـ)المصباح(..2 

حديقة النفّوس وحجلة العروس، كشكول أدبيّ..3 

الفوائد الطريفة -الشّريفة- في شرح الصّحيفة السجّاديّة..4 

صفوة الصفات في شرح دعاء السمات..5 

قراضة النضّير، وهو خلاصة تفسير مجمع البيان..6 

محاسبة النفس اللّوامة وتنبيه الروح النوّامة..7 

المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى..8 

نهاية الأدب في أمثال العرب)))..9 

أقوال العلماء في حقّه:

قال عنه الشــيخ محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ )ت1104هـ(: »كان ثقةً، 
فاضلًًا، أديبًا، شاعرًا، عابدًا، زاهدًا، ورعًا«))).

وقــال عنه الميرزا عبدالله الأفنــديّ )ت ح1130هـ(:»ثمّ له عفا الله عنه يدٌ 
ا،  طولــى في أنواع العلوم ســيّما العربيّة والأدب، وكان عنده كتــبٌ كثيرةٌ جدًّ
وأكثرها من الكتب الغريبة اللّطيفة المعتَبَرة، وســماعي أنّه ورد المشهد 

الغرويّ وأقام به، وطالع في كتب خزانة الحضرة الغرويّة«))).

وقال الســيّد محمّد باقر الخوانســاريّ )ت1313هـ(: »هو الشّــيخ العالم 

))) ينظر: أمل الآمل: 28/1، ورياض العلماء: 23-22/1.

))) أمل الآمل: 28/1.

))) رياض العلماء: 21/1.
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الباذل، الورع الأمين، والثّقة النقة، الأديب الماهر، المتقن المتين«))).

وفاته:

توفّي الشــيخ الكفعميّ سنة )905هـ(، وفي مكان وفاته قولان: الأوّل في 
مسقط رأســه )كفرعيما(، والثاني أنّه في كربلاء المقدّسة، ودفن فيها، وذلك 
بأمر وصيّةٍ كان قد أوصاها، وهذا الأخير هو الصواب وفق المعطيات العلميّة 

المتوافرة.

ويُنقــل أنّ مزارعًا بعد القرن الحادي عشـــر الهجريّ عثر على قبر قد كتب 
عليه: هذا قبر الشــيخ إبراهيم بــن عليّ الكفعميّ رحمــه‏ الله، وبعدها صار له 

مزارٌ يقصده الناس ويتبرّكون به))).

ثانيًا: المؤلَّف:

اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلِّفه:

لعلّ القارئ لعنــوان الكتاب يلفت نظره مفردة )العويص(، وهي في اللغة 
كلّ مــا يصعــب اســتخراج معنــاه)))، وثانيًا بالنظــر البَدْوي قد يظــنّ أنّ جهد 
المؤلِّف فيه هو تلخيص مســائل العويص للشــيخ المفيد، والواقع خلافه كما 

سنبيّنه.

وذكــر عنوان الكتاب أربــاب التراجم في ترجمتهم للشــيخ الكفعميّ، إمّا 
باللّفظ نفسه أو قريب منه، منهم:

))) روضات الجناّت: 20/1.

))) ينظر: روضات الجناّت: 24/1، وأعيان الشيعة: 184/2.

))) ينظر: الصحاح: 1047/3.
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الميــرزا عبــد الله الأفنــديّ الأصفهانيّ بقولــه: »وله كتــاب التلخيص في .1 
المسائل العويصة من الفقه، رأيته بخطّه الشريف في مجموعة بإيروان«))).

الســيّد محسن الأمين العامليّ؛ إذ قال: »التلخيص في مسائل العويص من .2 
الفقه«))).

هذا وقد ذكره الشّيخ المحسن الطهرانيّ في الذريعة قائلًًا: »غاية التلخيص 
في مســائل العويص للشيخ إبراهيم اللّويزانيّ، موجودٌ بخطّه في خزانة السيّد 
ين الشهرســتانيّ«)))، فكأنّه –والله العالــم- لم يلتفت أنّه  محمّــد عليّ هبة الدِّ

الكفعميّ نفسه.

وقد اعتمد بعض المعاصرين على هذا المورد من )الذريعة(، فأعدّ اشتباهًا 
ترجمةً مســتقلّةً تحت عنوان )إبراهيم اللويزانيّ(، لم يذكر فيها ســوى الاسم 
فاته: رتق الفتوق في معرفة الفروق، وغاية التلخيص  والنســبة، وعدّد من مؤلَّ
في مســائل العويــص، الموجودين في المجموع الذي أشــار إليه الشــيخ آقا 

بزرك.

منهج المؤلِّف:

الظاهــر على شــخصيّة المؤلِّف العلميّة اهتمامه بالمســائل غيــر المألوفة 
)الغريبة( ببعض العلوم، وقد شــهد له بذلك بعض مَن ترجم له كما قد تقدّم، 
وهذا الاهتمام حداه إلى أن يؤلِّف هذا الكتاب في المســائل الفقهيَّة المشكلة 
)العويصــة(، فــراح يجمــع المســائل التــي انتخبها مــن غير كتــب العويص 

))) رياض العلماء: 23/1.

))) أعيان الشيعة: 186/2.

))) الذريعة: 11/16.
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ويصوغها بلفظٍ خاصٍّ ينبئ عن لغزٍ ما فيها، حتَّى إنّ القارئ لولا عبارة الشيخ 
الكفعميّ يجد المسألة من البديهيّات لا العويصات.

ومثال ذلك قوله: )مَن قال كلمةً فَسُــد صومه بالإجماع، ووجب قضاؤه(، 
وحين الرجوع إلى المصدر الذي اعتمدهُ تجده في مقام تعداد شــرائط صحّة 
الصــوم، ويذكر منها الإســام، وأنّ الكافر لا يصحّ منــه الصوم، فتكون كلمة 

الكفر مبطلةً للصوم موجبةً للقضاء.

ومن ثمّ تتّضح لنا ذهنيّة الشيخ الكفعميّ ووعيه بالمطالب الفقهيّة الفرعيّة 
الجزئيّة، وقدرته على البيان بأســلوب شــائق يجذب القارئ إلى معرفة حكم 

المسألة التي صاغها ويطّلع عليه.

وقد رتّب الكتاب على فصلَيْن ومقدّمتَيْن وخاتمة.

أمّا أوّل الفصلَيْن ففيه مسائل من: )تحرير الأحكام(، و)إيضاح الفوائد(.

والثاني مسائله من )قواعد الأحكام(، و)الدروس الشرعيّة(.

وأولى المقدّمتَيْن فيها أربعة أبحاث:

الأوّل فيه مسائل من )التنقيح الرائع(.

والثاني من )المهذّب البارع(.

والثالث من كتاب )التحف الحائريّة(.

والرابع انتزعت مسائله من )الإشراف(.

وأمّا المقدّمة الثانية فرتّبها على أبحاثٍ أيضًا:

أولاها مسائله من )كنز الفوائد(.
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ثانيها من )قواعد الأحكام(.

ثالثها من )مسائل العويص( للشيخ المفيد.

ثمّ ختم الكتاب بمسألتَيْن وأتبعهما بمسائل عن عويص الشافعيّ.

يَّة الكتاب: أهمِّ

إنّ تعدّد الأســاليب في تدوين المســائل الفقهيّة يرجع إلى تنوّع الأغراض 
والأهــداف من جمعها وتأليفها، فتارةً يكون النظر إلى منشــأ حكم مســألة ما 
ودليله والنظر فيه بمناقشــته وملاحظة دقّته ومتانته، ثمّ القبول به أو ردّه، وهذا 

ما يُعرَف بالفقه الاستدلاليّ.

وأخرى يكون اللّحاظ فتوى فقهاء المذاهب الإسلاميّة المختلفة، أو فقهاء 
المذهب الواحد، فيكون حينها فقهًا مقارنًا.

وثالثــة ما كان القصد مــن الكتابة هو العمل بفتــوى الكاتب والرجوع إليه 
وقــت الحاجــة، وهذا إمّا أن يكــون بالتماسٍ أو تبرّع، ويطلــق عليه في زماننا 

)الرسائل العمليّة(.

ورابعــة مــا يجمع فيــه أجوبة المســائل التــي وردت الفقيه من شــخصيّة 
اجتماعيّة أو تلك التي سألها أهل بلدٍ معيّن أو بلدان متعدّدة.

وخامســة ما يضمّ المســائل المشــكلة التي فيها نوع من التّعقيــد والتّضادّ 
لأوّل وهلة، ومن دواعي هذه المسائل اختبار فقيهٍ وكشف مقامه العلميّ.

إلى غير ذلك من الأغراض والأهداف.

والكتــاب الذي بين يدي القارئ الكريم من النوع الأخير؛ إذ إنّه عبارة عن 
مجموعة مســائل على شكل أحاجٍ، قام الشــيخ المؤلِّف بتدوينها معتمدًا كتبًا 
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متعدّدة، بعضها مختصٌّ بهكذا نوع من المســائل كـ)مسائل العويص( للشيخ 
المفيد، وأكثرها غير ذلك.

ولا يخفى أنّ هذا النمط من المســائل كان في الصّدر الأوّل من الإســام؛ 
 ،ومــن والاه مــن أولاده المعصومين ّولا ســيَّما فــي زمن الإمام علي
والشــواهد على ذلك كثيرة، ولعلّ أشــهرها وأكثرها تداولًًا مســائل يحيى بن 

.أكثم إلى الإمام الجواد

ونتيجــة لما قدّمناه وبيّنَّاه في منهج المؤلِّف وبيان أســلوبه في الكتابة نجد 
حجم الإضافة ونوعها التي أضافها المؤلِّف إلى مسائل الفقه العويصة بشكل 

لافت للنظر؛ ممّا يجعله مصدرًا متفرّدًا للمسائل التي أنشأها.

مصادر الكتاب:

إنّ تنقّل المؤلِّف في الحواضر العلميّة بمختلف أصقاع العالم جعله يطّلع 
فاته، وقــد تقدّم في منهج  علــى مصادر ومراجع مهمّــة، أعانته في تدوين مؤلَّ
المؤلِّف تصـــريحه بالمصــادر التي اعتمدها، ولكن نلحــظ أنّه قد وقف على 
مصدرَيْن لم يصل إلى أيدينا أثرهما، فعُدّا من المفقودات، وهما: )العويص( 
للشــافعيّ و)التحــف الحائريّة( الــذي كان بالإضافــة إلى ذلــك أنّه مجهول 
المؤلِّف إلينا، ممّا يعطي ميزة جديدة للكتاب؛ وذلك بالتفرّد في النقل عنهما.

ووجدنا عبر الاطّلاع على كتــاب المؤلِّف )نور حدقة البديع( أنّه عقد فيه 
عنوانًا سمّاه الألغاز الفقهيّة، وأتى بجملةٍ من هذه المسائل بعينها، ولكن لعدم 

وجود تاريخ لإنهاء تأليف هذا الكتاب لم نعرف أيّهما أسبق بالتدوين.
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النسخة الخطيّة للكتاب:

عثرنــا على مصــوّرة هذا العنوان فــي مجموعة خطيّة محفوظــة في مكتبة 
المدرســة الهنديّة فــي مدينة كربــاء المقدّســة، ناقصة الوســط؛ أوّلها بخطّ 
النســتعليق جزءٌ من كتاب فقهيّ بالفارســيّة يبحث في الاعتــكاف، ثمّ بعدها 
نقــصٌ في الصفحــات، يليه بخطٍّ مغايرٍ، وفي الربــع الأخير من الصفحة غاية 
التلخيص، وبعده وبالخطّ نفسه كتاب الشيخ الكفعميّ الآخر رتق الفتوق في 

معرفة الفروق.

والنســخة كُتبَِــتْ بالمداد الأســود، وبخطّ الثلث، تقع فــي )19( صفحة، 
يتراوح عدد أسطرها بين )19-21( سطرًا.

عملنا في تحقيق الكتاب:

قابلنــا المنضّد علــى المخطوط؛ صيانةً له من التصحيــف أو التحريف أو .1 
السقط أو ما شابه ذلك.

خرّجنا الآيات القرآنيّة مع تمييزها باللّون الغامق مع حصرها بـــين قوسَيْن .2 
مزهّرَيْن على ما هو معهود لدى أهل هذا الفنّ.

خرّجنا المسائل من المصادر التي أشار إليها المؤلّف..3 

أضفنا عند الضرورة بعض الكلمات بين معقوفَيْن؛ تتمّةً للمعنى الموجود..4 

أتممنــا النَّقــص الحاصل في بعــض العبارات بإضافة ما فــي المصدر بين .5 
معقوفَتَيْن مع الإشارة إلى ذلك في الهامش.

أضفنا في الهامش ما يحتاجه المتن للإيضاح ورفع الوهم..6 

وفي الختام نتقدّم بالشكر والثناء إلى:
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المحقّــق الأســتاذ أحمد عليّ مجيد الحلّيّ الذي دلّنا على نســخة الكتاب 
ونبّهنا أنّه للشيخ الكفعميّ، فضلًًا عن مقابلته معنا.

وفضيلة الشــيخ مســلم الرضائي، ومركــز تراث كربلاء علــى مراجعتهما 
ومتابعتهما.

ونســأله تعالى متضرّعيــن مبتهلين أن يتقبّل مناّ جميعًــا بأفضل قبول، وأن 
يجعل عواقب أمورنا خيرًا، والحمد لله ربّ العاملين، وصلّى الله على محمّد 

وآله الطاهرين.

يوم الجمعة المبارك

غرّة ذي الحجّة الحرام 1443هـ

الموافق للأوّل من تموز 2022م

كربلاء المقدّسة

المدرسة المازندارنيّة
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الصفحة الأولى من المخطوط.
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الصفحة الأخيرة من المخطوط.
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كتابُ غايةِ التلخيصِ في مسائلِ العويصِ.

جَمْعُ العبدِ المحتاجِ إلى المتنزّهِ عن الأولادِ والأزواجِ، وبارئ الخليقة من 
نطفةٍ أمشاج.

إبراهيم بن عليّ بن حسن بن محمّد بن صالح بن إسماعيل اللّويزيّ

رزقه الله من العيش أرغده، وجعل خير يومه غده

رتّبته على فصلَيْن ومقدّمتَيْن:
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الف�صل الأأوّل: فيما انتزعته من كتاب )تحرير الأأحكام(، 
وفيه م�سائل:

]الأولى[: مَن قال كلمةً فَسُد صومه بالإجماع، ووجب قضاؤه.

، والمرتدّ يفسد صومه؛  الجواب: تكلّم بكلمة كفرٍ، والمتكلِّم بالكفر مرتدٌّ
ينتج أنّ المتكلّم بالكفر يفسد صومه))).

]الثانية[: ابنةٌ صغيرةٌ عقد لها))) أبوها عقد نكاحٍ فلم ينفذ، وعقد غير الأب 
فنفذ ذلك ولزمها، ولم يكن لها التعرّض))) بعد البلوغ.

الجواب: إنسانٌ زوّج أَمَته لعبده فأولدها بنتًا، فالولاية للمولى لا للأب))).

]الثالثة[: إنسانٌ ملك وَلَدَ ولده، ولا يعتق عليه.

))) أشــار العلّّامة إلى ذلك إجمالًاً عند بيانه مَن يصحّ صومه، وقد جعل الإســام شرطًا في 
الصحّة، وقال بعدها: وأمّا المرتدّ فيجب عليه، ولا يصحّ منه حتّى يرجـع ويقضي ما فاته 

ا. )تحرير الأحكام: 486/1(. مرتدًّ

))) في الأصل: )عليها(، والصواب ما أثبتناه بقرينة الجواب.

))) كذا في الأصل، والظاهر أنّ المراد: )الاعتراض(.

))) الجواب فيه شقّان:
ا فالولد  ا، وهذا قد أشار إليه العلّّامة بقوله: إن كان الأبوان رقًّ يْن رقًّ الأوّل: كون ولد الرقَّ

للمولى. )تحرير الأحكام: 504/3(.
الثاني: ثبوت ولاية نكاح البنت لسيّدها فقط دون والدها، وقد ذكر ذلك في بحث أولياء 
عقــد النكاح بقوله: للمولى أن يزوّج مملوكته صغيرةً كانت أو كبيرةً، بكرًا أو ثيّبًا، عاقلةً 
أو مجنونــةً، وكذا العبد، وليس لأحدهما أن يزوّج نفســه مــن دون إذن المولى. )تحرير 

الأحكام: 434/3(.
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الجواب: إنّ الوَلَد زنى بجارية أبيه فأولدها، فالولد مملوك المولى لا يعتق 
عليه))).

]الرابعة[: إنسانٌ آلى من زوجته ووطأها في المدّة، ولا يجب عليه كفّارة.

الجواب: إنّه وطأ ســاهيًا، أو مجنونًا، أو اشــتبهت بغيرها من حلائله، فإنّ 
جميع ذلك يحلّ حكم الإيلاء، ولا تجب الكفّارة))).

]الخامسة[: عبدٌ ملك سيّده الحرّ.

الجواب: إنّ العبد وســيّده كانا حربيَّيْن، فقهر العبد لســيّده، وخرج به إلى 
دار الإسلام مسلمًا))).

]السادســة[: إنسان جنى على آخر خطأً، أو شبيه عمدٍ، ولا حكم للجناية، 
فلا يجب على الجاني القصاص، ولا الدية، ولا على العاقلة.

الجواب: عبدان لمالكٍ جنى أحدهما على الآخر؛ لأنّ المولى لا يثبت له 
على عبده مالٌ، أمّا لو كان عمدًا فإنّه يثبت للمولى القصاص))).

 . ، ومن زنا رقٌّ ))) وردت الإشــارة إلى الجواب بقول العلّامة: وولد الَأمَة من ســيّدها حرٌّ
)تحرير الأحكام: 242/4(.

))) ينظر: تحرير الأحكام: 116/4.

))) يمكن أن نســتنبط الجواب من لفظ المصدر: ولو قهر الحربيّ مثله صحّ بيعه. )تحرير 
الأحكام: 193/4(.

))) وجدنا أصل هذه المسألة في موضعَيْن من المصدر:
الأوّل: في كتاب العتق وهو الأوفق والأصرح بالمســألة من الثاني؛ إذ قال:  العاشــر: لو 
كان للمكاتب عبيدٌ فجنى بعضهم على بعض جناية خطأ أو شبه عمد، سقط حكمها، وإن 

كانت عمدًا فله القصاص.)تحرير الأحكام: 252/4(.
الثانــي: فــي كتاب الجنايات، قــال فيه: ولو كان العبــدان لمالكٍ واحــدٍ، فقتل أحدهما 
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]السابعة[: أخوان أحدهما للأبوَيْن والآخر للُأمّ، فتساويا في الميراث.

ــة  ــن جه ــا م ــب هن ــك؛ لأنّ النس ــن كذل ــف أخوَيْ ــا خلّ ــواب: إنّ ملاعَنً الج
الأب لا حكــم لــه، وكــذا لــو كانــا أُختَــنْ أو بالتفريــق، أو ابــن أُخــت لهــا وابــن 

يْــن))). أُخــت لــأُمّ، وكــذا لــو خلّــف أخًــا وأُختًــا لأبوَيْــن مــع الجدَّ

]الثامنة[: إنسانٌ أقرّ بالزنا أربعًا، وكان محصناً، ولم يجب عليه حدٌّ ولا رجمٌ.

الجواب: كان عبدًا.

ــد،  ــر، وأُمّ الول ــم المدبَّ ــذا حك ــدّ، وك ــب الح ــولاه وج ــه م ــو صدّق ــم، ل نع
ــم  ــت عليه ــم، ويثب ــا بإقراره ــت الزن ــرقّ، لا يثب ــم ال ــره حك ــق أكث ــن أُعت ومَ

ــة. ــع بالبيّن أجم

وكــذا لا أثــر لإقرارهــم باللّــواط، والســحق، والقيــادة، وشرب الخمــر، 
والسرقــة، والقــذف، والقتــل))).

ة على  ]التاسعة[: ثبت لإنسانٍ على آخر أنّه قتل أباه مثلًًا خطأً، وتجب الديَّ
القاتل لا على العاقلة.

ــل)))؛  ــى القات ــة ع ــت الديَّ ــامة، فتثب ــت بالقس ــأً يثب ــل خط ــواب: إنّ القت الج
ــامة))). ــع القس ــة لا م ــع البيّن ــة م ــن الديَّ ــا تضم ــة إنّ لأنّ العاقل

الآخــر عمدًا، كان للمولى قتله والعفو عنــه، وليس له قتله في الخطأ. )تحرير الأحكام: 
.)446/5

))) ينظر: المصدر نفسه: 66/5.

))) ينظر: المصدر نفسه: 313/5، وقد أضاف المؤلِّف على المصدر ما عدّده من غير الزنا.

))) في الأصل: )العاقل(، والصواب ما أثبتناه.

))) ينظر: تحرير الأحكام: 487/5.
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]العاشرة[: شخصٌ قَتَلَ آخر، ولا يجوز قَتْل القاتل إلّّا بعد مدّة.

الجــواب: القاتــل امــرأةٌ حامــلٌ، لا تُقتَــل حتّــى تضــع، ويســتقلّ الولــد 
بالاغتــذاء، اللهــمّ إلّّا أن يجــد مرضعــةً))).

جوابٌ آخر: رجلٌ قَتَلَ في الـــحِلّ، وهرب إلى الحرم، فسكن فيه مدّة، ثمّ 
ضُيّق عليه فخرج، يقتل))).

]الحـادية عشـرة[: إنسانٌ جنى على آخر، فأذهب كلامه وذوقه، ولا يجب 
عليه إلّّا دية واحدة.

ته خاصّة، كما لو قتله  الجواب: قطع لســانه فذهبا))) تبعًا لذهابه، فيجب ديَّ
وإن ذهبت منافعه أجمع، أمّا لو جنى على إنســانٍ ناطقٍ فأذهب كلامه و ذوقه 

تَانِ))). فَدِيَّ

]الثانية عشــرة[: إنســانٌ جنى على آخر من موضعَيْن، فلزمه عشــرة أبعرة، 
فجرحه جرحًا ثالثًا فلزمه عن الجميع خمسة أبعرة.

الجــواب: أوضحه مرّتَيْن، فوجب لكلّ موضحــة خمس من الإبل، ثمّ إنّ 
الجاني وصل بينهما حتّى صارتا واحدة، أو ســرتا فذهب ما بينهما فموضحةٌ 

))) ينظر: تحرير الأحكام: 501-500/5.

))) ينظر: المصدر نفسه: 501/5.

))) فــي الأصل: )فذهب(، وما أثبتناه يقتضيه الســياق؛ لأنّ ألــف الاثنين يرجع إلى )الكلام 
والذوق( المذكورَيْن في فرض المسألة.

))) أخذ المؤلِّف الجواب من قول العلّامة في موردَيْن:
ة كاملةً إذا اســتُؤصِل قطعًــا وكان صحيحًا. )تحرير  الأوّل: قولــه :فــي اللّســان الديَّ

الأحكام: 572/5(.
تان. )المصدر نفسه: 575/5(. الثاني: فإن جنى على لسان ناطق فأذهب كلامه وذوقه فَدِيَّ
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واحدةٌ، ولا يلزمه أكثر من خمسة أبعرة))).

]الثالثة عشـــرة، والرابعة عشــرة، والخامسة عشرة[: إنسانٌ جنى على آخر 
عمدًا ولا يُقتصّ منه، وإنســانٌ يرتدّ ولا يُقتل، وإنســانٌ إذا ارتدّ حرمت زوجة 

أخيه عليه.

فالجواب: في هذه المســائل الثلاث أنّ هذا الإنسان مَن له رأسان وبدنان 
علــى حقو واحدٍ، فإن أيقظنــا أحدهما فانتبها فهما واحــد، وإن انتبه أحدهما 
خاصّة فهما اثنان في الميراث، وكذا التفصيل في الشهادة، أمّا التكليف فاثنان 

مطلقًا، وفي النكاح واحدٌ))).

من )الإيضاح(، وفيه:

إنســانٌ أثبت حقّــه أو نفاه يمينُ غيــره، ولا يجوز إثبات حــقّ الغير أو نفيه 
بيمين غيره.

فالجواب: أنّ القسامة تجوّز ذلك))).

))) ينظر: تحرير الأحكام: 615/5.

))) ينظر: المصدر نفسه: 81/5.

))) ينظر: إيضاح الفوائد: 614/4.
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الف�صل الثاني: في ما ا�ستخرجته من كتاب )قواعد 
الأأحكام())) ومن )الدرو�س ال�شرعيّة(.

من )الدروس(:

]الأولى[: مسلمٌ بالغٌ عاقلٌ أتلف على مثله مالًًا له حرمة عمدًا ولا يضمنه.

الجواب: إنّ مال المتلَف كان عند الكفّار، واحتيج إلى إتلافه بأن لا يمكن 
الفتح إلّّا به، فإنّ المتلِف لا يضمنه))).

]الثانية[: إنســانٌ قتل آخر عمدًا، وقَتْله له جائــزٌ، ولا يجب عليه الدية، بل 
الكفّارة حسب.

الجــواب: كان المقتول أســيرًا في أيدي المشــركين، ولم يكــن الفتح إلّّا 
بقتله))).

]الثالثة[: إنســانٌ بالغٌ عاقلٌ ولا يجوز له أن يتزوّج بمسلمةٍ ولا كافرةٍ، ولا 
يُدفن بين قبور المسلمين ولا بين الكفّار.

الجواب: هو المرتدّ والمرتدّة))).

))) في الأصل: )الإسلام(، والصواب ما أثبتناه.

))) قال الشــهيد في أحكام الجهاد: ويكفّ عن النســاء وإن أعنّ إلّا مع الضـــرورة، وكذا 
عن الصبيان والمجانين وأسرى المسلمين، ولو لم يمكن الفتح إلَّاَّ بقتلهم جاز، وعلى 
القاتل الكفّارة في المسلم، ولا يغرم ماله لو أتلفه بخطأٍ أو بحاجة )الدروس الشـرعيّة: 

.)32-31/2

))) الجواب مأخوذٌ من العبارة السابقة التي نقلناها عن )الدروس(، فتنبَّه.

))) الفرضــان في المســألة مأخوذان من قول الشــهيد: وتمنع الردّة قبــول الجزية، وصحّة 
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]الرابعة[: مســلمان شــهدا بشــهادة، وذمّيّان شــهدا بضدّها، فيقبل شهادة 
الذمّيَّيْن فقط.

الجواب: كانت الشــهادة في الوصيّة، فشهد بها ذمّيّان فعارضهما مسلمان 
فاسقان))).

]الخامسة[: إنسانٌ جنى ]على[ آخر خطأً فوجب على عاقلته نصف الدية.

الجواب: هــذا مكاتبٌ مطلقٌ، وأدّى نصف كتابتــه فانعتق نصفه، ثمّ جنى 
خطأً))).

]السادســة[: وشــخصٌ بالغٌ عاقلٌ مكلّفٌ ذبــح ذبيحةً بشــرائطها فكانت 
حرامًا.

الجواب: كان مُحرِمًا))).

النكاح لكافرة أو مســلمة... وتوجب الحكم بالنجاســة وعدم إجراء أحكام المســلمين 
ن ولا يُدفَن بين المسلمين ولا بين الكفّار. )الـــدروس  ل ولا يُكفَّ عليه لو مات، فلا يُغسَّ

الشرعيّة: 54/2(.
وقال في مورد آخر مشيرًا إلى فرض منع التزويج فقط: ولا يصحّ تزويج المرتدّ والمرتدّة 

على الإطلاق؛ لأنّه دون المسلمة وفوق الكافرة. )الدروس الشرعيّة: 55/2(.

))) قال الشــهيد: وتقبل شــهادة الذمّي في الوصيّة لا بالولاية عند عدم عدول المسلمين... 
ويشتـــرط عدالـــتهم فــي دينـــهم، ويرجّحون على فسّــاق المســلمين هنــا. )الدروس 

الشرعيّة: 124/2(.

))) صاغ المؤلِّف الجواب من قول الشــهيد: وإن جنــى المكاتب... خطأً تعلَّق بماله، وإن 
تبعّض تعلَّق نصيب الحرّيّة بعاقلته ونصيب الرقيّة بماله. )الدروس الشرعيّة: 254/2(.

))) الاســتفصال في الســؤال والجواب عنه أصلــه هذه العبارة: ويحــرم الصيد في الحرم 
أيضًا على المحلّ والمحرم، فلو ذبح فيه كان ميتـــة كما لو ذبـــحه المحـرم. )الدروس 

الشرعيّة: 352/1(.
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]الســابعة[: إنســانٌ أقرّ لآخــر وكان بالغًا عاقــاً مختــارًا ولا يحكم عليه 
بإقراره.

الجواب: أقرّ لكافرٍ ببيع مصحفٍ أو عبدٍ مسلمٍ))).

ومن كتاب )قواعد الأحكام(:

]الأولى[: إنسانٌ هلكت زكاته بتفريطه ولا يضمن.

الجواب: كان كافرًا))).

]الثانية[: إنسانٌ أعار لأحدٍ شيئًا وتلف، فيضمنه المعير لا المستعير.

ــلّ؛  ــه المح ــه لا يضمن ، فإنّ ــلٌّ ــتعاره مح ــرم، فاس ــدًا في الح ــواب: كان صي الج
لــزوال ملــك المحــرم بالإحــرام، وعــى المحــرم الضــان؛ لأنّــه تعــدّى بالإعــارة 

لمــا يجــب إرســاله))).

]الثالثة[: إنسانٌ بالغٌ عاقلٌ رشيدٌ حلف وحنث ولا يجب عليه كفّارة.

))) ينظر: الدروس الشرعيّة: 131/3.

))) ينظر: قواعد الأحكام: 332/1.

))) تســتفاد فرضيّة السؤال والجواب عنه من قول العلّّامة: وأمّا اليد فإنّ إثباتها على الصيد 
حرام على المحرم، وهي ســبب الضمان، ولا يســتفيد به الملك، وإذا أخذ صيدًا ضمنه، 
ولــو كان معــه قبل الإحــرام زال ملكه عنه به ووجب إرســاله، فإن أهمــل ضمن... ولو 
أرســل الصيد غير المالك، أو قتله، فليس للمالك على شــيء؛ لزوال ملكه عنه. )قواعد 

الأحكام: 465/1(.
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الجواب: كان عبدًا))).

]الرابعة[: يرث أقرب مع أبعد.

الجــواب: كــا لــو خلّــف الجــدّ مــن قِبَــل الأمُّ، وابــن أخ مــن قِبَلهــا، مــع أخ 
مــن قِبَــل الأبوَيْــن أو مــن قِبَــل الأب، فإنّــه يــرث الأبعــد مــع الأقــرب))).

ة عليه لا على العاقلة. ]الخامسة[: إنسانٌ قَتَلَ آخر خطأً والديَّ

]الجــواب[: كــا لــو رمــى الذمّــيّ فأصــاب مســلمًًا، فقتــل الســهم بعد إســام 
الرامــي، لم يعقــل عنــه عصبتــه مــن الذّمّــة ولا مــن المســلمين؛ لأنّــه أصــاب وهو 

مســلمٌ ورُمِــيَ وهــو كافــرٌ))).

ــم  ــوا لأحده ــال: اعط ــس، فق ــة أنف ــه لأربع ــلٌ أوصى بمال ــة[: رج ]السادس
دينــارًا وخُُمــس الباقــي، وللآخــر دينارَيْــن وخُُمــس الباقــي، وللثالــث ثلاثــة 

ــويّة. ــم بالس ــال بينه ــم الم ــي، يقسّ ــع الباق ــي، وللراب ــس الباق وخُُم

الجواب: كان ستّة عشر دينارًا))).

))) عبارة القواعد هي: ولا تنعقد يمين... المملوك مع مولاه إلّاّ بإذنه، وذلك فيما عدا فعل 
الواجب وترك القبيح. )قواعد الأحكام: 268/3(.

ونلاحــظ من خلال العبــارة أنّ ما ذكره المؤلِّف من فرض المســألة مقيّــدٌ بغير الواجب 
وتــرك الحــرام، لا مطلــق، وأنّــه لا حنث فيــه أصــاً؛ إذ إنّ الحلف لم ينعقــد، فما ذكره 

المؤلِّف محمولٌ على المسامحة في لفظ )الحنث(، فتنبَّه.

))) ينظر: قواعد الأحكام: 364/3، 366.

))) ينظر: المصدر نفسه: 707/3.

))) يأخــذ كلّ واحــدٍ منهم أربعة دنانيــر؛ إذ إنّ الأوّل له ديناره من المجمــوع الكلّيّ، وثلاثة 
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]السابعة[: امرأتان قالتا لرجلين: مرحبًا بابنينا و زوجينا وابني زوجينا.

الجــواب: كلّ واحــدٍ مــن هذَيْــن الرجلَــنْ ابــن إحــدى المرأتَــنْ، وهــو 
زوجٌ)))، فاعلــم ذلــك ترشــد.

 ]المقدمتان[

]أمّا المقدّمة الأولى[: ففيها أبحاث:

]البحث[ الأوّل: 

مسائل استخرجتها من )الرائع(:

]الأولى[: في تركة يرث فيها الابن، والأخ، والعمّ.

، فيُعطى نصف التركة، وله  ]الجواب[: شــخصٌ مات وله وَلَدٌ ونصفه حرٌّ
أخٌ كذلك، يُعطى نصف النصف وهو ربع التركة، وله عمٌّ أيضًا كذلك، أُعطي 
نصــف الربــع وهو ثمن، ويكــون الثمن الباقــي للإمام إذا لم يكــن معتقًا ولا 

ضامن جريرة))).

خُمــس الباقي، فيبقى اثنا عشــر دينارًا، للثاني منها دينــاران، واثنان آخران خُمس الباقي، 
فتبقى ثمانية دنانير، للثالث منها ثلاثة، ودينار خمس الباقي، فتبقى أربعة دنانير للرابع.

والمســألة لم تــرد بعينها في المصــدر، ويحتمل أنّ المؤلّف اســتنتجها وأنشــأها من 
المطلب الثالث في الأحكام المتعلّقة بالحساب. )ينظر: قواعد الأحكام: 473/2(.

))) أي إنّ كلّ واحــدٍ مــن الرجلَيْــن كان ابنَ أحد المرأتَيْن، وزوجَ الأخــرى، وابنَ زوجيهما 
السابقَيْن.

ولم نعثر على المسألة في قواعد العلّّامة الذي بأيدينا، وينظر لها: )جواهر العقود: 348/1(.

))) ينظر: التنقيح الرائع: 149/4.
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]الثانية[: مَن اجتمع له سببان ورث بهما، كابن عمٍّ لأب هو ابن خالٍ لأمُّ.

]الجــواب[: مثاله أن تــزوّج زيدٌ بزينــب، ولزيدٍ ابنٌ مــن غيرها، ولزينب 
بنتٌ من غيره، فزوّج ابنه بنتها، ثمّ إنّ زيدًا وُلدِ له من زينب ابناً اســمه محمّد، 
وأولد))) ابنه من بنتها ابناً اسمه عليّ، فمحمّد عمّ عليّ؛ لأنّه أخو أبيه وخاله لا 

أخو أُمّه، فأولاد محمّد بالنسبة إلى عليّ أولاد عمٍّ وأولاد خالٍ))).

. ]الثالثة[: عمّةٌ لأب هي خالة لأمٍُّ

]الجــواب[: مثالــه أن تفرض مكان محمّد بنتًا اســمها فاطمــة، فهي عمّةٌ 
، وخالة من الجهتَيْن المذكورتَيْن))). لعليٍّ

]الرابعة[: ابن عمٍّ هو أخٌ.

]الجــواب[: مثاله أن يتــزوّج رجلٌ بامــرأة أخيه، ولأخيه منها ولد اســمه 
حســن، ثمّ يولد له من امرأة أخيه المذكورة ولد اسمه حسين، فحسن ابن عمّ 
حســين وأخوه، فإذا توفّي حســن ورثه حســين من جهة كونه أخًا لا من جهة 

؛ لأنّ الأخ حاجب لابن العمّ))). كونه ابن عمٍّ

البحث الثاني:

 في مســائل استخرجتها من )المهذّب البارع( في ميراث المجوس، وهي 
سبعٌ:

))) في الأصل: )والد(، وما أثبتناه من المصدر.

))) ينظر: التنقيح الرائع: 187/4.

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: المصدر نفسه.
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الأوّل: إذا اجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما، 
كجدّةٍ هي أُختٌ.

تصويره: مجوســيٌّ تزوّج ببنت بنته، فأولد منها ولدًا، فالبنت الأوُلى جدّته 
لأمُّه، وهي أُخته لأبيه.

وإن منع أحدهما الآخر ورث بالمانع، وفيه مسائل:

الأوُلى: بنت هي بنت بنت.

وتصويره ظاهرٌ، فيكون لها نصيب البنت دون بنت البنت.

الثانية: عمّة هي أُخته من أب لها ميراث الأخُت دون العمّة.

وتصويره: مجوسيٌّ تزوّج بأُمّه، فأولد منها بنتًا، وله ولد، فالبنت أُخت هذا 
الولد لأبيه، وعمّته أيضًا؛ لأنّها أُخت أبيه.

الثالثة: عمّة هي أُخته من أُمّه.

وتصويره: كما لو تزوّج جدّه بأُمّه فأولد منها بنتًا، فهي عمّته؛ لكونها أُخت 
أبيه، وأُخته؛ لأنّها من أُمّه.

الرابعة: عمّة هي بنت عمّه.

وتصويره: مجوســيٌّ تزوّج بنته فأولد منها بنتًا، ولــه ولدٌ، فهي أُخته وبنت 
أُخته، فلو كان لهذا الولد ابن لكانت عمّته وبنت عمّته.

الخامسة: بنت بنت أو هي بنت أُخت.

وتصويره: مجوســيٌّ تزوّج بأُمّه فأولدها بنتًا، ثمّ تزوّج البنت فأولدها بنتًا، 
فالبنت الثانية بنت بنته وهي بنت أُخته؛ لأنّ البنت الأوُلى أُخته لأمُّه.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

لتَّلخيصِ في مسائلِ العويصاةُ يغا  

398

السادسة: جدّة لأب هي أُخت لأمُّ.

وتصويره: مجوســيٌّ تزوّج بــأُمّ أُمّه فأولد منها ولدًا، فــأُمّ الأب أُخت هذا 
الولد؛ لكونها بنت أُمّه، وجدّته؛ لكونها أُمّ أبيه))).

البحث الثالث: 

في مسائل عشر استخرجتها من )التحف الحائريّة()))، قال فيها:

رقيقٌ خمسٌ وطؤوا امرأةً واحدةً، كلّ واحدٍ منهم مرّةً، فلزم:

الأوّل: عشرُ كفّارات، ستّ معيّنات وأربع مخيّرات.

والثاني: سبع، واحدة مرتّبة وستّ مخيّرات.

والثالث: ستّ، أربع مخيّرات ومرتّبتان.

والرابع: خمس، أربع مخيّرات وواحدة مرتّبة.

والخامس: لا يجب عليهما غســل ولا كفّــارة، ولا ينتقض وضوءهما ولا 
يفسد صومهما.

بيان ذلك:

أمّــا الأوّل: فإنّه زنــى بها في رمضــان مكرِهًا لها، وهمــا معتكفان، فلزمه 
لإفطــاره بالزنا كفّارة الجمع عنه، وكفّارة الجمع عنها، والأربع الأخُر بســبب 

الاعتكاف عنه وعنها.

))) ينظر المهذّب البارع: 440/4-442 باختلاف يسير.

))) لم نعثر على الكتاب ولم نعلم مؤلِّفه.
نعم، ذكر العلّّامة الطهرانيّ في )الذريعة: 4/6 رقم4( عنوانًا نقل منه الشيخ الكفعميّ في 

)البلد الأمين( بعنوان: )الحائريّة(، ولم يذكر مؤلّفه، فتنبَّه.
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الثاني: زنا بها في رمضان مكرِهًا لها، وكان قد حلف أن لا يزني بها، فلزمه 
بالزنا ستّ، وبالحنث واحدة.

الثالــث: كانت امرأتــه وهما معتكفان في شــهر رمضــان، وكان قد ظاهر 
منهــا، ثمّ أكرهها على الجماع نهارًا قبــل التكفير من الظهار، لزمه أربع لأجل 

الاعتكاف عنه وعنها، واثنتان لأجل وطئه إيّاها في الظهار قبل التكفير.

الرابع: كانت امرأته وأكرهها على الجماع نهارًا في رمضان وهما معتكفان، 
وكان آلــى منها، فلزمه بالإيلاء كفّارة يميــن، وبالاعتكاف أربع مخيّرات مثل 

كفّارات رمضان.

الخامس: كان خنثى مشكلٌ.

واعلــم أنّه يجب بالجماع الغســل إذا غابت الحشــفة وإن لم ينزل، إلّّا في 
خمســة مواضــع وإن أولج الذكر جميعــه، فإنّه لا يجب عليهما الغســل، ولا 
ينتقــض وضوءهمــا، ولا يـــفسد صومهما، ولا ينشــر الحرمة بينـــهما، لكن 
أحدها يشترط أن يكون الجماع قُبلًًا، والبواقي سواء كان الجماع قُبلًًا أو دبرًا:

الأوّل: أن يطــأ الذكــر خنثــى قُبلًًا فلا شــيء عليهما؛ لاحتمــال أن يكون 
الخنثى ذكرًا إلّّا أن يُمني.

الثاني: أن يطأ الخنثى ذكرًا فلا شيء؛ لاحتمال أن يكون الخنثى أُنثى.

الثالث: أن يطأ الخنثى خنثى أو أُنثى قُبلًًا أو دبرًا.

الرابع: أحد المشكلين الآخر.

الخامس: أن يطأ كلّ واحدٍ من المشكلين صاحبه على البدل قُبلًًا أو دبرًا؛ 
لاحتمــال أن يكونــا أُنثيَيْن، ولأنّ الجنابــة إنّما تحصل للخنثى بثلاثة أشــياء: 
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إنــزال المنــي من الفرجين، ويطأه ذكــرٌ في دبره، أو يطأه الذكــر قُبلًًا ويطأ هو 
أُنثى دبرًا، فإن هي يجب الغسل على كلّ حالٍ؛ لأنّه إن كان امرأة فقد وُطِئت، 

وإن كان ذكرًا فقد وطئ.

البحث الرابع: 

في ما رأيته في كتاب )الإشراف( للمفيد، قال:

رجلٌ اجتمع عليه عشرون غسلًًا فرض وسُنَّة، أجزأه عن جميعها غسلٌ واحدٌ.

الجــواب: هذا رجلٌ احتلم، وأجنب نفســه بإنزال الماء، وجامَعَ، وغســل 
ميّتًــا، ومسّ ميّتًا بعد برده قبل تغســيله، ودخل المدينة لزيارة النبيّ ، وأراد 
زيــارة الأئمّــة  هنــاك بالبقيــع، وأدركه نحر يــوم العيد، وكان يــوم جمعة، 
وأراد غســل قضــاء يوم عرفــة، وعزم على صــاة الحاجة، وأراد أن يقـــضي 
صلاة الكســوف، وكان عليه في يوم تعيّنه صلاة ركعتَيْن بغســل، وأراد التوبة 
من كبيرة، وأراد صلاة الاســتخارة، وحضرت صلاة الاستســقاء، ونظـــر إلى 

مصلوبٍ، وقتل وزغة، وقصد المباهلة، وأهرق عليه ماء غالب النجاسة))).

ورأيت فــي كتاب )وفيات الأعيــان( أنّ الصادق قال لأبــي حنيفة: )ما 
تقول في محرم كسـر رباعيّة ظبي؟ فقال: لا أعلم))) ما فيه يا بن رسول الله، فقال 

له: أنت تتداهى ولا تعلم أنّ الظبْيَ لا يكون له رباعيّة وهو ثني أبدًا())).

وقال ســفيان الثوريّ ]لـ[ابن المقفّع يومًا: ما تقول في شخص مات وترك 

))) ينظر: الإشراف: 18-17.

))) في الأصل: )علم(، وما أثبتناه من المصدر.

))) ينظر: وفيات الأعيان: 328/1.
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زوجًا أو زوجة؟))).

المقدّمة الثانية))): وفيها أبحاث:

البحث ]الأوّل[:

 فيما انتزعته من كتاب )كنز الفوائد( إملاء الشــيخ الفقيه أبي الفتح محمّد 
بن عليّ بن عثمان الكراجكيّ، وذلك مسائل))):

الأوُلــى: رجــلٌ كانت زوجتــه بين ]يديــه[))) فأخذت تمرة فــي فيها فقال 
لهــا زوجهــا: والله، لا أكلتيها، ولا رميتي بهــا، ولا ابتلعتيها، كيف خلاصهما 

جميعًا؟

الجواب: تأكل نصفها وتلقي نصفها وقد تخلّصا من الإثم والحنث))).

الثانيــة: رجــلٌ مَلَكَ عبيــدًا من غير ابتيــاع لهم، ولا هبــة، ولا صدقة، ولا 
غنيمة، ولا ميراث.

الجواب: هذا الرجـل الذي تزوّجت أُمّـه بعد أبيه نصرانيًّا، فأولدها أولادًا، 

))) كذا في الأصل.

))) في الأصل: )الثالثة(، وما أثبتناه يقتضيه تبويب الكتاب.

))) انقسمت هذه المسائل من جهة التخريج على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما كان موجودًا في الكنز، وقد خرّجناه منه.

الثاني: ما لم نعثر عليه في كنز الكراجكيّ الذي بأيدينا، فخرّجناه من غيره من المصادر.
الثالث: ما لم نظفر له على مصدر بحسب تتبّعنا، فأبقيناه على حاله دون تخريج.

))) ما بين المعقوفَيْن من المصدر.

))) ينظر: مســائل العويص للشــيخ المفيــد: 50، مســألة 61، ورواها أيضًا في )الإرشــاد: 
.222/1( عن الإمام أمير المؤمنين
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ا لأخيهم  فقضى أمـــير المؤمنين بقتلها وجعل أولادها مــن النصرانيّ رقًّ
من المسلم))).

الثالثــة: ثلاثة ورثوا هالكًا على أنّهــم بنوه لصلبه، وكان لأحدهم النصف، 
وللآخر الثلث، وللثالث السدس.

الجــواب: هذا رجلٌ هلــك وخلّف ابنيَْن، فاعترف أحدهمــا بثالثٍ وأنكر 
الآخر، فوجــب أن يكون لمَِن أنكره نصف الميراث؛ لأنــه لم يعترف إلّّا بأخٍ 
واحدٍ، ويكون للمعترِف الثلث؛ لإقراره بأنّه واحدٌ من ثلاثة، ويكون للمعترَف 

به الباقي وهو السدس.

الرابعــة: رجــلٌ جنى على غيــره جنايةً فلزمــه مقدار غرم مــن المال، فزاد 
الرجل في الجناية فنقص ما كان جناه من الغرم.

الجواب: هذا رجــلٌ قطع ثلاث أصابع امرأة فلزمه ديتها ثلاث مائة دينار، 
فقطع في الحال لها إصبعًا رابعة فصار اللّّازم له عن الأربع مائتي دينار؛ لقول 
ــة، وإذا جاوزت رجع جراحها  النبــيّ: »المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الديَّ

إلى نصف جراح الرجل«))).

الخامسة: شعرٌ:
أُمّــــي حَــــمَــــاةِ  أمِّ  لابــــن  قـــل  ــمِِألا  ــ أنـــا ابـــن أخ ابـــن اخــتــك غــيــر وَهْ

لي أخٍ  مـــن  أخـــتـــكِ  ــت  ــ زوّجـ ــيفـــإن  ــمّ ــا غــــامًــــا كـــــان ع ــ ــده ــ ــأول ــ ف

))) ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 51، مسألة 64.

))) ينظــر: قول النبــيّ: )الكافي: 299/7-300، ب: الرجل يقتــل المرأة... ح6، ومَن 
لا يحضـــره الفقـيه: 119/4، ب: الجراحات والقتـــل... ح5239، وتهذيب الأحكام: 

184/10، ب: القود بين الرجال والنساء... ح16(.
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ــا ولحميوكـــــان أخــــي لـــــذاك الـــعـــمّ عــمًّ دمِــــي  ــل  مــث الـــعـــمّ  وصــــار 

ــمِِفــمَــن أنـــا مــنــك أو مَـــن أنـــت مــنّــي؟ ــ ــهْ ــ وَفَ ــبٍّ  ــ ل ذا  ــت  ــن ك إن  أَبـِـــــنْ 

الجواب: القائــل ابن ابن المقول له، والمقول له هو خال أب القائل، 
وأُخــت المقــول له هــي أُمّ أب القائــل، فإذا تزوّجهــا أخو القائــل لأمُّه 
-وذلــك جائزٌ؛ لأنّه لا قرابة بينهما- فأولدهــا فالغلام عمّ القائل؛ لأنّه يصير 
أخًــا لأبيه، ويكون القائل أيضًا عمّ الغــام، وكذلك إخوة القائل من أبيه وأُمّه 

أعمام الغلام))).

السادسة: لابن النجا محمّد ابن المطهّر الفقيه))):
ــهرجــــــــلٌ مــــــات وأبـــــقـــــى رجـــــاً  ــي ــمّ أب ــ ــي عـ ــ ــن أخـ ــ ــمّ ابـ ــ ــدّ عـ ــ  جـ

أولاده أبــــــــي  أُمّ  ــهتــــــــــارك  ــي ــمّ أخ ــ ــي عـ ــ وأخــــــا أُخــــــت أخـ

الجواب: هذا رجلٌ ترك جدّ جدّه وأُمّه وأباه.

السابعة:

ــي ــ أُمّـ أُمّ  ــا  ــه ــات ــم ح ــاةٌ  ــ ــم ــ ح ــي  ــ ــيل ــمّ ــا أبـــــو عـــــمّ ع ــهـ ــمّـ وابــــــن عـ

خالي ــن  اب ــمّ  ع ــن  اب ابنها  ــمّ  ع وابـــن خـــال ابــنــهــا أخـــي وابـــن أُمّـــيوابـــن 

))) ينظر: كنز الفوائد: 16.

))) الظاهــر منــه هو فخر المحقّقين ابن العلّّامة الحلّيّ، الشــيخ محمّد ابــن المطهّر الحلّيّ؛ 
إذ إنّــه صرّح بذلك في نهاية إملائه للرســائل الفخريّة قائلًًا: فــرغ محمّد ابن المطهّر من 
إمــاء هذه الرســالة..، وقال العلّّامة الأفنــديّ في )تعليقته على الأمــل: 263( أنّه رأى 
حواشيَ له على بحـــث الحيض مـــن )الشـــرائع( أو )المختـصر( بخـــطّ الجباعيّ وفي 
ين محمّد ابن المطهّر..، ونقل السيّد الجواد العامليّ في )مفتاح  آخرها: أملاها فخر الدِّ

الكرامة: 310/2( أنّه ختم حاشيةً له بهذا الاسم.
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الجــواب: هذا القائــل تزوّج خالُه فولد منه ابنة، ثمّ تــزوّج القائل الابنة فصحّ 
ما قال.

الثامنة: شعر:
ـــد ضـــحـــى عـــائـــدًا ـــي ــول ــه ســقــامــاأتـــيـــت الـ ــن ــب م ــل ــق وقــــد خـــامـــر ال

ــي: لـ ــال  ــ ــق ــ ف أوصِ  ــه  ــدتـ ــاشـ ــنـ كلامافـ ضــعــيــفًــا  ــا  ــواب ــج ال ورد  لــمــن 

خالتَيْك معًا  عمّتَيْك  ســوى  لي  ــافما  ــوام ــس ــيْـــك تــركــت ال ــدّتَـ ــي جـ ــ وف

ــهــمــا ثــابــت  ــاوزوجــــــــاك))) حــقّ ــام ــم ــت ــوز ال ــحـ ــاك مـــنـــه تـ ــ ــتـ ــ وأُخـ

ــد ــالـ ــن أبـــــــي خـ ــ ــابـ ــ ــك يـ ــ ــال ــ ــن ــ ــنَ الــســهــامــاه ــ ــوَيْ ــ ظــفــرت بــعــشــر حَ

ــه وجدّتاه لأبويه، وللمريض عمّان)))، ولكلٍّ منهما  الجواب: أنّ للعائد أُمَّ
يْن بأُمّ  بنــتٌ، فتزوّج العائد بنتَيْــن وهما بنتا عمّي المريض، وتــزوّج أحد العمَّ
العائــد، فأولدها بنتَيْن؛ هما أُختا العائد وبنتا عمّ المريض، وتزوّج العمّ الآخر 
بجدّتــي العائد، فأولد مــن كلّ منهما ابنتَيْن، اثنان منهمــا عمّتا العائد، واثنتان 
خالتاه، وهنّ بنات عمّ المريض أيضًا، ثمّ مات عمّ المريض، فتزوّج المريض 

بالجدّتَيْن اللّتَيْن كانتا تحت عمّه ودخل بهما.

فالمسألة مـن أربعـة تنـــكسر عليـهنّ، فتضرب عدد الثمانية بنات العمّ فما 
بلغت صحّت منه))).

هذا آخر ما اختصصته من )كنز الفوائد(.

التاسعة: ما رأيته في المقامات للحريريّ:

))) في الأصل: )وزوجاتك(، وما أثبتناه من المصدر.

))) في الأصل: )عمّات(، والصواب ما أثبتناه.

))) ينظر: كنز الفوائد: 39-38.
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ــن شــبــيــهأيّــــهــــا الـــعـــالـــم الـــفـــقـــيـــه الــــذي ــ ــه م ــ ــا ل ــ ــاز ذكــــــاء ومـ ــ حـ

ــةٍ حــــــادَ عــنــهــا ــيّـ ــضـ ــي قـ ــ ــلّ فــقــيــهأفـــتـــنـــا ف ــ ــ ــلّ قـــــــاضٍٍ قـــضـــى وك ــ كـ

ــمٍ ــل ــس م أخٍ  عــــن  ــات  ــ ــ م حــــــــرٍّ تـــــقـــــيٍّ لأمُّــــــــــــه وأبــــيــــهرجـــــــلٌ 

ــر ــحــب ــا ال ــ ــه ــ تـــمـــويـــهولـــــه زوجــــــة لـــهـــا أيّ بـــــــا  صــــــالــــــح  أخ 

ــا وحــــــاز أخـــوهـــا ــ ــه ــ ــهفـــحـــوت إرث ــي أخ دون  بـــــــالإرث  تـــبـــقّـــى  ــا  ــ م

ــا ــن فيهأفـــتـــنـــا بـــالـــجـــواب عـــمّـــا ســأل يـــوجـــد  ــف  ــل خ لا  نــــصّ  ــو  ــه ف

الجواب: زوّج ابنه أُمّ زوجته فجاءت بولد هو أخو زوجته))).

العاشرة: ما رأيته في بعض كتب علمائنا شعرًا:
ــةٌ وأنـــــــــا خـــالـــهـــا ــ ــ ــال ــ ــ ــاولـــــــي خ ــهـ ــمّـ ولــــــــي عــــــمّــــــةٌ وأنـــــــــا عـ

ــا ــه ــي أنـــــــا عـــــــمّ ل ــ ــتـ ــ أُمّـــــهـــــافـــــأمّـــــا الـ أُمّ  أُمّــــــــــــي  فــــــــــإنّ 

ــا أخــــــي وأخـــــوهـــــا أبـــي ــ ــوهـ ــ ولــــــي خــــالــــة هــــكــــذا حــكــمــهــاأبـ

ــه الــــــــذي عـــنـــده ــيـ ــقـ ــفـ ــمــهــافــــأيــــن الـ عــل أو  الــــــروايــــــة  فــــنــــون 

ــرًا ــ ــاه ــ ــا ظ ــ ــصًّ ــ ــا ن ــنـ ــا لـ ــهـ ــن لـ ــ ــيّ ــ ــا غـــمّـــهـــا؟)))ب ــفــوس مـ ــن ــل ــر ل ــث ــك وي

مــشــركــيــن ولا  مـــجـــوسًـــا  ــا  ــســن ــل ــد قـــوّمـــهـــاف ــ ــمـ ــ شـــريـــعـــتـــنـــا أحـ

الجــواب: رجلٌ تزوّج امرأتَيْن: خديجة وفاطمة، فأولد خديجة بنتًا، وكان 
لفاطمة ابنٌ، فزوّج ابنته من خديجة من ابن امرأته فاطمة، فجاءت ببنت، فتلك 

البنت هي خالة ابنه وهو خالها؛ لأنّه أخو أُمّها.

وأمّا العمّة التي هو عمّها فصورتها أنّ رجلًًا له ولدٌ، وله أخٌ من أُمّه، فزوّج 
أخــاه من أُمّــه أُمَّ ابنه، فجاءت ببنــت، فتلك البنت هي عمّتــه أُخت أبيه، وهو 

عمّها؛ لأنّه أخو أبيها.

))) مقامات الحريريّ: 150.

))) هكذا ورد البيت.
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وأمّا قوله: ولي خالة هكذا حكمها أي حكم العمّة))).

]البحث الثاني: فيما انتزعته[ من )القواعد(:

]الأوّل[: إنسانٌ لا يجوز له إخراج دابّة غيره من زرعه.

الجــواب: هذه الدابّــة دخلت زرعه المحفــوف بزرع الغيــر، فإنّه ليس له 
إخراجهــا إليه مــع الإتلاف، بــل يصبر، ويضمــن المالك مــع التفريط، ومع 
عدمه إشــكالٌ ينشأ من أنّه نقصٌ دخل على مال الغير بسبب دابّة غيره فيضمن 

مالكها، ومن عدم تفريط مالك الدابّة))).

]الثاني[: إنسانٌ توضّأ وصلّى، فلمّا فرغ وجب عليه إعادتها.

الجواب: كان جنبًا وتوضّأ ناسيًا للجنابة، ثمّ ذكر بعد الصلاة، أو كان على 
بدنه نجاسة وذكر والوقت باقٍ))).

الثالث))): رجلٌ أخرج زكاته ويجب عليه إخراجها ثانيًا.

))) لم نقف على مصدر لهذه المسألة.
ولكــن نقــل الســيّد عبــد العزيــز الطباطبائــيّ  فــي فهــرس مخطوطــات مكتبــة أمير 
ين بن لطف عليّ  المؤمنين الأبياتَ عن أوّل نســخةٍ لإرشــاد الأذهان بخطّ قطب الدِّ

الكنكاريّ، المنسوخة سنة )1044هـ(. )ينظر: مجلّة تراثنا: 337/54(.

))) ينظر: قواعد الأحكام: 657/3.

))) نلاحظ أنّ للمسألة جوابَيْن منفصلَيْن جمعهما المؤلِّف من قولي العلّامة:
الأوّل: عند ذكره غسل الجنابة وموجباته: وواجد المنيّ على جسده أو ثوبه المختصّ به 

جنبٌ... ويعيد كلَّ صلاةٍ لا يحتمل سبقها. )قواعد الأحكام: 208/1(.
الثاني: ولو صلّى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلّظة -وهي التي لم يُعفَ عنها- عالـمًا أو 

ناسيًا أعاد مطلقًا. )قواعد الأحكام: 194/1(.

))) في الأصل: )الثاني(، وما أثبتناه يقتضيه التسلسل.
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]الجواب[: كان في بلده مستحقٌّ ودفعها في غيره))).

]البحث الثالث: فيما انتزعته[ من كتاب )العويص(، مسائل:

الأولى))): امرأة لها بعلٌ، وتزوّجها آخر، ووطئِها آخر، وليس عليها حرجٌ.

الجــواب: هــذه نُعي إليهــا زوجهــا، فاعتــدّت، وتزوّجــت، ووطئِها آخر 
شبهةً))).

الثانيــة: رجلََان خطبا امــرأةً، فحلّ نكاحها لأحدهمــا دون الآخر، وليس 
بينهما رحمٌ يمنع النكاح ولا دين.

الجــواب: أحدهما كان متزوّجًا))) بأربع، فيحرم عليه الخامســة، أو كانت 
أُخت زوجته))).

الثالثة: امرأة وطئِها خمسةٌ في يوم من غير حرجٍ.

الجواب: كانت يائسة))).

))) ينظر: قواعد الأحكام: 353/1.

))) ترقيم هذه المسائل في الأصل مذكّرٌ ومبدوء من الثالث لا الأولى، فرتّبناها على التسلسل.

))) ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 23، مسألة 1.

))) في الأصل: )مزوّج(، وما أثبتناه يقتضيه السياق.

))) ذكر الشيخ المفيـــد عشـــرة أجوبـــة لهذه المســألة، وانتخب المؤلِّف منها اثنين. )ينظر 
مسائل العويص للشيخ المفيد: 23-25، مسألة 2(

))) فصّل الشــيخ المفيد في جوابه المسألة بقوله: »هذه امرأة كبيرة السنّ، آيسة من الحيض، 
فليس عليها عدّة تحبســها بعد الطلاق عن الأزواج، تزوّجها رجلٌ أوّل النهار ودخل بها، 
ثــمّ طلّقها، فتزوّجت بآخر بعد الطــاق بلا فصل، وكانت حالها معه كالأوّل، ثمّ تزوّجها 
ثالثٌ ورابعٌ وخامسٌ على ما وصفناه«. )مسائل العويص للشيخ المفيد: 25، مسألة 3(.
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الرابعة: امرأة تطوّعت فحرم بذلك وطؤها.

الجواب: هذه اعتكفت، أو صامت، أو أحرمت، بإذن زوجها))).

الخامسة: امرأة عصت ربّها فحلّ بذلك لزوجها وطؤها.

الجــواب: هذه كانت صائمة قضاء، فكتمته عــن زوجها فوطئِها، أو كانت 
حائضًا))).

السادســة: رجلٌ اســتباح فرجًا ]بمهرٍ[))) يحرم استباحته في ملّة الإسلام، 
وحلّ له نكاحه بالإجماع.

الجواب: نصـرانيّ عقـد على نصـرانيّة على خمـرٍ وسلّـمه إليـها، ]ثمّ أسلم 
بعد ذلك[)))، فتكون حلالًاً له بالعقد الأوّل))).

السابعة: رجلٌ عقد على امرأةٍ ساعةً من نهارٍ، ثمّ حرمت عليه من غير كفرٍ 
ولا زنا.

الجــواب: تزوّج بأُمّ امرأته ولا يعلم، فحلّت لــه بالعقد على الظاهر، فلمّا 

))) ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 27، مسألة 5.

))) لعلّ القارئ لصيغة السؤال التي ذكرها المؤلِّف يجد المسألة من غير العويص؛ إذ المعصية 
ليســت مانعةً مــن الوطء، بينمــا الصيغة التي فــي المصدر كانــت بين متضادّيــن -الحلّيّة 
والحرمة، والطاعة والمعصية- وهي: امرأةٌ عصت ربّها، فحلّ بذلك لزوجها ما يحرم 

مع طاعتها لله من وطِئها. )مسائل العويص للشيخ المفيد: 27، مسألة 6(.

))) ما بين المعقوفَيْن من المصدر.

))) ما بين المعقوفَيْن من المصدر.

))) ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 28، مسألة 8.
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عرف النسب بينهما انفسخ النكاح))).

له وهو كارهٌ، وتزوّج بها المطلِّق. الثامنة: رجلٌ طلّق زوجة موكِّ

ل من طلاق امرأته، فلمّا مـــضى من عنده الوكيل ندم  الجواب: إنســانٌ وكَّ
وعزله من الوكالة بشهود، وبعث في طلبه فلم يجده حتّى طلّقها، ]وكانت غير 

مدخولٍ بها، فلم يجب عليها عدّة[)))، وتزوّجها))).

ـــق امرأةً بجمـيع الشـرائط، من بيّـنةٍ واستبراء من حيضٍ  التاسعة: رجلٌ طلَّ
وجماعٍ في طهر.

الجواب: كان مكرَهًا))).

العاشرة: امرأةٌ أطاعت ربّها ففارقت بالطاعة زوجها.

))) ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 28-29، مسألة 9.

))) ما بين المعقوفَيْن من المصدر.

))) وقــد ذكر الشــيخ المفيد وجهًا آخــر للجواب. )ينظر مســائل العويص للشــيخ المفيد: 
ص30-31، مسألة 11(

))) المسألة والجواب كذا في الأصل، ولا يخفى ما فيهما، ونصّهما في المصدر هو:
رجــلٌ طلَّقَ امــرأةً جُعل إليه طلاقها، وأوقع ذلك بها في طهرها، على اســتبراء من جماعٍ 
وحيضٍ، وبيّنـــة في الطـــاق بمحضـــر من شاهدَيْ عدل، فلم يقع الطلاق، ولا شيء منه 

على الوجوه كلّها والأسباب.
الجواب: هذا رجلٌ أخذ وكيلَيْن، فجعل الطلاق إليهما معًا، فاستأذن أحدهما صاحبه في 
إيقاع الطلاق، فأذن له في ذلك مكرهًا أو مغلوبًا، والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك...

ل كان مكرَهًا في توكيل الرجل، وهــو لا يعلم بذلك، أو مغلوبًا  ويُحتَمَــل أن يكــون الموكِّ
على عقله من حيث لا يشعر الوكيل. )مسائل العويص للشيخ المفيد: 31، مسألة 12(.
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الجواب: كان زوجها مشركًا فأسلمت دونه))).

الحادية عشرة: امرأة عصت ربّها ففارقت بالمعصية زوجها.

الجواب: كانت مسلمة فارتدّت))).

الثانية عشــرة: ســقط جدارٌ علــى رجلَيْن فقتلــه)))، فحرّمــت على الآخر 
زوجته.

الجــواب: هــذا رجلٌ زوّج عبــده ابنته، فقُتــل المولى، فصار العبــد ميراثًا 
للبنت، فحرّمت.

أو أنّ امرأة أحدهما كانت أمّةً لآخر، فلمّا قُتل سيّدها صارت ميراثًا))).

مت  الثالثة عشــرة: رجلٌ له زوجــة فوطئِها آخر حلالًًا من غير طلاق، وحُرِّ
على الأوّل.

الجواب: كانت أمة الرجل، وزوّجها من رجلٍ، وباعها لرجلٍ))).

الرابعة عشــرة: رجلٌ له زوجةٌ إن شاءت أقامت عليه، وإن شاءت تزوّجت 
وإن كره ذلك.

))) ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 32، مسألة 14.

))) ينظر: المصدر نفسه: 32، مسألة 15.

))) كذا، والسياق يقتضي: )فقتل أحدهما(.

))) ذُكر في المصدر جوابان: أوّلهما ما نقله المؤلِّف، وثانيهما قال عنه الشيخ المفيد بأنّه فيه 
خلافٌ. )ينظر مسائل العويص للشيخ المفيد: 32، مسألة 16(

))) ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 33، مسألة 17.
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الجواب: كانت أمَةً وأُعتقت))).

الخامسة عشرة: رجلٌ غاب عن زوجته ]ثلاثة أيّام[)))، فكتبت إليه: إنّي قد 
تزوّجت بعدك، فابعث لي بما أنفقه عليّ وعلى زوجي، فوجب ذلك عليه.

الجواب: امرأةٌ زوّجها أبوها عبدًا، وأعطاه مالًًا، وأذن له في التجارة، فلمّا 
ســافر ]قبل أن يدخــل بالجارية[))) مات ســيّده، فصار العبــد ميراثًا لزوجته، 
فبعثــت إليه بعد ما تزوّجت أن يبعث إليها من مــال أبيها ما تنفقه عليها وعلى 

زوجها))).

السادسة عشرة: رجلٌ حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر، فصبرت الأربعة 
أشهر ورافعته، فحكم عليها الحاكم بأنّها تصبر سنة.

الجواب: كان عنيّناً، فيجب أن تتربّص سنةً))).

الســابعة عشــرة: رجلٌ حلــف أن لا يطأ امرأتــه، فرافعته إلــى الحاكم بعد 
الأربعة فلم يحكم عليه بحكم الـمُوْليِن.

الجواب: كان حلفه قبل الدخول))).

الثامنة عشــرة: رجــلٌ تزوّج امــرأة على مهرٍ غيــر مكيــلٍ، ولا موزن، ولا 

))) ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 33، مسألة 18.

))) ما بين المعقوفَيْن من المصدر.

))) ما بين المعقوفَيْن من المصدر.

))) ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 33-34، مسألة 19.

))) ينظر: المصدر نفسه: 34، مسألة 21.

))) ينظر: المصدر نفسه: 35، مسألة 22، وفيه جوابٌ آخر مجمعٌ عليه.
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ممســوح)))، ولا جســم، ولا جوهر، ]ولا هو شــيء من الأموال والعروض، 
نَّة[))). فتمّ نكاحه بذلك، وكان مصيبًا للسُّ

الجواب: كان المهر سورة من القرآن))).

التاسعة عشرة: امرأةٌ بانت من زوجها فوجب عليها عدّة سنة.

الجواب: هذه امرأة تحيض في كلّ أربعة أشهر مرّة، فحاضت بعد طلاقها 
ثلاث مرّات في السنة))).

العشرون: امرأةٌ عدّتها ساعةً.

الجواب: طُلّقت وهي حاملٌ، فولدت بعد الطلاق بساعةٍ))).

الحادية والعشرون: امرأةٌ عدّتها ثلاثة أيّام.

الجــواب: هذه المســتمتع))) بها على بعــض الروايات عدّتهــا حيضة)))، 
فحاضت أقلّ الحيض ثلاثة أيّام))).

الثانية والعشرون: امرأةٌ عدّتها ثلاثة وعشرون يومًا.

))) ممسوح: أي المقيس بالذراع ونحوه. )ينظر: العين: 156/3، المعجم الوسيط: 867/2(.

))) ما بين المعقوفَيْن من المصدر.

))) ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 36، مسألة 25.

))) ينظر: المصدر نفسه: 37، مسألة 29.

))) ينظر: المصدر نفسه: 38، مسألة 30.

))) في الأصل: )متّع(، وما أثبتناه من المصدر.

))) ينظــر: الكافي: 458/5، ب: عدّة المتعــة، ح1، وتهذيب الأحكام: 165/8، ب: عدد 
النساء، ح172.

))) ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 37-38، مسألة 31.
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الجواب: هذه امرأة عدّتها قرآن))).

الثالثة والعشرون: رجلٌ له جارية فوطئِها فحرمت عليه حتّى يطأها غيره.

الجواب: هذه أمةٌ كانت مع زوجها بعقدٍ ومهرٍ، ثمّ طلّقها مرّتين، واشتراها 
بعد ذلك من سيّدها، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره))).

الرابعة والعشرون: رجلٌ وجب عليه الحدّ، ونصفه، وربعه، وثُمنه في يومٍ.

الجواب: تزوّج هذا في رمضان ودخل بها مكرِهًا لها، ثمّ بعد ســاعةٍ زنى، 
ثمّ وطئِ بهيمةً، ثمّ عاد إلى امرأته وقد حاضت فوطئِها، فوجب عليه للزنا مئة، 
ولإكراهه امرأته نصف الحدّ؛ عنها خمســةٌ وعشــرون وعنــه كذلك، ولإتيان 

البهيمة خمسة وعشرون، ولإتيان المرأة في الحيض اثنا عشر ونصف))).

. الخامسة والعشرون: رجلٌ وجب عليه في يوم حدّان وعُشر حدٍّ

ا، وزنى، وسكر، فوجب عليه للقذف ثمانون،  الجواب: هذا عبدٌ قذف حرًّ
وللسكر كذلك، وللزنا خمسون، فذلك حدّان وعُشر))).

السادسة والعشــرون: رجلٌ وطِئ امرأةً فوجب عليه الرجم دونها، ]وهما 
جميعًا مسلمان، عاقلان، كاملان، من غير إجبارٍ ولا إكراهٍ[))).

الجواب: هذا رجلٌ له امرأتان، طلّق إحداهما ولم يعلمها، ولـــمّا انقضت 

))) مسائل العويص للشيخ المفيد: 38، مسألة 32، وفيه: )أمة( بدل )امرأة(.

))) ينظر: المصدر نفسه: 38-39، مسألة 35.

))) ينظر: المصدر نفسه: 42، مسألة 38.

))) ينظر: المصدر نفسه: 42-43، مسألة 39.

))) ما بين المعقوفَيْن من المصدر.
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عدّتهــا وطئِهــا، فشــهد عليه الشــهود بطلاقه لهــا، فوجب عليــه الرجم؛ لأنّه 
محصنٌ، دونها؛ لأنّها تظنهّ زوجها))).

الســابعة والعشــرون: أخوان لأب وأُمّ ورثا ميراثًا، لأحدهمــا ثلاثة أرباع 
بع. وللآخر الرُّ

الجواب: امرأة ماتت وخلّفت ابني عمّها، أحدهما زوجها))).

الثامنة والعشرون: رجلٌ وابنه ورثا ميراثًا بالسويّة بينهما.

]الجــواب[: رجلٌ تزوّج بابنة عمّه، فماتــت وخلّفته وأباه الذي هو عمّها، 
فكان له بحقّ الزوجيّة النصف، والباقي لعمّها))).

]التاســعة والعشــرون[: رجلٌ تزوّج امــرأة على ألف درهــم، فلمّا طلّقها 
وجب عليها ألف وخمسمائة.

]الجواب[: هذه المرأة لـــمّا قبضت الألــف من الزوج وهبتها ]له[، ثمّ إنّه 
طلّقهــا قبل دخولــه بها، فيرجع عليها بخمســمائة، وهو نصــف ما فرضه من 

الصداق))).

ولنختم ذلك بمسألتَيْن:

الأوُلى: مسألة الجواد ليحيى بن أكثم، وهي:

))) ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 45-46، مسألة 49.

))) فيكــون للــزوج نصف التركة فريضة، ويشــارك أخاه في النصف الثاني بالســويّة، فيأخذ 
ثلاثة أرباع التركة. )ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 53-54، مسألة 70(.

))) ينظر: المصدر نفسه: 54، مسألة 71.

))) ينظر: المصدر نفسه: 37، مسألة 27.
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مــا تقول في رجلٍ نظر إلــى امرأة في أوّل النهار، فكان نظــره إليها حرامًا، 
فلمّــا ارتفع النهار حلّت له، فلمّا زالت الشــمس حرمت عليه، فلمّا كان وقت 
العصر حلّت له، فلمّا غربت الشــمس حرمت عليه، فلمّا دخل وقت العشــاء 

حلّت له، فلمّا انتصف اللّيل حرمت عليه، فلمّا طلع الفجر حلّت له؟

:فلم يهتدِ ابن أكثم إلى جوابها، فسأل الجواب، فقال الجواد

هــذه أمَــةٌ لرجلٍ من الناس نظــر إليها أجنبــيٌّ أوّل النهار فــكان نظره إليها 
حرامًــا، فلمّــا ارتفــع النهار ابتاعهــا من مولاهــا فحلّت له، فلمّــا كان نصف 
النهــار أعتقهــا فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العصــر تزوّجها فحلّت له، فلمّا 
كان وقــت المغرب ظَاهَرَ منها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العشــاء كفّر عن 
الظِّهَار فحلّت له، فلمّا كان نصف اللّيل طلّقها واحدة فحرمت عليه، فلمّا كان 

عند طلوع الفجر راجعها، فحلّت له))).

وكان ابــن أكثــم قد ســأل الجواد مســألة ذكرتها في )تفســير عليّ بن 
إبراهيم())).

الثانيــة: اعلم أنّ النواصب ألقوا شــبهةً على مســتضعفي الشــيعة نفوا بها 
ن كان كافرًا،  ؛ وذلك أنّهم قالوا: إنّما يصحّ الإسلام ممَّ الإسلام عن عليٍّ

فأمّا مَن لم يكفر فلا يصحّ القول بإسلامه.

وهذه الشبهة مدسوسة على الشيعة من النصَبَة، فمن الشيعة مَن ينصر هذه 
الشبهة.

))) ينظر: مسائل العويص للشيخ المفيد: 26-27، مسألة 4.

))) للمؤلِّف كتاب )مختصر تفسير القمّيّ( لم نعثر عليه.
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وقد حُكي أنّ بعض شيوخ الشيعة))) اجتمع بأحد الناصرين))) لهذه الشبهة 
من الشيعة، فقال له الشيخ: )أ تقول: إنّ عليًّا مسلمٌ؟

قال: لا يمكن أن أقول غير ذلك.

قال الشيخ: أ فتقول: إنّه يكون مسلمًا مَن لم يسلم؟

فقال: إن قلت: إنّه أســلم لزمني الإقرار بأنّه قبل إسلامه كان كافرًا، ولكنيّ 
أقول مسلمًا مؤمناً.

فقال الشــيخ: هذا كقولــك: إنّه ولد حيًّا قادرًا، وهــو يؤدّيك إلى أنّه تعالى 
خلــق فيه الإســام والإيمان، كما خلــق فيه القــدرة والحيــاة، ويُدخلك في 
 وما يســتحقّ عليه من الأجر،  مذهب الجبــر، ويُبطل عليك تفضيل عليٍّ
فاختــر لنفســك إمّا القول بإســامه وإيمانه من فعلــه تعالى وأنّه وُلدِ مســلمًا 
مؤمنـًـا، وإمّــا القول بأنّ الله تعالى أوجــده حيًّا قادرًا، ثمّ آتاه عقــاً وكلّفه بعد 

هذا، فأطاع وفعل ما يستحقّ به الأجر على إسلامه وإيمانه.

فلمّا سمع الشيعيّ الناصر لهذه الشبهة لم يقدر أن يجيبَ بجواب())).

والجواب أن يُقال لأهل الخلاف:

)لـِمَ زعمتم أنّه لم يسلم إلّّا مَن كان كافرًا؟

فإن قالوا: لأنّ مَن صحّ منه وقوع الإســام فهو من قبل الإســام عارٍ 

))) المراد به هو الشــيخ أبو الفتح الكراجكــيّ؛ إذ إنّه صرّح بذلك في كتابه )الإعلام بحقيقة 
إسلام أمير المؤمنين( على ما سيأتي.

))) في الأصل: )الناصبين(، وما أثبتناه من المصدر.

))) ينظر: الإعلام بحقيقة إسلام أمير المؤمنين )المنشور في مجلّة تراثنا(: 395-394.
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عن الإسلام، وإذا عرى عنه كان ضدّه، وضدّه الكفر.

قيل لهم: لـِــمَ زعمتم أنّه إذا عرى عنه كان ضدّه، وما أنكرتم أن يخلوَ 
منهما؟

فإن قالوا: إن ترك الدخول في الإســام هو ضــدّه، ولا يصحّ اجتماع 
الترك والدخول، فمتى كان تاركًا كان كافرًا.

قيل لهم: إنّما يلزم ما ذكرتم متى وجدت شريعة الإسلام ولزم العمل 
بهــا، فأمّا إذا لم يكن وحيًا، ولا لزم المكلّف منها أمرٌ ولا نهيٌ، فإلزامكم 

التكفير باطلٌ.

فإن قالوا: إنّ الوحـــي لـــمّا نـــزل عـــلى النبـــيّ دعا عليًّا إلى 
الإســام فلم يجبه عند الدعاء، وقال له: أجّلنــي اللّيلة، وتعدّون له هذه 

فضيلة، وفي ذلك ترك دخوله في الإسلام بعد وجوده.

قلنــا: هو كذلك لكنـّـه قبل علمه بوجوبه، وهذه المدّة التي ســأل فيها 
المهلــة هــي زمان مهلــة النظر التــي أباحها تعالــى للمكلّفين المســتدلّ 

الناظر)))، ولو مات فيها قبل أن يعتقد الحقّ لم يكن على غلطٍ.

وهكذا رأيناكم تفسّــرون قــول إبراهيم لمّا رأى كوكبًا: ﴿قَالَ هَـــذَا 
رَبِّي﴾))) إلى آخر قصّته، وتقولون: إنّ هذا كان منه استدلالٌ، وهو زمان مهلته، 

والنظر الذي وقع عقيب المهلة هو العلم بالحقّ.

 على شيء من الاعتقادات قبل الإسلام؟ فإن قالوا: فهل كان عليٌّ

))) كذا في الأصل، وفي المصدر: »للمستدلّ« بدل »للمكلّفين المستدلّ الناظر«.

))) سورة الأنعام: من الآية 76.
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قلنــا: كان فــي الاعتقاد على مثل مــا كان عليه النبيّ قبل الإســام من 
 ّاســتعمال عقلــه والمعرفة بالله تعالــى، وأنّ ذلك حصل له مــن تنبيه النبي
وتحريك خاطره إليه، وحصل للرسول من ألطاف إلهه تعالى التي حرّكت 
خواطره إلى الاســتدلال والاعتبار، ولم يكن منهما  مَن ســجد لوثنٍ، ولا 

دان بشرعٍ متقدّمٍ.

وأمّــا الأمُور الشــرعيّة فلــم تكن حاصلةً لهما، ولـــمّا بُعــث النبيّ لزم 
عليًّا الإقرار به وأخذ المشروع عنه.

وإنّمــا قال له: أجّلنــي؛ ليعتبر بالفكــرة والنظر؛ ليقع له العلــم واليقين مع 
.((()ّاعتقاد التصديق للنبي

ثــمّ يقــال للمخالفين: )إن كان لا يســلم إلّّا مَن كان كافــرًا فما تقولون في 
هُ أَسْــلمِْ قَالَ  إســام إبراهيم ولم يكن كافرًا ولا عبد وثناً؛ حيث قَالَ لَهُ رَبُّ

.((()(((مسلمون :إلى قوله ُأَسْلَمْت

وقــد روي أنّ النبــيّ بُعث يوم الإثنين وفيه أســلمت خديجة، وأســلم 
 يوم الثلاثاء))). عليٌّ

وعــن أبــي ذرٍّ قال: »قال النبــيّ: عليّ بــن أبي طالــب أوّل مَن آمن بي 
وصدّقني«))).

))) ينظر: الإعلام بحقيقة إسلام أمير المؤمنين )المنشور في مجلّة تراثنا(: 396-395.

))) سورة البقرة: 132-131.

))) ينظر: الإعلام بحقيقة إسلام أمير المؤمنين )المنشور في مجلّة تراثنا(: 397.

))) ينظر: كنز الفوائد: 121.

.)ّ( بدل )قال النبيالمصدر نفسه، وفيه: )سمعت رسول الله (((
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وعن أنس بن مالك قال: »قال النبيّ: ]إنّ[))) أوّل هذه الأمّة ورودًا عليّ 
أوّلها إســامًا، وإنّ عليًّا أوّلها إســامًا، فقال ســلمان ]رضي الله عنه[))): قبل 

أبي بكر وعمر؟ فقال: قبل أبي بكر وعمر«))).

ومن كتاب )العويص( للشافعيّ محمّد بن إدريس)))، فيه مسائل سأله عنها 
أبو يوسف قاضي القضاة ومحمّد بن الحسين بحضرة الرشيد:

الأوُلى: رجلٌ أبق له غلامٌ، فقال: هو حرٌّ إن طعمت طعامًا حتّى أجده.

الجواب: يهبه لبعض أولاده حتّى يجده))).

الثانيــة: رجلٌ ذبح شــاةً في منزله، ثــمّ خرج لحاجةٍ ورجــع، فقال لأهله: 
كلوها فقد حرمت عليّ، فقالوا: ونحن أيضًا قد حرمت علينا.

الجواب: كان مشــركًا فمذبوحه حرامٌ، فلمّا دخل البيت قال لأهله: كلوها 
فإنّي قد أسلمت، فقالوا: ونحن أيضًا قد أسلمنا))).

الثالثة: امرأةٌ تزوّجت في شهر ثلاثة أزواج.

))) ما بين المعقوفَيْن من المصدر.

))) ما بين المعقوفَيْن من المصدر.

))) كنز الفوائد: 121، وفيه: )عليّ بن أبي طالب( بدل )عليًّا(.

))) لم نعثر –بحسب تتبّعنا- على هذا العنوان للشافعيّ، ولا مَن نسبه إليه.
نعــم، ذكر محمّد بن أحمد المنهاجيّ الأســيوطيّ )ق9هـ( في )جواهــر العقود( أنّ هذه 
المســائل جُمعت تحريرًا فبلغت عشرين مسألة، وأرسلت بيد محمّد بن الحسين بن يزيد 
إلى الشــافعيّ ليجيب عنها، ولعلّ قصد المؤلِّف بالكتاب هو هذه المســائل المحرّرة، لا 

كتاب التأليف الذي يتبادر الذهن إليه، فتنبَّه.

))) ينظر: جواهر العقود: 347/1، المسألة 1.

))) ينظر: المصدر نفسه: 347/1، المسألة 4.
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الجواب: طلّقها الأوّل وهي حاملٌ، فعدّتها ولادتها، ثمّ بعد الطلاق بعشرة 
أيّام تزوّجها آخر وطلّقها قبل أن يدخل بها فلا عدّة لها، ثمّ تزوّجها ثالثٌ))).

الرابعة: رجلٌ حَرمتْ عليه امرأتُه سنة، ثمّ حلّت من غير حنثٍ، ولا طلاقٍ، 
ولا عدّةٍ.

الجــواب: كانــا محرمين ولم يدركا الحجّ، فلم تزل حــرامٌ عليه، فلمّا كان 
العام المقبل حجّا فحلّت له))).

الخامسة: اثنان شربا خمرًا فوجب الحدّ على أحدهما دون الآخر.

الجواب: أحدهما بالغٌ بخلاف الآخر))).

السادسة: مخلوقون سجدوا لغير الله وهم في فعلهم مطيعون.

.(((الجواب: الملائكة سجدوا لآدم

السابعة: رجلٌ شرب بعض قدحٍ حلالًًا وحرامٌ عليه باقيه.

الجواب: شرب بعضه ورعف في الباقي فحرم))).

الثامنــة: رجلٌ دفع إلى امرأته كيسًــا وقال: أنتِ طالقٌ إن فتحتيه، أو فتقتيه، 
أو حرقتيه، وأنت طالقٌ إن لم تفرغيه.

))) ينظر: جواهر العقود: 347/1-348، المسألة 5.

))) ينظر: المصدر نفسه: 348/1، المسألة 6.

))) ينظر: المصدر نفسه: 348/1، المسألة 8.

))) ينظر: المصدر نفسه: 348/1، المسألة 9

))) ينظر: المصدر نفسه: 348/1، المسألة 10.
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الجواب: كان فيه ملحٌ أو سُكّر فتوضع في الماء الحارّ))).

التاسعة: امرأة ادّعت أنّها بكرٌ وادّعى الزوج وطئِها.

الجواب: تؤمر القابلة أن تحملها بيضةً، فإن غابت فكاذبةٌ، وإلّّا فصادقةٌ))).

العاشــرة: رجلٌ لقي امرأة وقال: مرحبًا بمَن أبي جدّها، وأخي عمّها، وأنا 
أنكح أُمّها.

الجواب: إنّها ابنته))).

الحادية عشــرة: رجلٌ صلّى بقومٍ فلمّا ســلّم عن يمينه حرمت عليه امرأته، 
فلمّا ســلّم عن شــماله بطلت صلاته، ثمّ نظر إلى الســماء فوجــب عليه ألف 

درهم.

الجواب: إنّه لـــمّا ســلّم عــن يمينه نظر إلــى زوج امرأتــه وكان قد ]غاب 
عنها[))) من قبل، ولـــمّا ســلّم عن شماله نظر إلى نجاســة على ثوبه والوقت 
باقٍ، ولمّا نظر إلى السماء رأى الهلال وكان عليه ألف درهم إذا هلّ الهلال))).

الثانية عشــرة: رجلٌ ضرب رجلًًا فادّعى المضــروب أنّ ضاربه قد أذهب 
ضوء عينه، وشمّه، وأنّه أخرسه.

الجــواب: يقــام مســتقبل الشــمس، فإن لــم يطرف فهــو صادقٌ، ويشــمّ 

))) ينظر: جواهر العقود: 349/1، المسألة 13.

))) ينظر: المصدر نفسه: 348/1، المسألة 12.

))) ينظر المصدر نفسه: 349/1، المسألة 15.

))) ما بين المعقوفَيْن من المصدر.

))) ينظر جواهر العقود: 349/1، المسألة 18.
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الحُراق)))، فــإن لم تتخلّل عينه فهو صادقٌ، ويغــرز))) فمه بالإبرة، فإن خرج 
دمٌ أسودٌ فهو صادقٌ، وإن خرج أحمر فهو كاذبٌ))).

))) فــي الأصل: )الجواف(، وما أثبتناه مــن المصدر. والحُراق: ما تقع فيه النار عند القدح. 
)الصحاح: 1458/4(.

))) في الأصل: )ويغز(، وما أثبتناه من المصدر.

))) ينظر جواهر العقود: 349/1-350، المسألة 19.
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الم�صادر والمراجع

القرآن الكريم.
)حرف الألف(

الإرشــاد في معرفة حجج الله على العباد: الشّــيخ محمّد بن محمّد بن .1 
النعّمــان العكبــريّ البغداديّ )الشــيخ المفيد( )ت413هـــ(، تحقيق: 
مؤسّســة آل البيت  لتحقيــق التّراث، الناّشــر: دار المفيد- بيروت، 

ط2، 1414هـ.

الإشراف: الشــيخ محمّد بن محمّد بن النعمان البغداديّ )الشيخ المفيد( .2 
)ت413هـ(، الناشر: دار المفيد- بيروت، ط2، 1414هـ.

أعيان الشّيعة: السيِّد محسن الأمين )ت1371هـ(، تحقيق: حسن الأمين، .3 
الناّشر: دار التّعارف للمطبوعات- بيروت.

أمل الآمل: الشّــيخ محمّد بن الحســن )الحــرّ العاملــيّ( )ت1104هـ(، .4 
تحقيق: السيّد أحمد الحسينيّ، الناّشر: مكتبة الأندلس- بغداد.

إيضاح الفوائد في شــرح إشــكالات القواعد: الشــيخ محمّد بن الحســن .5 
بن يوســف الحلّيّ )فخر المحقّقين( )ت771هـ(، تحقيق: السيّد حسين 
الموســويّ الكرمانيّ، الشــيخ عليّ بناه الاشــتهارديّ، الشيخ عبدالرحيم 

البروجرديّ، ط1، 1387ش.
)حرف التاء(

تــاج اللّغة وصحــاح العربيّة )الصّحاح(: إســماعيل بن حمّــاد الجوهريّ .1 
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)ت393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبدالغفــور عطّــار، الناّشــر: دار العِلْــم 
للملايين- بيروت، ط1، 1407هـ.

تحرير الأحكام الشّــرعيّة على مذهب الإماميّة: الشّيخ الحسن بن يوسف .2 
بــن المطهّر الأســديّ )العلّّامــة الحلّــيّ( )ت726هـ(، تحقيق: الشّــيخ 
إبراهيم البهادريّ، إشــراف: جعفر السّــبحانيّ، الناّشــر: مؤسّســة الإمام 

الصّادق، ط1، 1420هـ.

تعليقــة أمــل الآمــل: الميــرزا عبــد الله الأفنــديّ الأصفهانــيّ )ت حدود .3 
1130هـــ(، تحقيــق: الســيّد أحمــد الحســينيّ، الناشــر: مكتبــة آيــة الله 

المرعشيّ- قمّ، ط1، 1410هـ.

التّنقيح الرّائع لمختصر الشّرائع: الشّيخ مقداد بن عبدالله السّيوريّ الحلّيّ .4 
)ت826هـ(، تحقيق: السيّد عبداللّطيف الحسينيّ الكوه كمريّ، الناّشر: 

مكتبة آية الله العظمى المرعشيّ النجّفيّ العامّة- قم، ط 1404هـ.

تهذيب الأحكام في شــرح المقنعة للشّيخ المفيد رضوان الله عليه: الشّيخ .5 
محمّد بن الحســن الطّوســيّ )ت460هـ(، تحقيق وتعليق: الســيّد حسن 
الموســويّ الخرســان، الناّشــر: دار الكتب الإســاميّة- طهــران، ط3، 

1364ش.
)حرف الجيم(

جواهــر العقــود ومعين القضــاة والموقعين والشــهود: الشــيخ محمّد بن .1 
أحمد المنهاجيّ الأســيوطيّ )ق9هـ(، تحقيق: مسعد عبدالحميد محمّد 

السعدنيّ، الناشر: دار الكتب العلميّة- بيروت، ط1، 1417هـ.



اني
والث

وَّل 
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

الثان
د  لَّ

 المج
رة/

عش
نية 

 الثا
سنة

ال

20م
25

ان  
حزير

هـ/ 
14

46
جّة  

و الح
( ذ

44
/4

3(
الشَّيخ ضياء الشَّيخ علاء ا كربلائيّ/الحوزةل العلمية-كربلاء ا   مل

425

)حرف الدال(

الــدّر المنثور في التّفســير بالمأثور: عبــد الرّحمن بن أبي بكر السّــيوطيّ .1 
)ت911هـ(، الناّشر: دار المعرفة- بيروت.

الدّروس الشّرعيّة في فقه الإماميّة: الشّيخ محمّد بن مكّي العامليّ )الشّهيد .2 
الأوّل( )ت786هـ(، تحقيق ونشــر: مؤسّســة النشّــر الإســاميّ التّابعة 

لجماعة المدرّسين بقم، ط2، 1417هـ.
)حرف الذال(

الذّريعة إلى تصانيف الشّــيعة: الشّيخ محمّد محسن بن عليّ المنزويّ )آقا 1.
بزرگ الطّهرانيّ( )ت1389هـ(، الناّشر: دار الأضواء- بيروت.

)حرف الراء(

روضــات الجنـّـات في أحــوال العلمــاء والسّــادات: الميــرزا محمّد باقر .1 
الموســويّ الخوانســاريّ )ت1313هـــ(، الناّشــر: دار إحيــاء التّــراث 

العربيّ- بيروت، ط1، 1431هـ.

رياض العلماء وحياض الفضلاء: الميــرزا عبدالله أفنديّ الأصفهانيّ )ت .2 
حدود 1130هـ( تحقيق: الســيِّد أحمد الحســينيّ، الناّشــر: مكتبة آية الله 

المرعشيّ- قم، ط 1403هـ.
 )حرف الطاء(

طبقات أعلام الشــيعة )إحياء الداثر من القرن العاشــر(: الشــيخ آقا بزرگ .1 
الطهرانيّ )ت1389#(، الناشر: دار إحياء التراث العربيّ- بيروت، ط1، 

.#1430
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)حرف القاف(

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: الشّــيخ الحسن بن يوسف بن .1 
المطهّر الأسديّ )العلّّامة الحلّيّ( )ت726هـ(، تحقيق ونشـــر: مؤسّسة 

النشّـر الإسلاميّ التّابعة لجماعة المدرّسين بقم، ط1، 1413هـ.
)حرف الكاف(

الكافي: الشّــيخ محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرّازيّ )ت328هـ .1 
أو 329هـ(‍، تحقيق: علي أكبر الغفاريّ، الناّشــر: دار الكتب الإسلاميّة- 

طهران، ط3، 1388هـ.

كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيديّ )ت175هـ(، تحقيق: د. مهدي .2 
المخزوميّ، د. إبراهيم السّــامرائيّ، الناّشر: مؤسّسة دار الهجرة- إيران، 

ط2، 1409هـ.

كنز الفوائد: الشّيخ محمّد بن عليّ الكراجكيّ )ت449هـ(، الناّشر: مكتبة .3 
المصطفويّ- قم، ط2، 1369ش.

الكنى والألقاب: الشّيخ عبّاس القمّيّ )ت1359هـ(، تقديم: محمّد هادي .4 
الأمينيّ، الناّشر: مكتبة الصّدر – طهران.
)حرف الميم(

مســائل العويص: الشّــيخ محمّد بن محمّد بن النعّمان العكبريّ البغداديّ .1 
)الشــيخ المفيد( )ت413هـ(، تحقيق: الشيخ محســن أحمديّ، الناشر: 

دار المفيد- بيروت، ط2، 1414هـ.

المعجم الوسيط: قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزّيّات، .2 
وحامد عبدالقادر، ومحمّد عليّ النجّار، الناّشر: مؤسّسة الصّادق، ط5، 

1426هـ.
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مفتــاح الكرامة في شــرح قواعــد العلّّامة: الســيَّد محمّد جواد الحســينيّ .3 
العامليّ )ت1226هـ(، تحقيق وتعليق: الشّــيخ محمّد باقر الخالصـــيّ، 

الناّشر: مؤسّسة النشّـر الإسلاميّ التّابعة لجماعة المدرّسين بقم، ط1.

مقامات الحريريّ: قاسم بن عليّ الحريريّ البصريّ )ت510هـ(، الناشر: .4 
دار الكتب العلميّة- بيروت، ط4، 1425هـ.

مَنْ لا يحضره الفقيه: الشّيخ محمّد بن عليّ بن بابويه القمّيّ )ت381هـ(، .5 
تحقيــق: عليّ أكبر الغفاريّ، الناّشــر: مؤسّســة النشّــر الإســاميّ التّابعة 

لجماعة المدرّسين بقم، ط2.

المهذّب البارع في شرح المختصر النافع: الشيخ أحمد بن محمّد بن فهد .6 
الحلّيّ )ت841هـ(، تحقيق: الشــيخ مجتبى العراقيّ، الناشــر: مؤسّســة 

النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم، ط1407هـ.

 7. ،موســوعة طبقات الفقهاء: اللجنة العلميّة في مؤسّســة الإمام الصّادق
إشراف: الشّيخ جعفر السّبحانيّ، الناّشر: دار الأضواء- بيروت، 1420هـ.

)حرف الواو(

وفيــات الأعيان وأنبــاء الزّمان: ابن خلّكان )ت681هـ(، تحقيق: إحســان 1.
عبّاس، الناّشر: دار الثّقافة- لبنان.

المجلّّات والدوريّات:

مجلّة تراثنا: نشرة فصليّة تصدرها مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث- قمّ .1 
المقدّسة.
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24. Mīzān Al-Hikmah/ Muhammad Al-Rayshahri, edited by 

Dar Al-Hadith for Printing and Publishing, 1st ed., 1416 AH.

25. Al-Mīzān fi Tafsir Al-Qur’an/ Al-Tabatabai, Sayyid Mu-

hammad Husayn, Al-‘Alami Foundation for Publications, 

Beirut, 1st ed., 1997.

26. Al-Hijrah ila Al-Thaqalayn/ Muhammad Kurul Al-Amidi, 

Beirut, 2nd ed., 2021.
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The References of Sheikh Al-Kaf’ami (d. 905 AH)...

16. Al-Furuq Al-Lughawiyyah/ Abu Hilal Al-Askari, edited 

by Muhammad Ibrahim, Dar Al-‘Ilm wa Al-Thaqafah for 

Publishing and Distribution, 1st ed., undated.

17. Al-Kāfi/ Al-Kulayni (d. 329 AH), Muhammad bin Ya‘qub, 

edited by Ihya’ Al-Turath Section, Hadith Research Center, 

Qom, 1387 AH.

18. Lisan Al-‘Arab/ Ibn Manzur (d. 711 AH), Muhammad bin 

Makram, edited by ‘Amir Ahmad Hasb, Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyyah, Beirut, 2009.

19. Majma‘ Al-Bayān/ Al-Tabarsi (d. 548 AH), Al-Fadl bin Al-

Hasan, Maktabat Dar Al-Mujtaba, Beirut, 1st ed., 2009.

20. Al-Mu‘jam Al-Mufahras li-Alfaz Al-Qur’an/ Muham-

mad Fu’ad Abdul Baqi, Dar Al-Hadith, Cairo, undated, 1364 

AH.

21. Al-Mughni fi Abwab Al-Tawhid wa Al-‘Adl/ Abdul Jab-

bar Al-Mu‘tazili (d. 415 AH), Al-‘Alami Foundation, Bei-

rut, undated.

22. Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur’an/ Al-Raghib Al-Isfahani 

(d. 502 AH), revised by Muhammad Khalil, Beirut, 1st ed., 

2009.

23. Min Huda Al-Qur’an/ Sayyid Muhammad Taqi Al-Mudar-

risi, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Dar Al-Qari’ for Printing, Pub-

lishing, and Distribution, Beirut, 2nd ed., 2008.
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zi, edited by Majid Tarad, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, 1st 

ed., 1996.

9. Diwan Al-Sharif Al-Murtada/ Ali bin Al-Husayn Al-Mu-
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Conclusion

This study focused on uncovering the references of Sheikh 

Al-Kaf‘ami in explaining the semantic differences between 

words. It found a diversity of sources, including the Qur’anic 

text, the noble hadith, and the sayings of the Imams (peace 

be upon them), reflecting a varied approach to drawing from 

them.

Sheikh Al-Kaf‘ami showed a keen interest in identifying the 

precise meanings of words, sometimes through their con-

textual usage, and at other times by tracing the original root 

meaning of those words.

He did not engage in extensive elaboration of meanings but 

rather relied on conciseness. Most of the time, his references 

were indirect, as his deep cultural awareness allowed him to 

grasp meanings—whether from the Qur’anic text or the say-

ings of the Prophet and his household (peace and blessings 

be upon them all).
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Final Analysis

1. The semantic difference lies in the traits that appear due to 

crossbreeding, whether in humans or animals.

2. The key linguistic marker is the contrast in lineage—whether 

from the sire (father) or dam (mother).

3. This distinction applies broadly to all species, not just horses, 

as suggested by the book’s editor(1).

4. The differentiation depends on contextual clues and the 

speech setting, which indicate the existence of variation.

5. "And the last of our supplications is: Praise be to Allah, Lord 

of the Worlds."

(1) See: Ratq al-Futoq, p. 74.
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Linguistic Distinctions

1. Hujnah in speech: words that bring shame.

2. Al-Hajin (الھجین): 

• An Arab child born to a slave mother—considered dis-

graced.

• If the mother is a slave who has been freed, the child is not 

labeled Hajin.

3. Al-Hajin in animals: 

• A horse born to a Burdhunah (non-Arab mare) and an 

Arabian stallion.

1. Al-Hijan (الھجان): 

• White, noble camels(1).

(1) See: Lisan al-Arab, entry "Hajn" (ھجن), vol. 13, p. 532.
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• Illustrates how Arabic poetry serves as a linguistic reference.

• Strengthens the precision of semantic differentiation.

Al-Qirfah (رفة -meaning hy ,(إقراف) is a form of Iqraf (القِ

bridization. The Muqraf (المُقرَف) is an animal whose impurity 

comes from the sire (father), whereas Hujnah (الھُجْنة) refers to 

impurity inherited from the dam (mother).

In the hadith, it is reported that:

«He rode a horse belonging to Abu Talhah that was Muqraf—

of mixed breed from hybrid lineage.»

A Muqraf horse is one whose mother is a "Burdhunah" 

(non-Arab mare) and father is an Arabian stallion, though 

some say the opposite is also true.

This corresponds to the poetic verse of Hamidah bint Al-

Nu‘man.

The term Muqraf also means a lowly or ignoble person.

Additionally:

"Ma Absarat ‘Ayni wa la Aqrafat Yadi"

 :means (ما أبَْصَرت عیني ولا أقْرَفتَْ یدي) 

«My eyes did not see, and my hands did not touch.»

It signifies not approaching something or interacting with 

its people(1).

(1) See: Lisan al-Arab, entry "Qarf" (قرف), vol. 9, p. 336.
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Distinction Between "Hujnah" (Maternal Impurity) 

and "Iqraf" (Paternal Impurity) Through Poetry

Sheikh Al-Kaf‘ami references poetry to explain the differ-

ence between:

• "Hujnah" (ھُجنة): Impurity from the mother’s lineage.

• "Iqraf" (إقراف): Impurity from the father’s lineage.

Poet Hamidah bint Al-Nu‘man ibn Al-Bashir expresses this 

distinction:

ــةٌ ــيـ ــربـ عـ مـــــهـــــرةٌ  إلا  ــــــــا  أنَ ــل  ــ ــ ؟وهـ ــلُ ــغ ب تحللـــــها  أفـــــراس  ــلــةَ  ســلــي
فبالحرا  ــمــاً  كــري ـــهـــراً  مُ ــجــتُ  ــت أن ــإنّ  ــ (١) ف الــفــحــلُ أنــجــب  فما  ــاً  ــراف إق ــكُ  ي وإنْ 

(Am I not an Arabian mare?

If I produce a noble foal, it is purely bred, A descendant of 

purebred mares—but what if a mule has tainted it?

If so, then it is no fault of the mother—the stallion has failed).

Sheikh Al-Kaf‘ami frequently relies on poetry to differenti-

ate linguistic meanings, particularly when the Quranic context 

alone does not fully capture the distinction.

This method:

• Aligns with classical Arabic linguistic traditions.

(1) See: Ratq al-Futoq, p. 74, noting that Sheikh Al-Kaf‘ami only men-

tioned the second hemistich of the verse, while the book’s editor pro-

vided the full verse.



K
A

R
B

A
L

A
 H

E
R

IT
A

G
E

69

The References of Sheikh Al-Kaf’ami (d. 905 AH)...

The poet Dhu Al-Rumma illustrates this distinction:

ــاً  وعـــيـــنـ ــراً  ــ ــظـ ــ نـ مـــثـــلـــهـــا  أرَ  الـــــغـــــزالا(١)فـــلـــم  ولا  الــــغــــزال  أمّ  ولا 

(I have never seen anything like her beauty and gaze,

Neither the mother of the gazelle nor the gazelle itself.).

Lexical Interpretations:

Al-Raghib Al-Isfahani: "Ghazal" refers to the offspring of 

a deer.

Ibn Manzur (d. 711 AH): 

"Ghazal" is a young deer before reaching full maturity.

It is often used metaphorically in poetry to describe a grace-

ful young woman.

A deer remains a "Ghazal" until it reaches peak physical 

movement and speed.

"Zhabi" (ظبي) is a mature deer.

Plural forms: Azhbi (أظبي), Zhibā’ (ظباء), and Zhubiyy (َّظُبي).

Female form: Zhabiya (ظبیة)(2).

(1) See: Ratq al-Futoq, p. 57, and Diwan Dhu Al-Rumma, p. 516.

(2) See: Al-Mufradat fi Gharib al-Quran, p. 362, and Lisan al-Arab, entry 

"Ghazal" (vol. 11, p. 588) and entry "Zhabi" (vol. 15, p. 225).
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harm touches him, he is full of extensive supplication."

(Surah Fussilat 41:51)(1).

Al-Tabari (d. 310 AH) explains:

"Na’a bi-janibihi" means "he distanced himself from Our 

command and refused to accept it."(2).

Sheikh Al-Kaf‘ami’s Linguistic Analysis

Sheikh Al-Kaf‘ami distinguishes between the two words.

He supports his analysis with Antarah Al-‘Absi’s poetry be-

cause it conveys the same meaning in poetic form.

This highlights the distinction in Quranic usage between: 

"Na’y" (physical distancing)—linked to bodily movement.

"Bu‘d" (conceptual or physical distancing)—linked to both 

sensory and intellectual perception.

Distinction Between "Zhabi" (Mature Deer) and "Ghazal" 

(Young Deer) Through Poetry

Sheikh Al-Kaf‘ami also references poetry to differentiate be-

tween:

• "Zhabi" (ظبي): A fully grown deer.

• "Ghazal" (غزال): A young fawn.

(1) See: Al-Mufradat fi Gharib al-Quran, p. 482.

(2) See: Tafsir Al-Tabari, vol. 5, p. 482.
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Quranic Usage of "Bu‘d"

The term "Bu‘d" appears in the Quran, as explained by Al-

Raghib Al-Isfahani:

"Bu‘d" is the opposite of "Qurb" (nearness).

Neither has a fixed limit but is determined by context.

It applies to both physical distance (perceived by the sens-

es) and metaphorical distance (understood by the mind).

Examples from the Quran:

"Indeed, those who disbelieve and turn away from the path 

of Allah have gone far astray (ḍalāl[an] ba‘īd[an])" (Surah 

An-Nisa 4:167).

"So the blast overtook them in truth, and We made them 

as scum. So away (Bu‘d[an]) with the wrongdoing people!" 

(Surah Al-Mu’minun 23:41)(1).

Quranic Usage of "Na’y"

The verb "Na’a" (نأى) functions similarly to "Na‘ā" (نعى), 

meaning "to withdraw or distance oneself."

"Na’a" (نأى) means to turn away or to become distant.

"Inta’ā" (انتأى) is its intensified form, meaning "a far-off 

place".

Quranic example:

"And when We bestow favor upon man, he turns 

away and distances himself (na’a bi-janibihi), but when 

(1) See: Al-Mufradat fi Gharib al-Quran, p. 63.
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"Bu‘d" (distance): Used for extensive distances.

Despite their similar meanings, they are contextually distinct, 

as illustrated in Antarah Al-‘Absi’s poetry:

هُ ــدُ ـ ــهْ ـ ــادمَ عَ ــ ــقَ ــ ــلٍ تَ ـ ــلَ ـ ــــنْ طَ ـــيّـــيـــتُ مِ ــم(١).حُ ــث ــي ــه ال أُمّ  ــدَ  ـ ــعْ ـ بَ ــــرَ  ــــفَ أَقْ وَ  ￯ــو ــ أق
Distinction Between "Na’y" (Remoteness) and "Bu‘d" (Dis-

tance) Through Poetry

The terms "Iqwā’" and "Iqfār" both refer to emptiness, and 

the poet combines them for emphasis.

The meaning of the verse:

• The poet greets the ruins because they were specifically cho-

sen for his greeting,

• Then, he explains that his time with his beloved is long past,

• The place has now become vacant after she has departed.

Thus, the poet combines the meanings of "Na’y" and "Bu‘d" 

in concept, but not in wording, to reinforce the idea.

In Arabic poetry, it is permissible to use words based on their 

intended meaning—for example, "Umm Al-Haytham" is a nick-

name for ‘Abla(2).

(1) See: Ratq al-Futoq, p. 55, and Sharh Diwan Antarah, p. 151.

(2) See: Sharh Diwan Antarah, p. 151.
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gation of universality.

A negative particular proposition (qaḍiyya juz’iyya saliba) 

implies universality of negation.

Sheikh Al-Kaf‘ami illustrates this using examples:

Universality of negation: "Kullu zalimin la yuflih." (Every 

oppressor does not succeed). 

Meaning: None of the oppressors succeed.

Negation of universality: "Kullu dhanbin lam asna‘"/ "Lam 

asna‘ kullu dhanbin." 

Meaning: "I did not commit every sin" (but I may have com-

mitted some).

Poetry as a Reference in Clarifying the Distinction

Although Sheikh Al-Kaf‘ami referenced a Quranic verse, he 

reinforced his argument with poetry, specifically Abu Najm Al-

‘Ajli’s verse.

This approach is a well-established method in linguistic anal-

ysis, particularly in providing precise clarification.

Distinction Between "Na’y" (Remoteness) and "Bu‘d" (Dis-

tance).

Sheikh Al-Kaf‘ami also used poetry to differentiate between:

"Na’y" (remoteness): Used for slight distances.



T
w

elfth
 year, T

w
elfth

 volu
m

e/ F
irst an

d
 secon

d
 issu

es (43-44)

D
h

u
l-H

ijjah
 1446 A

H
/Ju

n
e 2025 A

D

64

Prof. Dr. Sami Al-Madhi

When the negation particle precedes the universal term, it 

denotes negation of universality (Salb al-‘Umum).

Example: "La tudrikuhu al-absar" (The eyes do not perceive 

Him) (Surah Al-An‘am 6:103).

When the negation particle follows the universal term, it de-

notes universality of negation (‘Umum al-Salb).

Example: Abu Najm Al-‘Ajli’s verse:

عــي تــدّ الـــخـــيـــار  أمّ  ــتْ  ــحـ ــبـ ـ أصَ ــــهُ لــــم أصــــنــــع(١)قـــد  ــيّ ذنــــبــــاً كــــلّ ــ ــل ــ ع
"Qad asbahat Ummu al-Khiyar tada‘a ‘alayya dhanban kul-

lahu lam asna‘."

(Umm Al-Khiyar now claims against me a sin that, in its en-

tirety, I did not commit.).

Sheikh Al-Kaf‘ami elaborates on the grammatical role of 

"kullahu" (its entirety):

If "kullahu" is accusative (mansub) → it implies negation of 

universality.

If "kullahu" is nominative (marfu‘) → it implies universality 

of negation, meaning "I did not commit all of it(2)."

This principle extends into logic, where:

A negative universal proposition (qaḍiyya saliba) implies ne-

(1) See: Diwan Abu Najm Al-‘Ajli, p. 256.

(2) See: Ratq al-Futoq, p. 48.
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Sheikh Al-Kaf‘ami’s Approach

Sheikh Al-Kaf‘ami’s differentiation between these terms re-

flects:

His meticulous analysis of meanings through the Hadiths of 

the Imams (peace be upon them).

His engagement with linguistic discussions on the subject(1).

To conclude,Sheikh Al-Kaf‘ami’s distinction relies on the se-

mantic understanding derived from Imam Al-Ridha’s (peace be 

upon him) Hadith regarding generosity and miserliness.

Section three: The Reference of Linguistic Rooting through 

Poetry

Among the terms whose meanings Sheikh Al-Kaf‘ami clari-

fied using Arabic poetry is the distinction between "Salb al-

‘Umum" (negation of universality) and "‘Umum al-Salb" (uni-

versality of negation).

These terms belong to the science of semantics (Ilm al-

Ma‘ani) and the principles of jurisprudence (Usul al-Fiqh), as 

noted by the book’s editor(2).

Distinction Between "Salb al-‘Umum" and "‘Umum al-Salb"

(1) See: Al-Zahir fi Ma‘ani al-Kalimat, vol. 2, p. 58; also see Adab al-

Katib, p. 30.

(2) See: Ratq al-Futoq, Investigative Footnote, p. 48.
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Quranic Usage of "Bukhl" (Miserliness)

The term "Bukhl" refers to withholding possessions from 

those who have a rightful claim to them.

A "Bakheel" is someone who frequently exhibits miserliness, 

just as "Raheem" (merciful) is derived from "Rahim" (one who 

shows mercy).

It appears in Quranic usage, such as in:

"Those who are miserly (Yabkhaloon) and enjoin mi-

serliness upon others, and whoever turns away—then in-

deed, Allah is the Self-Sufficient, the Praiseworthy."

(Surah An-Nisa 4:37(1).

Distinction Between "Bakheel" and "La’eem"

"La’eem" is a stingy person who also lacks dignity and comes 

from a base lineage.

A "Bakheel" is merely stingy but does not necessarily have 

the additional traits of a "La’eem."

Every "La’eem" is "Bakheel," but not every "Bakheel" is 

"La’eem."

Some people mistakenly equate the two terms, but this is in-

correct(2).

(1) See: Al-Furuq al-Lughawiyyah, p. 461; also see Adab al-Katib, p. 25..

(2) See: Al-Mufradat fi Gharib al-Quran, p. 48.
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(peace be upon them), particularly a saying from Imam Al-Rid-

ha (peace be upon him):

"The generous person eats from the food of others so that 

they will eat from his."(1)

Likewise, the Prophet (peace be upon him and his family) 

said:

"There are four types of men: the generous (Sakhi), the noble 

(Karim), the miser (Bakheel), and the base (La’eem).

• The generous one eats and gives.

• The noble one does not eat but gives.

• The miser is stingy and hoards.

• The base one neither eats nor gives."(2)

Abu Hilal Al-Askari cited Ibn Qutaybah (d. 276 AH) in ex-

plaining the difference between the two terms:

• "Bakheel" (miser): A stingy, hoarding person.

• "La’eem" (base/ignoble): A person who combines stinginess 

with a degraded soul and lowly ancestry(3).

(1) See: Ratq al-Futoq, p. 82.

(2) See: Al-Kafi, vol. 4, p. 61.

(3) See: Mizan al-Hikmah, vol. 1, p. 234.
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explaining that "Ghanm" means attaining something with-

out hardship.

• Ibn Manzur (d. 711 AH) states: 

Fay’ means "Ghanimah" and "Kharaaj" (tribute tax).

Its root meaning is "return", as if Fay’ originally belonged to 

Muslims and has now returned to them.

This is why the shade that appears after noon is called "Fay", 

because it moves back from the west to the east.

The term Fay’ frequently appears in Hadith with different 

usages, but it consistently refers to wealth acquired from 

disbelievers without war(1).

Distinction Between "Bakheel" (Miser) and "La’eem" (Base)

Sheikh Al-Kaf‘ami also differentiates between "Bakheel" 

and "La’eem":

• "Bakheel": Eats but does not feed others.

• "La’eem": Neither eats nor displays generosity(2).

This subtly references the Hadiths of the Infallible Imams 

(1) See: Al-Mughni, Book of Fay’ and Ghanimah, p. 31; also see Al-Kafi, 

vol. 1, p. 538.

(2) See: Al-‘Ayn, vol. 4, p. 426; also see Lisan al-Arab, entry "Fay’" vol. 

1, p. 154.
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"Fay’" refers to wealth obtained from disbelievers without 

combat, as in:

"Whatever Allah restored (Afa’a) to His Messenger from the 

people of the towns…"

(Surah Al-Hashr 7).

"Ghanimah" refers to wealth obtained from disbelievers 

through battle, as in:

"And know that whatever you obtain as war gains (Ghanim-

tum)—then indeed, for Allah is one-fifth of it, and for the Mes-

senger and for [his] near relatives and the orphans, the needy, 

and the [stranded] traveler…"

(Surah Al-Anfal 42)(1).

Distinction Between Fay’ and Ghanimah

Both Fay’ and Ghanimah originate from enemy property and 

are lawful for Muslims, but the key difference is:

• Fay’ is acquired without combat, implying a form of voluntary 

surrender.

• Ghanimah is taken through combat and is lawful for Muslims.

Linguistic Views

Some linguists did not distinguish between them.

• Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi defines Ghanimah as Fay, 

(1) ibid
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Imam Ali’s swordsmanship, where both "Qadd" and "Qatt" 

were used in reference to his battle strikes, reinforcing their dis-

tinct semantic functions(1):

• "Qadd" is a vertical cut.

• "Qatt" is a horizontal cut.

Distinguishing Between "Fay" and "Ghanimah"

Another semantic distinction made by Sheikh Al-Kaf‘ami 

is between "Fay’" (spoils obtained without battle) and "Ghani-

mah" (spoils obtained through battle).

He relied on a Hadith from Imam Al-Baqir (peace be upon 

him), who explained:

• "Fay" refers to what is taken from disbelievers without com-

bat, also known as "Nafl" (bonus spoils).

• "Ghanimah" refers to what is acquired through battle(2).

Some have claimed that both terms carry the same meaning, 

but Sheikh Al-Kaf‘ami explicitly attributes his differentiation 

to the Hadith, demonstrating his reliance on Imamic sources for 

linguistic clarification.

The two terms originally appear in Quranic usage:

(1) See: Ibid., p. 408; also see Lisan al-Arab, entry "Qatt," vol. 3, p. 422; 

vol. 7, p. 430.

(2) ee: Ratq al-Futoq, p. 43.



K
A

R
B

A
L

A
 H

E
R

IT
A

G
E

57

The References of Sheikh Al-Kaf’ami (d. 905 AH)...

Quranic Reference to "Qadd"

The term "Qadd" appears in the Quran with this meaning, as 

Al-Raghib Al-Isfahani (d. 502 AH) explains:

"Qadd" means cutting something lengthwise.

As in Surah Yusuf (25):

"He said, ‘It was she who sought to seduce me.’ And a wit-

ness from her family testified, ‘If his shirt is torn (Qudda) from 

the front, then she has told the truth, and he is among the liars.’"

The term "Qatt", however, carries multiple meanings, includ-

ing:

• A written document or decree

• An allocated share

• An absolute duration ("Ma ra’aytuhu Qatt"—"I have never 

seen him before")

• "Qattni" (a sufficient portion)

Its root meaning refers to something severed crosswise(1).

Although the Quran uses the term "Qadd," Sheikh Al-

Kaf‘ami’s reference in differentiating the terms was based on a 

Hadith from Imam Ali (peace be upon him).

This choice may be due to the well-known descriptions of 

(1) See: Al-Mufradat fi Gharib al-Quran, p. 395.
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declaration of Imam Ali’s succession.

Hadith of the Imams as a Source of Semantic Distinction

Sheikh Al-Kaf‘ami did not limit himself to the Prophet’s Ha-

dith but also referred to the sayings of the Imams (peace be 

upon them) to differentiate between terms.

For instance, he distinguished between "Qadd" (slashing 

lengthwise) and "Qatt" (cutting crosswise) based on a Hadith 

from Imam Ali (peace be upon him):

"When he struck from above, he would ‘Qadd’ (cut length-

wise), and when he struck at the middle, he would ‘Qatt’ (cut 

crosswise)."

He then analyzed these terms with situational evidence, ex-

plaining:

"Qadd" means splitting something in two from top to bottom, 

like cutting a leather strap lengthwise.

"Qatt" means cutting across horizontally(1).

Abu Hilal Al-Askari also acknowledged this distinction, not-

ing that Imam Ali’s legendary swordsmanship was often de-

scribed using both "Qadd" and "Qatt"(2).

(1) See: Ratq al-Futoq, p. 93

(2) See: Al-Furuq al-Lughawiyyah, p. 242.
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"Whoever I am his master (Mawla), then this Ali is his master. 

O Allah, support those who support him, be hostile to those who 

oppose him, aid those who aid him, forsake those who forsake 

him, and make truth revolve around him wherever he turns."

Sheikh Al-Kaf‘ami pointed out that the word "Mawla" car-

ries implicit meaning, as it has multiple interpretations in Ara-

bic, including "successor" and "guardian." Its exact meaning is 

determined by contextual linguistic indicators, making it an im-

plicit reference (Khafi) to leadership.

However, this "implicit meaning" is clarified by external 

contextual evidence—namely, the revelation of the following 

Quranic verse before the event:

"O Messenger, convey what has been revealed to you from 

your Lord, and if you do not, then you have not conveyed 

His message. And Allah will protect you from the people."

(Surah Al-Ma’idah 5:67)

After the pledge of allegiance at Ghadir Khumm, another 

verse was revealed:

"Today I have perfected for you your religion, completed 

My favor upon you, and have chosen Islam as your religion."

(Surah Al-Ma’idah 5:3)

With these two Quranic contextual indicators, the implicit 

meaning (Khafi) of "Mawla" is elevated to an explicit (Jali) 
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cessor (Khalifa) among you. So, listen to him and obey him"(1).

This Hadith clearly indicates that the successor and executor 

after the Prophet (peace be upon him and his family) is Imam 

Ali (peace be upon him).

The Reference of Hadith in Distinguishing "Jali" and "Khafi"

Sheikh Al-Kaf‘ami relied on the Noble Hadith to explain the 

distinction between explicit (Jali) and implicit (Khafi) texts, 

making the words of the Prophet (peace be upon him and his 

family) his primary reference.

This highlights the breadth of his knowledge in distinguish-

ing what is essential versus what is secondary, and in defining 

explicit and implicit meanings by tracing the biography of the 

Prophet (peace be upon him and his family).

The Implicit (Khafi) Meaning in Hadith

Sheikh Al-Kaf‘ami also referenced the Noble Hadith in dis-

tinguishing implicit meanings, particularly Hadith Al-Ghadir, 

where the Prophet (peace be upon him and his family) declared:

"O believers! Am I not closer to you than your own selves?"

They replied, "Yes, O Messenger of Allah."

He then said:

(1) See: Al-Hijrah ila al-Thaqalayn, pp. 205–219; the hadith has been nar-

rated through various chains and different references.
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family) saying regarding Imam Ali (peace be upon him):

"This is my successor over you."

• "Al-Nass Al-Khafi" is what indicates its mean-

ing through an intermediary, such as his saying:

"Whomever I am his master (Mawla), then Ali is his 

master (Mawla)."

This indicates succession through the interpretation of the 

word "Mawla" as "one who has the greater right (Awla) to au-

thority." Even though the term "Mawla" carries various mean-

ings, they ultimately lead back to the meaning of "Awla bil-

Tasarruf" (the one with greater authority over affairs)(1).

The Hadith is reflected in the statement of the Prophet (peace 

be upon him and his family):

"Indeed, I have come to you with the goodness of this world 

and the Hereafter, and Allah has commanded me to call you to 

Him. So, who among you will support me in this matter?"

I (Ali) said, while being the youngest among them, with 

weak eyesight, the largest in stomach, and the thinnest in legs:

"I, O Prophet of Allah, will be your minister in this matter."

So he took hold of my neck and said:

"Indeed, this is my brother, my executor (Wasi), and my suc-

(1) See: Ratq al-Futoq, p. 107.
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From this interpretation, "Istima‘" is equivalent to "In-

sat", while "Sam‘" is merely the act of hearing.

However, Sheikh Al-Kaf‘ami further distinguishes be-

tween "Istima‘" and "Insat" based on the Quranic text, 

making his classification more precise than Abu Hilal Al-

Askari’s, as his reference point is the Quran.

Notably, the root "Sam‘" appears numerous times in the 

Quran, where its meaning is determined by context, whether 

external or internal textual references(1).

Hence, The need to distinguish between "Istima‘" (lis-

tening) and "Insat" (silent attentiveness) is both linguistic 

and jurisprudential. Sheikh Al-Kaf‘ami found it necessary to 

clarify their difference based on Quranic evidence.

Section two: The Reference of the Noble Hadith and the Say-

ings of the Pure Imams (peace be upon them)

Among the terms distinguished by Sheikh Al-Kaf‘ami based 

on the reference of the Noble Hadith are "Al-Nass Al-Jali" (ex-

plicit text) and "Al-Nass Al-Khafi" (implicit text).

He states:

• "Al-Nass Al-Jali" is what directly indicates its meaning, such 

as the Prophet’s (peace and blessings be upon him and his 

(1) See: Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim, pp. 358–361.
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Sheikh Al-Kulayni narrates a hadith from the Prophet 

(peace be upon him and his family):

"A man came to the Prophet and asked, ‘O Messenger of Allah, 

what is knowledge?’ He replied: ‘It is attentive silence (Insat).’ The 

man asked, ‘Then what?’ He said: ‘Listening (Istima‘).’ He asked, 

‘Then what?’ The Prophet said: ‘Retention (memorization).’ The 

man asked, ‘Then what?’ He said: ‘Acting upon it.’ The man asked, 

‘Then what, O Messenger of Allah?’ He replied: ‘Spreading it.’"

The hadith indicates that "Insat" precedes "Istima" or 

holds a higher rank, as it requires mental commitment from 

the listener(1).

Comparison with Abu Hilal Al-Askari

Abu Hilal Al-Askari differentiates between "Istima" (at-

tentive listening) and "Sam‘" (hearing):

• "Istima" is deliberate listening, involving focus and atten-

tion to comprehend speech.

• "Sam" can refer to any heard sound, such as a conversation 

or even music.

• "Sami‘i" refers to something heard, as in "this is my hear-

ing" (Sama‘i), and music is sometimes referred to as 

"Sama"(2).

(1) See: Al-Kafi, vol. 1, p. 119; also see Sharh Usul al-Kafi, vol. 2, p. 180.

(2) See: Al-Furuq al-Lughawiyyah, p. 89.
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him)(1). "Insat" means silence with attentive listening, as this 

meaning is reflected in Quranic usage.

This aligns with Al-Tabarsi’s interpretation of the verse in 

Surah Al-A‘raf (204):

"And when the Quran is recited, then listen (Istami‘u) to it 

and remain silent (Ansitu) so that you may receive mercy."

He states that Allah commanded attentive listening when 

the Quran is recited, but the specific time of application is 

debated(2).

The contextual indicators suggest that "Insat" differs 

from "Istima":

• "Insat" involves silence, listening, and mentally settling 

oneself to comprehend the speech, particularly when it 

concerns the Holy Quran.

• "Istima‘" can be perceived through hearing (the ear), but 

it does not necessarily require full attentiveness, as mere 

hearing suffices.

Prophetic Hadith Confirming the Distinction

Sheikh Al-Kaf‘ami’s understanding of this distinction is based 

on the Quran, and it is also supported by Prophetic Hadith.

(1) See: Ibid., vol. 2, p112..

(2) See: Majma‘ al-Bayan, vol. 4, p. 301..
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Quranic Usage of "Sam‘"

The term "Sam" and its derivatives hold various meanings 

in the Quran:

• When referring to humans, it relates to hearing sounds 

through the auditory sense (the ear).

• When attributed to Allah, it signifies divine perception and 

awareness, as in Surah Al-Mujadilah (1):

"Indeed, Allah has heard (Sami‘a) the speech of the woman 

who disputes with you concerning her husband and complains 

to Allah. And Allah hears (Yasmu‘) your dialogue. Indeed, Allah 

is Hearing and Seeing."

Similarly, in Surah Az-Zukhruf (80):

"Or do they think that We do not hear (Nasmu‘) their secrets 

and private conversations? Yes [We do], and Our messengers 

are with them, recording."

Here, Allah is "Sami‘" (All-Hearing), possessing hearing 

without attributing it to a form or resemblance to creation, 

as His hearing is unlike that of His creation(1).

As for "Insat" (silence and attentiveness), it refers to re-

maining silent while listening to a speech. It is said: "An-

situhu" (I made him silent) and "Ansitu lahu" (be silent for 

(1) See: Lisan al-Arab, entry "Sam‘," vol. 8, p. 195.
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• "Istima" means to hear.

• "Insat" means to settle oneself in a state of listening while 

remaining silent(1).

Here, "Tawtin" (settling) refers to fully committing one-

self to the act.

Quranic Usage

Both terms appear together in the Quran, as in Surah Al-

A‘raf (204):

"And when the Quran is recited, then listen (Istami‘u) to it 

and remain silent (Ansitu) so that you may receive mercy."

In Arabic, "Sam‘" (hearing) has several meanings, most of 

which are associated with the sensory organ "the ear":

• It refers to sound perceived through hearing.

• "Sami‘a al-khabar" means "he learned of the news."

• "Sami‘a Allahu du‘a’ahu" means "Allah answered his 

supplication."

• "Sami‘a Allahu liman hamidah" refers to acceptance and 

response(2).

(1) See: Ratq al-Futoq, p. 42.

(2) See: Lisan al-Arab, entry "Sam‘," vol. 8, pp. 193–197.
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Examples in Poetry

Ibn al-Rumi says(1):

ــبـــأسِ والــكــلــب  ــاً شـــديـــدَ الـ ــص ــادَ ل ــ نــكــلــتْ أجـ إذا  ــوارٌ  ــغـ ــمـ لـ ــدَ  ــيـ ــولـ الـ أنّ 

Likewise, Al-Busiri states(2):

ــاهــا شـــديـــدُ الـــبـــأس أوحــــد عــصــرهِ ــن ــه وعـــصـــورُ ب ــل ــث ــبٌ مـــن م ــ ــقَ ــ خـــلـــتْ حِ

It is evident that in poetry, "Ba’s" retains its connotations of 

intensity, determination, and strength. As for "Darra," Al-Sharif 

Al-Murtada writes:

ــرءَ مـــا تــجــنــي عــشــيــرتــهُ ــمـ اء وإضــــــــرارِلا تـــســـألْ الـ ــن ضــــــــرَّ ــيـ عــلــيــه مــــا بـ

Ibn al-Rumi also says:

ــهُ  ــتَـ ــئـ ـ ــولُ امــــــــرئٍ لــــم يـــــرَ مــــا جِ ــ ــ ارِ قـ ـــــــــــرّ ــعَ ضَ ــ ــفـ ــ ــن نـ ــ ــكـ ــ ضـــــــــراً ولـ

The combination of these two terms in Quranic usage has 

encouraged Arabic linguists to delve deeper into distinguishing 

precise meanings.

Sheikh Al-Kaf‘ami’s reference in distinguishing semantic 

differences may be based on the Holy Quran and the Pro-

phetic Hadith, as both are closely related to understanding 

words and their usages. Among his distinctions is the differ-

ence between "Istima" (listening) and "Insat" (being silent 

and attentive).

(1) See: His Diwan, vol. 1, p. 83.

(2) See: His Diwan, p. 85.
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Both terms appear together in the Quranic text, as in Surah 

Al-Baqarah (177):

"And those who fulfill their covenant when they make one, 

and those who are patient in adversity (Ba’sa), hardship (Darra), 

and in battle (Ba’s), it is they who have been true, and it is they 

who are the righteous."

Al-Tabarsi (d. 438 AH) comments on these terms in the 

verse, stating that "Ba’sa" denotes poverty and hardship, while 

"Darra" refers to pain and illness(1).

It can be said that harm (Darr) may be tangible, meaning it 

has a perceptible effect, such as blindness, poverty, illness, and 

other conditions. In contrast, "Ba’sa" is more abstract, being 

perceived through senses and experiences.

In Surah Al-An‘am (42):

"So We seized them with adversity (Ba’sa) and hardship 

(Darra) so that they might humble themselves."

Here, "Darra" refers to loss in wealth and lives, including 

chronic illness (Zamanah) and harm (Adha). The conjunction 

"wa" (and) was used between them for syntactic purposes rather 

than semantic equivalence, highlighting the semantic distinc-

tion that Sheikh Al-Kaf‘ami noted in Quranic usage(2).

(1) See: Majma‘ al-Bayan, vol. 1, p. 356.

(2) See: Lisan al-Arab, vol. 4, p. 557.
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In Arabic, "Ba’s" comes from the verb "Bi’sa" (to suffer 

hardship), meaning to be in severe need.

• "Ba’s" is the active noun (ism fa‘il) from "Bi’sa".

• The phrase "La Ba’s ‘alayh" means "no fear upon him".

• Other meanings include severe torment, fear, war, and bat-

tle(1).

A notable observation regarding these meanings is that they 

primarily describe external hardships that cause psycho-

logical distress rather than physical harm—although material 

damage may also be present.

In a hadith from Imam Ali ibn Abi Talib (peace be upon 

him), he states:

"When the battle (Ba’s) intensified, we would seek refuge with 

the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him and 

his family), and none of us was closer to the enemy than him."

Here, "Ba’s" refers to the intensity of battle(2).

Here, fear is associated with severity. Ibn Manzur (d. 711 AH) 

cites Az-Zajjaj (d. 311 AH), who explains that "Ba’sa" refers to 

hunger, while "Darra" pertains to loss in wealth and life(3).

(1) See: Lisan al-Arab, entry "Bi’sa," vol. 6, p. 42.

(2) See: Majma‘ al-Bayan, vol. 1, p. 356.

(3) See: Lisan al-Arab, entry "Ba’sa," vol. 6, p. 42.
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• The worldly life is described as "Mata‘ al-Ghuroor" (a de-

ceptive provision), implying a temporary existence that 

eventually vanishes(1).

  In poetry, these meanings are similarly expressed, as in 

the verses of Usama ibn Munqidh(2):

ــبــؤ ال ولا  ــا  ــه ــي ف ــعـــيـــمُ  الـــنّـ يــــــدومُ  قــلــيــلمـــا  مــــتــــاعُ  ــا  ــ ــي ــ ــدن ــ ال مــــتــــاعُ  س 

Among the terms distinguished by Sheikh Al-Kaf‘ami in 

meaning are "Ba’sa" (adversity) and "Darra" (harm). He 

explains:

• "Ba’s" pertains to wealth-related hardships, such as pov-

erty, which is external to the human body.

• "Darr" pertains to physical afflictions, such as blindness, 

colds, and chronic illnesses, and it is directly related to 

the human body(3).

The editor of the book pointed out that both terms are of 

Quranic usage(4), indicating that Sheikh Al-Kaf‘ami’s distinc-

tion between them was based on their Quranic usage.

Linguistic Meaning of "Ba’s"

(1) See: Lisan al-Arab, entry "Athath," vol. 2, p. 125; entry "Mata‘," vol. 

8, p. 295.

(2) See: Diwan of Usama ibn Munqidh, p. 136.

(3) See: Ratq al-Futoq, p. 42.

(4) See: Ratq al-Futoq, footnote no. 3, p. 42.
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inside homes, while "Mata‘an" refers to what people enjoy for 

a limited period, indicating its temporary nature, as emphasized 

by the prepositional phrase "for a time" (ila heen)(1).

The Quranic Reference as the Basis for Differentiation

It can be stated that Sheikh Al-Kaf‘ami’s approach in dis-

tinguishing the meanings of these two terms was rooted in 

the Quranic text, as both words appear in the same context 

and are linked by the conjunction "wa" (and), which indi-

cates shared function while also maintaining distinct seman-

tic nuances.

• "Athath" is confined to household items, whereas "Mata‘" 

is broader in scope.

• This explains why "Athath" is mentioned first, as it conveys 

stability, whereas "Mata‘" follows, indicating movement 

since it can be carried during travel and other activities.

Their linguistic meanings do not deviate significantly from 

their Quranic implications:

• "Athath" refers to abundant wealth or possessions in large 

quantities.

• "Mata‘" includes clothing, bedding, and household essen-

tials that serve practical needs.

(1) See: Tafsir al-Mizan, vol. 14, p.314
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rah Aal Imran (185):

"Every soul shall taste death, and you shall indeed be paid 

your full rewards on the Day of Resurrection. Then whoever 

is drawn away from the Fire and admitted into Paradise has 

certainly triumphed, and the life of this world is nothing but a 

deceptive enjoyment (Mata‘ al-Ghuroor)."

In this context, Mata‘ refers to the transient possessions of 

this world, whether small or great. Similarly, in Surah Hud (3):

"And [saying], ‘Seek forgiveness from your Lord and repent 

to Him, He will grant you good enjoyment (Mata‘an Hasan-an) 

for an appointed term and bestow His grace upon every pos-

sessor of merit. But if you turn away, indeed I fear for you the 

punishment of a great Day.’"

Both "Athath" and "Mata‘" are also mentioned together 

in the same Quranic verse, as in Surah An-Nahl (80):

"Have they not seen the birds controlled in the atmosphere of 

the sky? None holds them except Allah. Indeed, in that are signs 

for a people who believe. (79) And Allah has made for you from 

your homes a place of rest and made for you tents from the skins 

of livestock, which you find light on the day of travel and when 

you stop. And from their wool, fur, and hair, He made for you 

furnishings (Athathan) and provisions (Mata‘an) for a time."

Sayyid Al-Tabataba’i interpreted "Athathan" as what is used 
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the verb, yet each carries a distinct semantic nuance(1).

Thus, it can be inferred that "Nawm" (sleep) can exist with-

out being "Subat" (deep rest/slumber), but "Subat" cannot 

exist without "Nawm".

For this reason, Sheikh Al-Kaf‘ami distinguished between the 

two terms based on Quranic usage, even if he did not explicitly 

reference the Quran. Upon analyzing the semantic distinction, 

it becomes evident that his differentiation aligns with the usage of 

both terms in the Quran.The Holy Quran employs both words 

within the same context, yet assigns each a different meaning.

  Among the Quranic terms whose distinction was clari-

fied by Sheikh Al-Kaf‘ami are "Athath" (furnishings) and 

"Mata‘" (provisions or goods). He explains:

• "Athath" refers to what is used within a household.

• "Mata" refers to anything that provides benefit in general, 

making it broader in meaning(2).

From this distinction, it is observed that "Mata‘" is more 

general than "Athath", and their semantic differentiation 

follows the relationship between the general and the specific, 

as Sheikh Al-Kaf‘ami indicated.

Both terms appear in the Quran with this meaning, as in Su-

(1) See: I‘rab al-Quran, vol. 8, pp. 501–502.

(2) See: Ratq al-Futoq, p. 40.
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"Subat" is used to signify a state of complete rest and inac-

tivity.

قـــــــى  الرّ ــيــبُ  ــجِ يُ لا  ـــى  ـــسَ أَعْ ــمٌ  ــ اقٍ وإســــبــــات أَص مـــــن طــــــــولِ إطــــــــــــرَ

Other meanings have also been attributed to "Subat", most 

of which revolve around severance, immobility, sleep, and 

rest(1).

In Sayyid Al-Tabataba’i’s interpretation, "Subat" signi-

fies relaxation and tranquility, as sleep provides calmness 

and relief to the bodily faculties, allowing them to recover 

from fatigue and exhaustion experienced during wakefulness. 

Another interpretation suggests that "Subat" means sever-

ance, as sleep is considered a break from mental and physi-

cal activities(2).

From a grammatical perspective, both "Nawm" (sleep) 

and "Subat" (slumber/rest) function as direct objects (maf‘ul 

bihi) of the verb "Ja‘ala" (He made).

• "Nawm" is the first object (maf‘ul bihi awwal).

• "Subat" is the second object (maf‘ul bihi thani).

This indicates that both terms are affected by the action of 

(1) See: Lisan al-Arab, entry "Sabat," vol. 2, p. 42.

(2) See: Tafsir al-Mizan, vol. 20, p. 177.
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(figuratively).

The Quranic Reference as the Basis for Distinction

The Quranic text serves as the primary reference for this 

distinction. The term "Subat" appears in two instances in the 

Holy Quran:

1. Surah Al-Furqan (25:47):

"And He is the One Who made the night a covering for you, 

and sleep (Nawm) for rest (Subat), and made the day a resur-

rection."

2. Surah An-Naba (78:9):

"And We made your sleep (Nawm) for rest (Subat)."

Linguistic Meaning of "Subat"

In classical Arabic, "Subat" carries several meanings:

• It can refer to light sleep, similar to a fainting state.

• Thalab defined it as the initial onset of sleep in the head, a 

condition typical of the sick or the elderly.

• It is also associated with rest and relaxation.

• Some linguists trace its root meaning to "severance"—refer-

ring to a cessation of activity and movement, which aligns 

with the idea of deep, incapacitating sleep.

This interpretation is reflected in Arabic poetry, where 
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"yā" (ي) in "abadiyy" to denote this meaning explicitly.

To conclude, the primary reference for distinguishing "Ab-

adi" (eternal) and "Sarmadi" (perpetual) is the Quranic text, 

as its contextual usage defines the distinction. This methodol-

ogy aligns with Sheikh Al-Kaf‘ami’s approach, which relies 

on Quranic context to clarify semantic differences. In contrast, 

other scholars relied primarily on linguistic definitions(1).

Among the semantic distinctions highlighted by Sheikh 

Al-Kaf‘ami is the difference between "Nawm" (sleep) and 

"Subat" (deep sleep or slumber)(2). He explains:

• "Nawm" refers to a natural state of rest in living beings that 

occurs without the body’s

• inability to resist the causes that induce it.

• "Subat", however, is a form of sleep in which the body is 

incapable of resisting the factors that cause it.

The distinguishing contextual indicator (qarinah) here is 

the notion of incapacity, which serves as the semantic con-

straint differentiating the two terms. Essentially, "Subat" is 

still a form of sleep, but it refers to longer, deeper periods of 

unconsciousness, whereas "Nawm" refers to shorter dura-

tions of sleep, whether it occurs at night or during the day 

(1) See: Al-Furuq al-Lughawiyyah, p. 118.

(2) See: Ratq al-Futoq, p. 40.
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semantic difference between the two terms, he derived the pre-

cise meaning from the Quranic text by analyzing the contextual 

indicator (qarinah) accompanying its usage. Although he did 

not explicitly state this, a reader can discern it(1).

It can be said that the continuity of time serves as the key 

contextual indicator upon which Sheikh Al-Kaf‘ami based his 

semantic distinction. This clarifies that:

• Sarmad refers to what is perpetual and unceasing.

• Abadi is derived from "abad" (eternity) and signifies existence 

without end or destruction.

• "Eternal life" (hayat abadiyyah) refers to the afterlife, and "aba-

di" (eternal) implies everlasting existence without an endpoint.

In Quranic exegesis, the term represents an extended period 

of time that is indivisible, unlike ordinary time, which is divis-

ible into parts. The noun "abad" appears frequently in Quranic 

usage, as exemplified in:

"They will abide therein forever (abadan)." (Surah An-Nisa: 57)(2)

This indicates that the original use of the word is Quranic and 

conveys the same meaning. However, in linguistic analysis, it 

was later modified by grammarians through the addition of the 

(1) See: Lisan al-Arab, entry "Abad," vol. 3, pp. 81–82.

(2) See: Al-Mufradat fi Gharib al-Quran, p. 17; for further reference, see: 

Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran, p. 237.
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م  تِيكُ أْ ُ االله يَ يرْ نْ إِلَهٌ غَ ةِ مَ يَامَ قِ مِ الْ ا إِلىَ يَوْ دً مَ ْ يْلَ سرَ مُ اللّ يْكُ لَ لَ االله عَ عَ مْ إِن جَ تُ يْ أَ لْ أَرَ Pقُ
O سورة القصص (٧١) ونَ عُ مَ لا تَسْ يَاء أَفَ بِضِ

*"Say, ‘Have you considered: if Allah were to make the night 

perpetual (Sarmadan) over you until the Day of Resurrection, 

what god other than Allah could bring you light? Will you not 

then listen?’"*

1. In reference to day, as in Surah Al-Qasas (72):

 ِ االلهّ  ُ يرْ غَ إِلَهٌ  نْ  مَ ةِ  يَامَ قِ الْ مِ  يَوْ إِلىَ  ا  دً مَ ْ سرَ ارَ  النّهَ مُ  يْكُ لَ عَ  ُ االلهّ لَ  عَ جَ إِن  مْ  تُ يْ أَ أَرَ لْ  Pقُ
O سورة القصص(٧٢) ونَ ُ بْصرِ لا تُ نُونَ فِيهِ أَفَ كُ يْلٍ تَسْ م بِلَ تِيكُ أْ يَ

*"Say, ‘Have you considered: if Allah were to make the day 

perpetual (Sarmadan) over you until the Day of Resurrection, 

what god other than Allah could bring you night in which you 

rest? Will you not then see?’"*

In both cases, the term Sarmad signifies the continuity of 

time, whether night or day.

Al-Tabarsi (d. 538 AH) interprets "Sarmad" in both verses 

as meaning "everlasting"(1). Meanwhile, Sayyid Al-Mudarrisi 

expands on Al-Tabarsi’s interpretation, adding that the term de-

notes an unceasing and continuous state(2).

As for Sheikh Al-Kaf‘ami’s reference in distinguishing the 

(1) See: Majma‘ al-Bayan, vol. 7, p. 303; and Al-Mufradat fi Gharib al-

Quran, p. 237.

(2) See: Min Huda al-Quran, vol. 6, p. 373



K
A

R
B

A
L

A
 H

E
R

IT
A

G
E

35

The References of Sheikh Al-Kaf’ami (d. 905 AH)...

texts where meaning is determined by textual and situational 

frameworks.

First Section: The Reference of the Quranic Text

Among the semantic distinctions made by Sheikh Al-Kaf‘ami 

is the difference between the meanings of "Abadi" (eternal) and 

"Sarmadi" (perpetual). He states:

"Abadi refers to what accompanies all realized and potential 

times in the future, whereas Sarmadi refers to what accompa-

nies all continuously existing times in the present without inter-

ruption(1)."

The key distinction between these terms lies in the notion of 

time, which is sometimes realized and potential (for Abadi) and 

sometimes continuous (for Sarmadi). The defining difference is 

continuity—Sarmadi applies to all continuously existing times 

without interruption(2).

Linguistically, Sarmadi is derived from "Sarmad," which 

denotes something everlasting that does not cease, neither by 

night nor by day.

In the Quranic context, the noun "Sarmad" appears twice:

1. In reference to night, as in Surah Al-Qasas (71):

(1) Ratq al-Futoq, p. 39.

(2) See: Lisan al-Arab, entry "Sarmad," vol. 3, p. 261.
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family) about the difference between ‘Itq (manumission) and 

Fakk (release). The Prophet replied:

"Are they not the same?"

The Prophet responded:

"No. Manumitting (‘Itq) *a slave means to free them entirely, 

while releasing (Fakk) a slave means to contribute toward their 

freedom."*

This narration highlights the importance of understanding 

semantic distinctions as an essential discipline for interpreting 

meanings. Those unfamiliar with the depths of language and its 

concepts cannot properly interpret the Holy Quran or the noble 

hadiths.

Sheikh Al-Kaf‘ami demonstrated a profound appreciation 

for these subtle meanings, meticulously distinguishing between 

words while grounding his analysis in the Quranic text. He clar-

ified semantic nuances in words, whether through direct refer-

ence to Quranic verses or implicit allusions to their meanings 

drawn from Quranic context.

This methodology is evident in Sheikh Al-Kaf‘ami’s ap-

proach, as any reader can observe and analyze his system of 

interpretation. In this study, our methodology adopts a linguis-

tic analysis of word meanings, tracing their semantic references 

through linguistic usage, particularly in communicative con-
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nacle of eloquence and rhetoric and is unparalleled in linguistic 

precision.

This field of semantic distinctions is a distinguished disci-

pline, dedicated to interpreting words within their linguistic 

context. Many renowned scholars have emerged in this field, 

most notably Abu Hilal Al-Askari (d. 395 AH), who is regarded 

as its pioneer. However, his contributions did not preclude fur-

ther refinement and exploration of the subject. This is because 

mastery of exegesis, jurisprudence, and Islamic principles—

fields where language plays a foundational role in unraveling 

complexities—requires continuous engagement with the study 

of linguistic distinctions.

Among the scholars who excelled in this domain of Arabic 

linguistics was Sheikh Al-Kaf‘ami, particularly in his work 

Ratq al-Futoq fi Ma‘rifat al-Furooq. Those who advocate for 

the study of linguistic distinctions inherently reject the notion of 

absolute synonymy, for they recognize that each term carries its 

own precise meaning. The Holy Quran employs words with nu-

anced differences, which have been a subject of dispute among 

exegetes, as well as scholars of Islamic jurisprudence and prin-

ciples. This underscores the importance of understanding these 

subtle differences in meaning.

A hadith further illustrates this significance, where a Bedouin 

asked the Prophet (peace and blessings be upon him and his 
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Preliminary Introduction

All praise is due to Allah, the Lord of all worlds, and may the 

most perfect blessings and peace be upon Abu al-Qasim Mu-

hammad, his pure and noble household, his chosen companions, 

and those who follow them in righteousness until the Day of 

Judgment.

The study of subtle distinctions in meaning between words 

is a precise gateway to understanding the essence of a text, as 

words compete to express a particular idea and convey its in-

tended meaning. The Brethren of Purity (Ikhwan al-Safa) en-

capsulated this notion best in their statement:

"Meanings are like souls, and words are like their bodies; for 

any word without meaning is like a body without a soul, and 

any meaning in the mind without words is like a soul without a 

body(1)."

Their words indicate that meanings are perceived through 

sensory experience, as they manifest distinct ideas and exclu-

sive concepts. Based on this understanding, Arabic scholars 

have analyzed linguistic expressions to differentiate their se-

mantic nuances through various references in usage—foremost 

among them being the Quranic text, which represents the pin-

(1) Ikhwan al-Safa wa Khillan al-Wafa, Vol. 1, p. 400.
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í  }÷⁄’\

قيقة للألفاظ ذات  الدّ المعاني  الكشف عن  يتمثّلُ في  اللغويّة  الفروق  البحث في  إنّ 
د في الظاهر، لكنّهُ مختلفٌ في دقائق المعاني؛  الاستعمال المترادف ضمن سياق لغويٍّ محدَّ
لالة لتلك الألفاظ   مات التي تتّسمُ بالدّ لذلك فإنّ اللغةَ العربيّة قد أوضحت لنا هذه السّ
، وأخر￯ استعمالها مفردة،  اكيب تارةً قيق لها داخل الترّ من دون غيرها عبر الاستعمال الدّ
غوية في سياق النّص المراد  اكيب اللّ قيق ضمن منظومة الترّ ح البحث استعمالها الدّ ويرجَّ
ب؛ لذلك  م والمُخاطَ ؛ لأنّه يمثِّلُ حالة من التّواصل المعرفيِّ اللغويِّ بين المتكلّ التّعبير عنهُ
، وتكمن تلك المراعاة في  غويّ ب في عمليَّة التّواصل اللّ لابدّ من مراعاة أحوال المُخاطَ
م من إبلاغ  ريدهُ المتكلّ ا يُ ُ عنه في ذلك الموقف الكلاميّ لمِ قيق الذي يعبرّ تحديد مفهومه الدّ
ب، ولذلك فإنّ استعمالَ لفظٍ في دلالةٍ من دون أخر￯ هي من  سالة الى المُخاطَ تلك الرّ
ه، وهذا يكمنُ في قصد المتكلّم لاستعماله  ب في استقطاب المتلقي وراء نصّ فنون المُخاطِ

غة في إيصال مراده.  اللّ
بتفسير  انماز  جليلٌ  علمٌ  هو  معرفتها  وبيان  لاليّة  الدّ الفروق  من  الأمر  وهذا 
العسكري  أبو هلال  منهم  فيه علماء أجلاء؛  زَ  بَرَ وقد   ، غويّ اللّ الألفاظ ضمن سياقها 
يخ الكفعمي في هذا المجال، ولا سيَّما في  زَ الشّ دُّ رائداً له، وقد بَرَ عَ (ت٣٩٥هـ)، الذي يُ

كتابه رتق الفتوق في معرفة الفروق.  
ُ لها، والبحث يتناول هذا الأمر  سرِ والتّفسير للألفاظ يكونُ ضمن مرجعيّات العالم المُفَ
يتها ومن ثم محاور  لاليّة وأهمّ يخ الكفعمي فكان في تمهيد عرضنا لبيان الفروق الدّ عند الشّ
، ومعيار تلك المحاور هو كثرة  يخ الكفعميّ ثلاثة في بيان المرجعيّات التي استند إليها الشّ
 ، يخ في تفسير الألفاظ، وتمثّلت المحاور بمرجعيّة النّص القرآنيّ الرجوع إليها من قبل الشّ
، وكلّ المرجعيّات التي أشار إليها  ومرجعيّة الحديث والأثر، ومرجعيّة التّأصيل اللغويّ
سواءٌ بشكلٍ مباشر، أو غير مباشر لها علاقة بالاستعمال وسياق الموقف، وهذا من نتائج 

البحث الذي ختم بأبرز النتائج وقائمة لمظانِّ البحث...
الكلمات المفتاحيَّة: المرجعيَّات، الشيخ الكفعمي، رتق الفتوق، الفروق اللغويَّة.
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neer. Among those who further developed this discipline was 

Sheikh Al-Kaf‘ami, particularly in his work Ratq al-Futoq fi 

Ma‘rifat al-Furooq.

The interpretation of words relies on the scholar’s references. 

This study examines Sheikh Al-Kaf‘ami’s references, begin-

ning with an introductory discussion on semantic distinctions 

and their significance. It is then divided into three key sections, 

each addressing one of the primary sources that Al-Kaf‘ami fre-

quently relied upon in his linguistic interpretations:

The Quranic Text

Prophetic Hadith and Narrations

Linguistic Foundations and Etymology

These references—whether cited explicitly or implicitly—

are closely linked to linguistic usage and contextual meaning. 

The study concludes with a summary of the key findings and a 

bibliographical list of relevant sources.

Keywords: References, Sheikh Al-Kaf‘ami, Ratq al-Fu-

toq, Linguistic Distinctions.
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Abstract

The study of linguistic distinctions involves uncovering the 

precise meanings of seemingly synonymous words within a 

specific linguistic context. Although these words may appear 

similar in usage, they differ in subtle semantic nuances. The 

Arabic language clarifies these distinctive features through its 

precise application of vocabulary—whether within linguistic 

structures or in individual usage.

This research emphasizes the accurate employment of words 

within linguistic structures as part of the text’s communicative 

intent, facilitating cognitive and linguistic interaction between 

the speaker and the recipient. It highlights the necessity of con-

sidering the recipient’s state in the communicative process to 

convey the exact meaning intended by the speaker. The strate-

gic selection of one word over another is an art of discourse, al-

lowing the speaker to engage the audience effectively by draw-

ing them into the meaning behind the text. This intentional word 

choice ensures the successful delivery of the speaker’s intended 

message.

The field of semantic distinctions is a highly esteemed dis-

cipline that interprets words within their linguistic contexts. 

Scholars have made significant contributions in this field, most 

notably Abu Hilal Al-Askari (d. 395 AH), recognized as its pio-
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1. Karbala history and events and accidents, which passed 

through its noblemen’s biographies, their places and what 

they stated: sayings, proverbs, tales, and wisdoms. In fact, it 

includes all its oral and written history.

2. Studying Karbala scholars’ opinions, jurisprudence, Usul 

and men of recounting and hadith, theories, etc. descriptive-

ly, analytically, comparatively, collectively, and critically.

3. Bibliographical studies which include all its common and 

objective types such as publications, Karbala scholars’ man-

uscripts in a particular science or topic, whether spatial ones 

as their manuscripts in certain library, or personal ones as 

one of Karbala scholars’ manuscripts or publications, etc.

4. Studying kerbala poets’ verse in all aspects: stylistically, lin-

guistically, textually, etc. and gathering verses of those who 

had no collected poetic divans.

5. Verifying Karbala manuscripts

6. At last, researchers are invited to submit their researches to 

the journal. objectives cannot be carried out without meeting 

and supporting the scientific efforts to manifest and study 

the heritage.
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Karbala a scientific city and a center of attraction and science 

students and migration for longer periods, it is not easy to limit 

its noblemen names.

Nevertheless, the included affiliated noblemen according to 

the criterion are:

1. The respected city people who belong to families that inhab-

ited the city. Thus, these families’ noblemen are Karbala city 

noblemen even if they left it.

2. The noblemen who settled in Karbala for getting science or 

teaching in its schools and hawzas, on a condition that resi-

dency period is considerable.

It is worth to mention that noblemen affiliation to more than 

one city according to birth, by study, learning, or residency is a 

very common case in our heritage. That is why we find a schol-

ar that affiliates himself as ( Al Isfehani by birth, Al Najafi by 

study, and Al Ha’iri by residency and burial ground). Then, in 

brief, we can say that if any nobleman affiliates himself to Ker-

bala, then this affiliation to his original city is not cancelled.

The Journal Axes

Since Karbala heritage journal is a specialized heritage jour-

nal, it receives all heritage researches; including studies, in-

dexes and bibliographies, and heritage verification. It has the 

following subjects:
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science and knowledge and headed the scientific movement that 

lasted to the ends of fourteenth Hijri century when the aggres-

sive movement to this city returned to this generous city.

Thus, this holy city deserves centers and specialized journals 

that search its heritage and history, what happen on its earth 

along centuries, and its hidden contents appear to people.

Karbala heritage journal interests:

Karbala heritage journal horizon is as large as the heritage 

and its different hidden contents such as sciences and various 

arts that this city nobles care about; including jurisprudence, 

Usul and speech, Men and Hadith, grammar , morphology, rhet-

oric, arithmetic, astronomy, and other fields that cannot be all 

mentioned.

Due to the great connection and total linkage between the 

sciences and their progress and political, economic, and social 

historical events, the scientific studies took care about this city 

history and accidents and what happened on. All that is the heart 

interest of the journal.

Who are Karbala noblemen?

It is well known that the criterion of affiliation to a city is 

disputable. Some consider living some years in a city. Others 

considered the criterion is the scientific trace or the trace of resi-

dence. Others argue about the different temporal duration. Since 
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Thus, on the base of the prophet progeny’s (p.b.u.t.) in-

structions that ordered us to keep heritage, Imam Ja’afer Al 

Sadiq(p.b.u.h.) said to Al - Mufedhel bin Omer (( Write and tell 

your brothers science and let your books be a heritage to your 

son ((. Accordingly, the general secretary of Al - Abbas holy 

shrine initiated establishing specialized heritage centers. Kar-

bala heritage center is one of them. So, the quarterly enhanced 

Karbala heritage journal is set out. It has passed through con-

stant steps that covered many aspects of this huge holy city her-

itage by studies, and enhanced scientific researches.

Why Karbala heritage?

Care and interest with holy Karbala city heritage require two 

significant points:

General starting point: heritage of this city is just like our 

other heritage which is still in need for more accurate scientific 

studies.

Common starting point: it is related to this holy city which 

became a center and shrine for many of the prophet progeny’s 

(p.b.u.t.) followers since Al - Taf Battle and martyrdom of Imam 

Hussein, the prophet’s grandson(p.b.u.t.). This, theretofore, en-

hances establishing this city and setting a scientific movement 

which can be described with simple beginnings due to the po-

litical situation at that time. It kept increasing up to the twelfth 

Hijri century when it became a place of attraction to students of 
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The Journal Message

All praise is due to God, creator of the worlds, Prayer and 

peace be upon his prophets and messengers, particularly our 

master and prophet Mohammed and his progeny.

Talking about the heritage importance, necessity to take care 

with it and surviving its study became axiom that its mentioning 

is not desirable. The nation that does not care about its heritage, 

does not honor its ascendants, and does not study their good 

deeds definitely will not honor its ascendants, does not study 

their good deeds will not have a future among other nations.

What differentiates our heritage is two matters:

First: richness and comprehensibility.

Second: shortage of the studies that care and search its hid-

den contents to show. At the time that we find out other na-

tions seek for any materialistic or spiritual matters any spiritual 

that connect them with their heritage, manifest it, and establish 

museums to dignify and glorify it. We find out nations have a 

default in this field.

Many scholars spent their lives to serve science and soci-

ety but nobody could know their names as well as survive their 

manuscripts, showing them to the generations, or holding a con-

ference or symposium that tackles their theories, opinions, and 

thoughts.
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Kaf’ami in his book Ratq al-Futooq fi Ma‘rifat al-Furooq.

We hope these studies resonate with the tastes of our esteemed 

readers. We renew our invitation to researchers to submit their 

original work that enriches the heritage landscape through anal-

ysis, documentation, and critical edition—dedicated to the leg-

acy of the city of the Master of Martyrs, Imam Husayn (peace 

be upon him).

And our final word is: Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Editor-in-Chief



16

per explores the book Riyadh al-Masa'il in the context of its 

legal precedence and contemporary necessity. The second pa-

per examines the biography and historiographical methodology 

of one of the notable figures of Al-Ha’ir, specifically Shaykh 

Fadhl Ali al-Qazwini, through his work Imam al-Husayn (peace 

be upon him) and His Companions. The third study focuses on 

the life of the revered scholar al-Muqaddas al-Ardabili and his 

scientific approach in his commentary on Tajrid. The fourth ar-

ticle highlights instances of explicit and implicit use of Quranic 

references in the book Safwat al-Sifat by Shaykh Ibrahim al-

Kaf’ami.

The fifth paper is a stylistic analysis of Sufi poetry by the 

Baghdadi poet Fuzuli, and the sixth discusses Sayyid Husayn 

ibn Musa‘ad al-Husayni al-Ha’iri, presenting his manuscript 

Tuhfat al-Abrar fi Manaqib al-A’immah al-Athar. The seventh 

paper traces the journey of a rare manuscript of Tahdhib to Kar-

bala in the tenth Hijri century and outlines the heritage benefits 

derived from it. Continuing the effort launched in previous is-

sues to publish verified manuscripts, the editorial board selected 

one of Shaykh Ibrahim al-Kaf’ami’s manuscripts titled Ghayat 

al-Talkhis fi Masa’il al-‘Awis.

As for the English-language research, it examines the concept 

of meaning in the referential frameworks of Shaykh Ibrahim al-
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In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

The Twelfth Candle

PPraise be to Allah, a praise that equals the praise of His 

closest angels and His sent prophets. May blessings be upon 

His chosen one from among His creation—Muhammad, the last 

of the Prophets—and upon his purified and sincere household.

To proceed:

With this combined issue—issue forty-three and forty-four— 

Karbala Heritage Journal lights its twelfth candle, represented 

by the first and second issues of volume twelve, marking the 

twelfth year of the journal’s journey. We thank Allah Almighty 

for allowing us to continue our mission of documenting and 

reviving the heritage of the holy city of Karbala through well-

grounded and innovative research offered by scholars of various 

academic disciplines and cultural backgrounds. This diversity 

has been one of the most significant factors in the flourishing 

of  Karbala Heritage Journal and the maturity of its intellectual, 

scholarly, and cultural fruits, now within the reach of research-

ers, academics, scholars, and creative minds—everyone eager 

to harvest these outcomes.

This issue continues the journal’s commitment to advancing 

intellectual and epistemological growth. The first research pa-
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a. Research participated in conferences and adjudicated by 

the issuing authority.

b. The date of research delivery to the edition chief.

c. The date of the research that has been renovated.

d. Ramifying the scope of the research when possible.

13. Receiving research is to be by correspondence on the E-mail 

of the Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://kar-

balaheritage.alkafeel.net/, or delivered directly to the journal 

at the following address: Karbala Heritage Center, Al-Kafeel 

cultural complex, A;-Eslah District, behind the large Hus-

sein park, Karbala, Iraq.
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researchers, whether they are approved or not; it takes the 

procedures below:

a. A researcher should be notified to deliver the research for 

publication in a two-week period maximally from the time 

of submission.

b. A researcher whose whose paper is approved is to be ap-

prised of the edition chief approval and the eminent date 

of publication.

c. Researches are sent back to their authors to accomplish 

when there are some renovations or additions or correc-

tions formally notified and required by rectifiers or recon-

noiters.

d. Notifying the researchers whose research papers are not 

approved; it is not necessary to state the whys and where-

fores of the disapproval.

e. Researches to be published are only those given consent 

by experts in the field.

f. A researcher bestowed a version in which the published 

research published, and a financial reward.

12. Taking into consideration some points for the publication 

priorities, as follows:
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6. Submitting all the attached sources for the marginal notes. In 

the case of having foreign sources, there should be a bibli-

ography apart from the Arabic one, and consequently books 

and researches should be alphabetically ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, 

making an allusion to their sources at the bottom of the cap-

tion, with a reference to them in the main body of the re-

search.

8. Attaching a curriculum vitae, if the researcher publishes in 

the journal for the first time, so it is to manifest whether the 

research is submitted to a conference or a symposium for 

publication or not. There should be an indication to the spon-

sor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. the research should never have been published before, or 

submitted to any means of publication.

10. All ideas and discussions in researches or studies published 

in this journal exclusively express the view point of manifest 

the viewpoints of the researchers themselves; it is not nec-

essary to come in line with the issuing authority, Research 

array in the journal is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state 

their reliability for publication. No research is sent back to 
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Publication Conditions

Karbala Heritage Quarterly Journal receives all original sci-

entific researches under the provisions below:

1. Researches or studies to be published should strictly be ac-

cording to the globally-agreed- on steps and standards.

2. Being printed on A4, with three copies and CD, having ap-

proximately 5,000-10,000 words under paginated Simplified 

Arabic or Times New Romans font. in pagination.

3. Submitting the abstracts, Arabic or English, not exceeding a 

page, 350 words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the re-

searcher/researchers, occupation, affiliation, telephone num-

ber and email, and taking cognizance of averting a mention 

of the researcher/ researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in endnotes, and taking 

cognizance of the common scientific procedures in docu-

mentation; the title of the book, editor, publisher, publication 

place, version number, publication year and page number, 

That is for the first mention to the meant source, but if being 

repeated once more, the documentation should be only as; 

the title of the book and the page number.
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land

And to make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)
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